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5 مصر - تاريخ س العصر الحديث س تور ة ۲ ۵ ٩‏ ۱ 
أ. العنسوان 


رقم الایسداع ۱۱۲۳۳ 16/1 


لا يجوز إعادة فسخ أو طبع أو نشر هذا الکتاب أو أی جزء منه بأى طريقة كانت 
میکائیکية أو الکترونية آو التصویر أو السحیل أو أليث هن طريق الشیبحکات 
الالکترونية أو غیرها الا بموافقة الناشر على ذلك کتابة ومقدمًا 


بصو یر 


۸۷۷۱۷.311136 :77 
Ema: E com 


القأصطسرة ٣۶‏ شارع ش سصریف يبا اللسوام ۱ کو کا ۴۲۹۱۷ 
الڑسکندریة :۷۰ شار 2 تویسسان اة ۱ 


ليست السألة النصر العسكرى» أو الهزيمة العسكرية .. المسألة هى إرادة الامة 
و تقدیر ها للبطل سین نید نفسها فيه .. لقد وحدت آمتکم ۲ عبدالناصر بمقدار مأ 
وجدت فرنسا نفسها فى نابلیون ؛ مع اختلاف الظروف .. وهذا هو الذی یبقی .. آما 
غمره فتكنسه الأيام». 


الأدیب الفرنسی : أندريه مالرو 


فقسا سم 

يميل متقدو ثورة ۲۳ يولير وجمال عبدالناصر 

الو یله لتقو رمم كل آد 3 اء النظام ال 1 33 عل مدي 7 
فشا 1 ۳1 9 الو نة 0 والقو مية التي 


یله النأء سر 


ارت ار نک ةو و ۲۹۲۲ ئ الدخل 
مه شر ر عاما واتغاذها كدلا ل عل 


مصاع م ضس أجلها الثو 9 ۰8 و و استشهد ۳ 7 


وق تناولى هذه النكسة لا ' آود 5 تهوين من حجم الخسارة التى تعرضت البلاد ها 
نتیجة الهزيمة العسكرية ء ولا آنفی أن ثمة تقصير قد وقع بالفعل من جانب اکر ف 
جهة » وإنيا فقط سأحاول أن أضه ع ات فق موقعه الصحیح من وجهة نظری 
فی إطار التطور السیاسی الصری عامة ء وأداء ثورة و تجر به هال میں تی 


التصورص. 


إن ای جرب بضخامة التجرية الناضرية الإنانية لابمكن أن توق استمرارها بدون 
أخطاء أو انخرافات » فنحن فى النهاية نتعامل مع ع بشر يخطئ ویصیب ‏ ول تكن هذه 
الأخطاء بالدرجة ال لتى تغطى عل سے 0ھ وس ی ا وى 1[ 
عشر عاماً » ولکنها فى الوقت نفسه كانت محل رصد القوی ا لخارجیة التى كانت تبیعث 
باستمرار عن ثغرات للنفاذ منها لضرب الناصرية بقدر ما شکلته الأخيرة من مصدر 
إزعاج وتہدید دائم لکل القوی الدولية صاحبة النفوذ فى منطقة الشرق الاوسط أو 
تلك القوی ال قليمية التی ترى فى الشروع الناصرى القومی ہو یں 
ضر باً لأهدافهم وتعویقاً مخططاء سے سس رت بے 
حتی كقوة سياسية عا ی الساحة العربية السياسية. 


لقد أعلن الر ئيس جمال عبدالناصر فى خطاب التنحى الذى أذاعه مساء يوم التاسع 
من پونيو ۱۹٦۷‏ » حمله المسئولیة كاملة ما حدث » وقراره بالا نسحا اب من موقع القيادة 
از إلى صفوفب الشعس لہدء مرحلة نضالية حعذیلہة لتخلیص البلاد من الاح تلالی 4 


1 حال عرد ادام ضسر ١‏ ورس ا گانت الر 7 الا ول ل التی بقل ا ل 
الصوي كل قاتا 1 


.وق | روف نک مه كهذه لیف ر ضر على , القيادة 


۱ إزالة آثار العدوان 


2 2 ا E Dk‏ 
الہ سيا سية أن ا 5 عن قرارها 3° عو 7 إلى ) و رقع المستولية جني 
بالکامل. 


ورغم ما كان یمئله ذلك من تجديد التفویضص لعبد.الناصر بقيادة الرحلة امدیدة 
وصولا إلى هدف إنہاء آثار العدوان الإسرائيل » إلا أنه لم يكن یعنی ۳ ی حال تجاهل 
الأسباب التي ی قادت إلى هذا الوضع ؛ وم یکن تفويضاً على بیاض ‏ ورغم الدور الذى 
لعبته العوامل الا رجية فی تدبير العدوان والوصول به إلى هذه الصورة ا أساویة فلم 7 
الرئيس جمال عبدالناصر أن یتجاهل تأثير العم رامل الداخلية التی ساعدت عل 1 


ي 
التدہس جح نف فریداً من النقد الذاتی ! لیس مهف حلد الذات وانا نينا 


كانت السنوات الثلاث إل تی فصلت ما بین وقوع النکسة فى يونيو ۱۹٦۷‏ ورحیل 
الرئیس حال < عبدالناصر فی ۲۸ سبتمير ۱۹۷۰ تعبيراً عن حجم التغییر الذی ممق بالفکر 
والاسله وساق أداء القيادة السياسية و عمق استيعا مب دود التفویض الذی حصلت علبه 
من الشعب يومى 4 و 1 پونیو ۹۷ » لكن هذا التعبين م يلحق بالبادی الأساسة 
لثورة ۳۳ 0و د أو بأساسیات ت الشروع الناصری بای حال من الا حوال. 


۹٤ 


3 
۰ 


اولا : ناذا اليج فى الأسیاب 


لقد كان التيار القومی بزعامة حال عبدالناصر وبعد أن حدد آهدافه فى بداية 
ا حمسینات المتمثلة فى رفض التبعية من أى نوع » والعمل على بناء نظام للآمن العربى 
يرتكر عل القدرات العربية الذاتية - كان يلقى استجابات أشبه بالصر خات الضخمة 
التى ترفض التخلف والظلم من ناحیة . وتحتوى أية ردود فعل رافضة على الصعيد 
العلنی من ناحية أخرى ؛ فقد هيأ الانتصار الضخم الذى حققه هذا التيار فى معركة 
حلف بغدادہ ثم فى مواجهة العدوان الثلاثى ومعركة تأميم قناة السويس عام ۱۹۵١‏ 
الطريق لقيام الوحدة المصرية السورية ؛ ثم ثورة العراق فى يوليو ۱۹۵۸ ۰ واقترن هذان 
الانجازان بمواجهات حادة مع مشروع أيز:باور لملء الفراغ فى المنطقة » ومواجهة مماثلة 
مع الاتحاد السوفیتی الذى حاول فی فترة من الفترات ترحمة التطور فى العلاقات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية مع مصر والمنطقة إلى موقف لصالح الشيوعيين وأحزابہم »ومن 
ٹم تفجرت معركة بين القاهرة ويغداد وصلت إلى حد القطيعة السياسية بین البلدين. 

جاءت ثورة الیمن فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۹۲ لتحدث تعدیلا جذرياً فى الوازین : 
واستقلال الحزائر فى ۱۹۲۲ وبروزها كقوة مضافة للعمل الثوری والتغييرات الثورية فى 
کل من سوريا والعراق فى فبرایر ومارس ۰۱۹۰۳ 

ویمکن القول أن التیار القومی الذی تزعمه عبدالناصر کان یغلب عليه سمة الایمان 
بقضية القومية العربية على آنها حقيقة واقعة وأحد وابت حیاتنا » كان یعی التجربة 
والدروس الستفادة منها للمستقبل ۰ كما أنه إیمان لم يكن ينقصه القدرة على حدی 
الصعاب» ومجامهة الازمات حتی ولو كانت مفاجثة مثلیا جری بعد الاتفصال أو فى 
الصدام الباشر مع المملكة العربية السعودية بعد ثورة اليمن .[ أو الواجهات التی وقعت 
مع شاه إيران بعد إقامة علاقاته الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل أو الأزمة الحادة التی 
وقعت فى العلاقات العربية الألمانية فى عام ۱۹٦٦‏ والتى أسفرت عن قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين غالبية الدول العربية وأمانيا الغربية بسبب علاقات الأخيرة بإسرائيل ]. 


۳۹ 


عملاً جدیداً من عوامل الواجهات الساخنة فى المنطقة» وکان ذلك مصدر قلق بالغ 


لشر 7 ی السترو J‏ 7 ا مر بكية و الغر بي . 


وبالطبع كان النزاع العربی الاسرائیل أحد محاور الاهتیام الرئيسية فى العلاقات 
المصرية الأمريكية وبدأت آراء جونسون التى تصل إلى القاهرة تشبی إلى اجاهه لتزويد 
إسرائيل بمزيد من السلاح للدفاع عن نفسهاء كا تناولت هذه الآراء موقف البرنامج 
النووى المصرى» وحاول عبدالناصر طمأنة الجانب الأمريكى بالتأكيد على أن هذا 
البرنامج يرتكز على مفاعل صغير لايحمل أى هدید وأنه يقبل تفتیش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عليه » وفى هذا المناخ م تكن الاٍشار ات التى تبعث عن فرص التسوية 
السلمية تحظى بأى نقاش جدى بين البلدين. 


لقد صاحبت هذه الفترة سلسلة من الضغوط على القيادة المصرية شملت طفرات كبيرة 
فى تسليح إسرائیل وزيادة قدراتها العسكرية . ففى عام ١470‏ وقعت صفقة أسلحة 
ضخمة مع ألمانيا الغربية بإيعاز من واشنطن بلغت قيمتها مائة مليون دولار واشتملت 
عل ما بلی: 
المد ر عات : 

۰ دبابة من طراز باتون آمریکی. 

۰ مدرعة من طراز هوتشیکس . 

۰ ناقلة جنود مدرعة. 

كتيبة دبابات من طراز ليوبارد. 
المدفعيسة : 

۰ مدفع عيار ٠٤‏ مم م/ ط يعمل بالرادار. 

۲ مدفع عيار ۱۰۵ مم ذاتی الحركة . 

۰ مدفع عيار ۲۰ مم ذاتى الحركة م 45 . 

٦‏ مدفع عيار ۱۵۵ مم هاوترز أمريكى. 
الطیسران : 

۸ قاذفه . 

۷ طائرة مراقبة جوية ومواصلات . 

٥‏ طائرة هلیو کوبتر ۵۸ س ( أمريكية). 

6 طائرة نقل عسکری. 


کر ق 5 جاجوار . 

غواصة ساحلية حمولة ۳۰۰ طن. 

۳2 قذمت الو لایات أ SES‏ الأمزيكية نوعاً جاديدا من صواريخ «هوك») المضسادة 
للطائرات » كا كانت العلاقات العسكرية بین إسرائيل وفرنسا مازالت تهیوم مصدراً 
57 للتسلح رغم تول وی دجو 2 ل للسلطة. 

وواصلت اسم رائیل ي عع ته 
لو ٦‏ ع - ع ل کہ أن تلقتها من جانب العر و اس 


کال نت المعركة 2 العسکر 7 4 اليمن قد وکات بفعل المخطط الخرد 5 ۴ مرحلة من 
الام اف شا الین 5" و تصالفت اط مو جو من حار جها 


ری والذی ترى فيه عضرا أساسياً 


و تصاعدت تي له العداء ا ê‏ و ھی أن املك فيصل اجه ۳ آول 
سنوات 5 مكمه إل شاه یر ران للقيام e)‏ ف لاعلان لف یی یت٭صد یی 
اعدا ا والتیار القومی بضفة عامف ورغم أن مذا ال لشروع كان حكوماً عليه بالفشل 
اا أنه بدا حلقة 8 اة ۳۹ و و نما النفسية والضشو 1 السياسية 0 ی و ھی جن 
امه وق ۳ ان یہ 2 الموالية لغ شر لصا ۱ ستعاذۃ تم نوازنات القوة ر لصالحها من سمل يك . 
وهذا ميت عن السوال : 
هل كانت الملحة العربية السعودية ستتدخل فى آخداث ثورة الیمن فى ۲٢‏ سبتمر 
۲ سواء تدخلت مصر آم لم تتدخل ؟ . 
ا es‏ أن يقال أن تد لم 1 00ک سپ ا 


ومن ناحیة ة آخری فان سحعومة الولایات اتحدة الامريكية ف عهد الرئيمس جون 
۳ سی ولأسباب تتعلق باستر اتيجيتها فى منطقة ا القرن الافریقی ٠‏ وتوازن. القوی 
الإقليمية اعترفت بعد أقل من ثلاثة شهور بثورة الیمن بالنظام اخمهوری مناف 
بالرغم من اعتراف السعودية ة والأردن بنظام الإمام المخلوع فى المنفى ء هذا فى الوقت 
الذي ی كان فيه النظام الجمهورى فى اليمن قل أصبح فعلا فی الم لم المتحدة » وسقط نظام 
حکم عبدالکريم قاسم الشیوعی فى العراق فى فبرایر عام ۹3۳ » و فی شهر مارس 


۳ ۷ 


نیت سقط سک سس ق یت 3 مس ی 2 وی أ القو مي شي 2 میظر 7 عل 
ان رجہ 5 28 کہ شس 6 ِ صرح ۳ یی بت 
البریطانی بقوله: « إن ا حکم السعودی أصبح فى مهب الریح). 

کما ترتب على هذا الوقف أن وافقت السعودية فی ۱۳ إبريل ۱۹٦۳‏ على انسحاب 
اليوش الصر ر والسعودية کل منهیا من الیمن وبشرط وقف کل الساعدات السعودية 
للملكيين فق اليمن وإيقاف نشاط الإماع مع انشا ٭ منطقة منروعه ة السلاح على ادود 
اليمنية ا سعو ديه 6 ومع ذلك فل م تحترم اململكة العر نے4 ة السعودیة الاتفاق 7 سیحلت تقول 
المرا قب 2 التابعة للامم المتحدة ممالفة السعودية للاتفاق أربع مرات لال شهری يوليو 
وأغسطس ٠‏ من العام نفسه. 

ظل جون كينيدى يعمل على أن تقبل السعودية الأمر الواقع فى اليمن وأن تعترف 
با حمھوریة الجديدة لکن اغتياله ی۴٢۲‏ نوفمير ۱۹۱۳ أدى إلى تغیبر السياسة الأمريكية 
بشکل جذرى تجاه قضية اليمن والتقت رغبات الأمير فيصل برؤى الرئيس الأمريكى 
جونسون الذی کان يعبر عن مصالح استکارات البترول 0 و طذا ول ۹ ۱ ڈیسمی ١ q1‏ 
أى قبل أقل من مرور شهر على مقتل كينيدى أرسل جونسون رسالة إلى الأمير فيصل 
يقول له فيها : « بإمكان اليمن أن تكون مصيدة هؤلاء الذين یسجون إلى فرض هیمنتهم 

علیه» . 

ارق تفي ات a‏ ای اق عبدالناصر يقول له فيها: 
«إن عدم الاستقرار فى اليمن يعرض العلاقات بین حكومتينا لتحد خطير). 

فی نفس الوقت تقدم الأمير فيصل باقتراح لسحب اعتراف الولايات التجدة الأمريكية 
مهو ریہ 4 الیمن ‏ وقاد انقلابا داخل القصر اللکی الستعودي ق بارس ۹۹ سس 
التزام سعود باتفاقیة مارس لانهاء الأزمة » وأصبح فيصل ملكا فى نوفمير ۱۹۹٤‏ ٭وأعلن 
أنه سیجعل من الیمن مقبرة لعبدالناصر. 

ایا تصاعد القتال مرة آخری ضد ثورة الیمن وضد القوات الصرية هناك بعد آن 
كانت بدأت انسحابها : واستمرت العملیات من شهر نایر ہے حتی شھر آغسطس ۱۹۹۵ 
ماه الاطشة لدل ۳ الفترة تحولات عل الصعيد الاس و افتکری ف آن واحد 
إذ أسهمت کل من إیران وباكستان فى تدعيم السعودية وصرح وزير خارجية إيران 
بقو له: لإٰذا استطاع ناصر أن یسحب قواته من اليمن فسوفب يستعملها فی مكان أخره 
ولذلك فإنه ينبغى ألا نسمح لناصر بسحب قواته : والأفضل أن نظل هناك مغروزة..». 

۳۰۸ 


فيصل بشراء ۱۲ طاثرة حربية من بريطانيا بطیاریها ‏ وتجند له بریطانیا 


م وق ۳ لا الأسرائيل 3 ىق رفست 
بريطانيا مشروع حلف إسرائیلی / سعودى / آردنی برعاية الولايات ا تحدۃ الأمريكية 
لکن ن العشایر ات ب امن گر ريه 2 الأمر 3 0 56 ساس * ||: شک E‏ نبأ مش 3 مه و دض 20 ت السب 

شلف الستار » و کما E‏ لت من قبل زاد النشاط السلیح ملد القوات السلحة المصرية 
۳1 بواسطة قوات الرترقة ال مريكية و انمع جل به 2 والإسرائيلية وغيرها ماسمی 


1 9 ° 1 لهم سا تم 


لخر مب 0 کو فصر ۰- 


القتال الضاری قرابة ثانية شهور 


9 خلال مدة أقصاھا 5 ٢‏ 20 ۱۹۹ 


ول : لو وع ا حکم الز 3 يختار 23 مت ن لكن المملكة العربية السعو دية اعترت قبول 
الو کی مال عبدالناصر [ بلا تماق بمثابة قر قرار ميك با لعفي ومن ثم ققد و واصلت 


القو ات ار 1 رفه 2 ھجماتہاء ورفعت اشا برات i‏ لر كزية الأمریکیة تقریرهاً بتاریخ ۱۹ مایو 
۹٦‏ جا فيه: J}‏ أن إطالة ۳۹ شر سے ی ف الیمن بو ودی ال مضاعفه الصاعب الا فتصادية 
ف ER‏ ھا يؤدى إلى و ظا مر ٤ء‏ وق فبرایر ۱۹۷ 


أكدت اخ بر ات ار الام ريكية i‏ ااك ٠‏ فیصل ی ہمہ أن تظطل العلاقات بن مقر 
و الولایا سی ا أ 0 مر مريكية متو ترق. 


وغل هذا وبا قرز الرئيس جال عبدالناصر عودة القوات الصرية بعد ما استقر 
النظام ا محمھوری فى الیمن » كان اللاك فيصل يصر على (نهاك القوات الصرية حطیم 
فكرة زعامة الرئیس عبدالناصر للامة العربی وفكرة العروبة ذاتها فنراه یتقدم بفکرة 
ا حلف الإسلامى سنة ۱۹۵ من السعودية وتركيا وایران وباکستان والغرب والاردن, 
وجميعها دول 3 فى فلك ونطاق الصالح الأمريكية » وتبارك واشنطن هذا الحلف 
وتری فيه الشئ سید الله کی یمک نآ جح ف ام ة نفود ذ جال عبدالناصر ؛ ويعمل 
الملك فيصل ق نفس وت ت على حاصرۃ مصر اقتصادیاً فھو یقدم ٠‏ اغلاق فروع بنك 

ماهرة / الریاض ف الملکه العربية السعودية + وعندما علم آن بنك (إنترا» فی ببروت 


سم 2 م بامداد وسر 2 - قل ۵ ٭0 1 ۳ ل ل 0 قام 1۱ھ يسمي ال 1 ال ديه این ` 
يموق مرکو شر ات و کے ہو او دائع السعودية میں 


هنا الله عم 5 ۳ أشن ا فلا ميف .كأ اقام بحر یں کو مر الو لا پات اتمه الاه ريكية ۴ 
يونيو ١ ۱۹٦٦‏ للامتناع عن تصدير القمح أ ع م 00 
امه عل بو تو ارا مع الرئیس جما عبد الناصر قد قال له 


الأرجوك أن تمر ف پاسیدی آأنہم خارجون لا ا 
أرجو برف یاسیدی الهم حار جو 2 


8م 


۹ 


رذن 4 مب يکن اللو 7 هو انتحار مما فقس ای آي سس بل گان العللو سب ٠‏ محعظیم أ القو ی 
اٰسلحة و اض مشب ەر اقتصادياً مهف ا لد خو ا وهی منهكة ی موأاجھة ضع إسرائيأ | ا يكم 
التر نسب ھا 

وحتی هذه اللحظة لم يسأل أحد لاذا تدخلت المملكة العربیة السعودية فى اليمن.. 
ولاذا لم تتركه وشأنه ؟. وكذلك لم يسأل أحد ایضاً السؤال نفسه للحكومة الأمريكية.. 
ولماذ اتكون للسعودية وأه بریکا دائرة أمن ومصالح تتحرك من أجلها ولاتكون لصر ؟!. 

ویبفی سؤال هام ؟ وهو هل نحن 5 بع التحرر الوطنی الذي یعطی القوة لتر كانت ب 
التحرر E‏ ف العام سل الاستعيار و ضصد تع و فس اطيمنة وا شبعية - علما أنه كلما 
زادت مساحة التحرر زادت قوتنا ء أم نحن بع اا تی تفرضها القوی الگبری 
و تقشع بخلق الياب على أنفسنا و سر بجوار اط ) ونأكل > دسر ه 5 الغبز المغموسة بالذل 

النوايا الأمريكية المعلنة منذ ۱۹6۸ تجاه ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ والرئيس حال 
عبدالناصر بالذات لخنصها فى التصر بحات التالية التى أطلقها الرئيس دوایت أيزنهاور فى 
مناسبات ثلاث وهی: 
الناسبة الأول : 

عندما قامہت الو حدة ان مضر وسوریا یٹ کت ف مذكراته شعن شهر مارس 
ےہ « إننى حتی هذه اللحظة لم آفهم ماذا حدث فى الشرق الأوسظ . إن کل ما 

جو وس یو کت جرت یھ یر ا 
مو ا و حا قاماً . ناصر يستولى على سوريا 
بالکامل » ثم يقوم هو بعزل سعود۔ إننى آرید تقریرا عن الكيفية التى تم بها ذلك . توقیع 
(أيك). 

ليلة 5 ١‏ / ۱۵ یولیو ۱۹۵۸ حيث قال : ١‏ منذ عام ۱۹۶۵ وسياستنا تقوم عل ضرورة 
الوصول إلى منابع البترول وضیان البترول وضیان سيطرتنا عليها بدون أية عوائق من 
جانب أى طرف » وأن يتحقق ذلك سلميا إذا أمكن . والآن فان علينا أن نناضل لکی 
منم ناصر ل السيطرة عل هله الموارد إلا أعطيئاه امال والنفوذ والقوة ان 5 س مه 
من تمو العام الغربی . قد کان علہنا ف نقطة ما عل الطريق أن نو اسه هله المشكلة : 
وقد وصلنا إلى هذه النقطة الآن.. 


fo 


م فا ا ۹ بالتعص : „Go Ahead‏ 


وبداً التدخل . العسکری ونزلت ٠‏ القوات ال مريكية 1٦٦‏ جندی ) فجر ۱١‏ یولیو 
۵۸ ۱4 إلى شواطيع لبنأ 8 فرب پیر وش 
المناسية الثالنة : 

آمام أعضاء الکونجرس الأمريكى : « إن مدف ا حقیقی هو ناصر الذی یتصرف 
فیا يبدو لى تحت ظن ۰ آنا لن | نتدخل مسر السوفيت » وذلك یعطیه حرية ف 
ار کے ار امحل وده 36 لايد آن نیساو! ایا م 8 له یت‌جاوزه 3 إن أشدفت احقیقی 
00 بل أن يغار ساس ہہ فهو فسا ق یه مق تھا ان الو لایات اللتحدة لمسب 

قراطية ل7 ۹ تستطیم آن تشر 7 سر 38 و هر ۵ م ية مصاشها اححیویة 1 


نی 3 8 الغا : ۹ ۳ ہم | أفمله 5 أن أعطيه مادة للتفكير بینم هو حاول قق حلمهہ 
ہتو س الا ذ الى بر بیه 4 


هو ناصر 5 0 


7 ا لهأ الديمة 


سو ہے 


واصلت الادارة الأمر يكية محاولاعها مخنق مصر اقتصادياء واختارت |مدادات القمح 
كوسيلة سريعة ومؤثرة ة لتأليب الشعب على قیادته. 

وكانت هناك مخططات ری فی الخفاء وتكشفت بعض أسر ارها فی فترات لاحقة 
حول تخطيط إسرائيل لمعركة عسكرية حاسمة تتخلص بها من عبدالناصر وتنهى بها 
القضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يتفق مع وجهة نظرها وأن هذه المعركة قد جرى 
التدريب عليها وتطوير حططها منذ بداية الستينات » کما تم ا حصول على موافقة أمريكية 
صريحة أو ضمنیة تحدثت عنها الروايات الاسر اثبلية نفسها وكان للموساد الدور الحاسم 
فی تأمين هذه الموافقة فى لقاء مباشر بين رئيسه مائير عميت باستبعاد كل من رئيس 
الخاپرات المركزية ووزیر الدفاع ماكنكارا تم مع الرئيس جونسون نفسه» وقد جرى 
شرح هذه الاتصالات بالتفصيل فى کتاب ابوری دان» عن عمليات الموساد وعن الخدمة 
السرية الإسرائيلية. 


© كذلك شملت هذه الخططات الاستعداد لاحتالات اغلاق قناة السويس وق هذا 
اا فق گار لات ات عن الیل وكرت ااسییت وتا یرن 
6 کا زاد الاتجاه ‏ بناء الناقلات الكبيرة التى تزيد حمولتها على ٠٠١‏ ألف طن 

تی یمکنها تا تأمین 000 مدادات عبر طریق رأ س الر جاء الالح لأن هذه الناقلات 
: لم تکن بقادرة ة على أ أرور بقناة السویس 7 ذلك الو تا 


اما م اسو الاس 06 7 ۳3 صمل الل 3 8 ادرکالة فشد کان عمردها رفک 
یا ٠‏ 08 ا ٠‏ سيا رھ م 43 رليف ٣‏ 3 


اسر 
ف پت تی 


ترشا با وتشهد علا ر اعابت فیما بينها تنطوى على مزيد من الاستنزاف لقدرات 


وفاعلية التيار القومی سح آدی انقلاس بومدین مسب بن ملا ف الحزائر ف یو نیو 1١456‏ 
إلى حرمان جال عبدالنا صر من عنصر قوة فعال فى حبهة الراديكالية » کا لعب فشل 
تجربة الو حدة الثلاثية مع سوریا والعراق دوره فى تفجیر الواجهات الحادة بين القاهرة 
من اني وسوریا والعراق من انس آخحر ؛ وحتی بعد أن تمكن تکل السلام غارف من 
التخلص من العناصر الناهضة له فى ا حکم أصبح الوقف فى العراق يشكل عبثا إضافياً 
على القاهرة بحكم مشاركتها فى مسئولية تأمين القيادة العراقية وأوضاع العراق بوجه 
عام. 


إت رغض عبدالناصر لمحاولات الاحتواء السیاسی والنفسی والاقتصادی بواسطة 
الولايات التحدة الأمريكية بدلا من الاستعمار التقلیدی البریطانی الفرنسی للمنطقة 
كان يسبب صداعا لخططی السياسة الأمريكية بالنسبة للمنطقة العربية بالذات ؛ 
وباعتبار مصر قوة تأثير ضخمة وقوة جذب أضخم » فان مصر كانت دائياً هى مقیاس 
حسابات السياسة الأمريكية للمنطقة وخاصة بعد نجاح خطة التنمية الأولى فى مص 
وبالتالى فإنه كليا تصاعد تأثير عبدالناصر خارج حدوده الجغرافية التی تسمى مصر 
- رفض الأحلاف» ورفض الاحتواء بأى شکل » ثم تصاعد الدور المؤثر من انتصار 
سیاسی ضخم مله ٦۱۹۵ء‏ و گریر اقتصادى 3 فمؤثرات القمة العربية والإفريقية وعدم 
الانحیاز » وکلها بلا استثناء كانت ناجحة بكافة القاییس وأدت إلى اتباع سياسة غير 
منحازة با سیترتب على الدی الطویل قيام قوة عالية ثالثة اقتصادية ۰ وسياسة تحرم 
۱ القوي الا عظم من سر قة الواد الخام والسيطرة عل موارد طبيعية شی حقی لا صحاہا 
-الاصلین وما شعار بترول العرب للعرب ببعيد عن تجسید ما آرادت التعبیر عنه. 


طبعا وبلا جدال .. هذه السياسة تؤدى إلى تصعید العداء وازدیاد حدته خصوصاً 
. عندما يتوج بأن یصبح أحد الحاور الرئيسية هذه السیاسات هو القضية الفلسطينية 
وتہدید الوجود الإمبر یا ی فى النطقة. 
69 العمل العسکری: 

وفى عام ۱۹۱۲ بدأ یظهر أن خطط تحقیق تضامن عربی یرتکز على قوة عسكرية 
مو عاق لواجهة مشروعات إسراثيل لتحویل جر ی پر الأردن بو اجه تعثرا ین تأثير 
ا خلافات العربية والذی کان یفوق بكثير النوايا ا حسنة لتحقیق هذا التضامن بدأت 
تظهر فى الساحة العربية ملة تکاد تکون منظمة نتهم مصر بأنها تتستر وراء وجود القوات 

¥ 


الدولية فى خلیج العقبة للتهرب من المعركة مع إسرائيل » وللاسف فقد انساق بعض 

أركان الحكم فى , مصر وراء هذه الحملة لدرجة أن المشير عبدا حكيم عامر بعث ببرقية 

كانت تتسم بالانفعال أثناء وجوده فی زيارة رسمية للباكستان فى يناير ۱۹٦۷‏ يطالب 

فيها الرئيس عبدالناصر باذ قرار بإبعاد هذه القوات وإغلاق خليج العقبة لاحتواء 

الخلافات العربية. 

وفی وسط هذا المناخ غيرالملائم لنشوب معركة مع إسرائيل والملائم تماما للتخطیط 

الإسرائيل » أبلغنا الاتحاد السوفيتى بوجوه حشود عسكرية إسرائيلية على الحبهة السورية, 

وقد جاء هذا الا بايغ منسجم مع عملا ت تصعیا۔ متدرجة ومنظمة من معان ب سرائیل 

ال پا يتبلور منذ الربہ بع الا خر مر" ن عام 37 حیث كانت عناصر الخريطة السياسية تشر 

إلى ما یی : ۱ 

أولاً : : موقف مصری حازم يعمل لاستكيال برنامج التنمية فى الداخل» وتحقیق التسول 
الاشتراکی استکمالا للأهداف الاجتاعية التى جاءت من أجلها الثورة مع 
استخدام کل الامکانیات الصرية ا متاحة والاستفادة من مصادر الدعم 7 
فى الخارج وبخاصة من جانب الاتحاد السوفیتی ودول آوروبا الشر قية والصین 
الشعبية سواء لإنجاز برنامج التصنیع أو لتطویر قطاع الخدمات » مع المفى فى 
محاولات تذویب الفوارق بین الطبقات وتقوید اطبهة الداخلية©. 

انیا : إرادة سياسبة لتوفير کل الامکانیات لبناء جیش وطنی قوی وتزویده بأسلحة: 
الردع .ال ممكنة من خلال برنامج کے لإنتاج الصواريخ الباليستية و صناعة 
الطائرات علاوة على برنامج نووى يسير ببطء ولكن بتصميم لامتلاك قدرة 
نووية ة توظف خدمة عملية التنمية والاستخدام العسكرى فى الوقت نفسه إذا ما 
اقتضت الظروف. 


ثالثاً : دور للمؤسسة العسكرية فى الداخل يتزايذ تدريجياً فى اتجاه عکسی لايخدم الشروع 
الوطتی الذی تعمل له ثورة یولیو ويؤدى على تباعد تدر يجي نسبی عن القيادة 
السياسية وبا یسمح لاطراف آخری فى ال حکم باستثمار الوقف لصا ھا من ناحية 
ويحرم الزعامة الناصرية من بصادر دعم داخلیة أو خارجية كانت متاحة لها من 


ناحیة أخجرى وقد شکل هذا التباعد تشتیت للجهد والاهتیام تصورة یصعب 


کیہ ردنا ین که سوم وتات سے 


(#) ( أرجو الرجوع لنص ما ذكرهاللواء حسن البدرى فى هذا الشأن ا کا ذكرت فى موقع آخر من هذه 
الذکرات). 


F18 


رابعاً : تفكك عربی یتسم مداه سواء مع القوى التقليدية أو مع القوی الراديكالية ما أثر 

على تماسك الحبهة العربیة التی لو سر 7 
الخمسینات وحرم القرار العربی من عنصر قوة فرض نفسه على الإستراتيجيات 
الدولية لفترة طويلة. 

خامساً : دخول العلاقات مع الولایات التحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية فى 
سلسلة متلاحقة من الازمات التی ولدت شحنات مكثفة من الغضب والتوتر 
لدی الحانہین اأُحاطت علاقاتي| بقدر عال من الحساسیة میاه ی تصرف پصدر 
عن ای منها أو آحداث تسب لای مها وقد لعبت شخضية الرئیس دون 
جونسون التى ميل إلى استخدام عامل القوة والتصعید وتتعاطف بشدة مع 
إسرائیل دوراً مهما فى توسيع الشقة مع القيادة المصرية واستخدام أدوات متجددة 
باستمرار لحاصرة التيار القومی بغرض القضاء علیه. 

سادساً ہ وقوع سلسلة من الانقلابات فى إفریقیا وبعض دول العام الثالث الأخرى مثل 
إندونيسيا كانت للاصابع ال مريكية دور لا خفی فى تدبیرها فضلا عن مارسة دور 
حاسم فى ابرام صفقة الأسلحة الألمانية لاسرائیل واقامة العلاقات الدبلوماسية 
معها والتخلص من القوی الوطنية فى الكونغو واستعادته كاملاً لنفوذ الغرب» 
وکان ذلك موشر على تراجع نسبی فی حركة التحرر الوطنی التی قادتبا ثورة 
یولیو فى افریفیا وضربة لحركة عدم الانحیاز وتجمع باندونج والتی استهذفت 
وضع العا الثالث كقوة رئيسية على جدول أعبال القوی الدولية. 

سابعاً : تخطيط إسرائيل منظم لامتلاك تفوق عسکری فى مواجهة الدول العربية جميعاً 
و اسلا كل مصادر التسلح المتاحة لاق الغرت بای تلف المجال سی 
أيضاً لامتلاك سلاح رادع وا حرص على التواجد فى داخل الصراعات العربية 
والإقليمية والعمل على زيادة اشتعاها » وكان آبرزها الصراع الداثر ف الجن 
وا خلافات بين مصر وإيران والعمل فى النهاية على القضاء ء على أية مصادر لايد 
مباشرة قد يتصورها المخططون الإسرائيليون تہدیداً لكيان دولتهم. 

ولذا لعبت إسرائيل دوراً متعاظیا عن طريق نفوذها فى واشنطن ‏ و وجدت الاستعداد 

لدی جونسون لتأيبدها فى أهدافها ؛ فهو يريد إسقاط عبدالناصر وهی تريد الاستیلاء . 

على فلسطين العربية بأكملها » وکان ذلك قمة نجاح الحركة الصهيونية التى كانت قد 

أتمت استعدادها مع بداية ۱۹۷ للقيام بعدوان ظلت تخطط له منذ سنة ۱۹۵۷ ول تكن 


ڑ٤‎ 


تنعظر ممل و مہ ا كه ا ولا بات اه مدز اه 


3 


يكية شا + والتى تت معها مشاورات سابقة 
اشر فيها کل م 7 7 زیر خارجیة إسرائيل » ومذير المشايرادت ٠‏ اسر بية الاسر ائیلیة 
وتم الات تماق ع ل أن دا العدوان عل مصر سنة .۱۹٩۷‏ 
وكيا قلت كان التوفیت للعمل التنفیذی فده الخططات مد 7 اما من وجهة ة النظر 
الإسرائيلية و کانت قرات العاصفة التابعة لمنظمة فته فتح بزعامة ياسر عرفات قد بدأت فى 
شن بعضی عملیات اختراق وامجوم عل الستعمرات الاسراثيلية على ا حدود السورية 
7 أول بنایر ۱۹٦٦‏ فى محاولة لإبلاغ ران قضية ة الأراضی المغتصبة فى فلسطين 
مازالت حية و لایمکه | تجاھلیاء 


5 ےھ ل الا سر أثيلية ق شکل تہ یلا سط 


مي قلي نان ا ١‏ المسئولين وت 


ارات جوية مكثفة واختراقات 
بواسطة وحدات الکوماندوز على مواقع الفدائیین » وشملت الاعتداءات كلا من 
ال زدن وسوریا مها 
وف ۵ إبريل ۱۹7۷ صرح لیفی آشکول رئيس وزراء إسرائیل: ' 

« إن بلاده قررت أن ترد بالطريقة التی تراها ملائمة » وأن الطریق ق إلى دمشق مفتوح). 
كما آعلن اسحق رابین رئيس أركان ا حیش الإسرائيل فى الاذاعة الاسر اثبلية : 

( إننا سنشن هجوما اطفا عل سوریا وسوف ےھ سس النظام ا حاکم 
ثم نعود؟. 
کیا صرح رئيس وزراء إسرائيل لیفی آشکول فی نفس الیوم بقوله : 

« إن إسرائیل مستعدة لاستخدام القوة ضد سوریا». 

وعلی صعيد آخر كانت القوات الإسرائيلية توالی تدریباتها على توجیه ضربة جوية 
مفاجئة وأطلق على هذا التخطيط اسم کودی ١‏ ا خطة کولومب» » و جری تنظیم هذه 
التدريبات عشرات ا مرات على مدی عقد الستینات و کانت تنتظر فقط التوقیت الناسب 
انتظارا للقرار السياسى. 0 

والغريب أن الطلقة الأول فى تحدید اوقت الناسب جاءت من موسکو ؛ عندما كان 
السيد أنور السادات يمر بها فى طريقه إلى كوريا الشمالیة » فقد التقى برئیس الوزراء 
السوفينى كوسيجين فى ۲۹ مايو ۱۹٦۷‏ وبالرئيس السوفيتى بادجورتی فى رحلة العودة: 
من كوريا الشمالية ء وكان الحديث الذئ أدلى به السئولون السوفیث يركز على خطوزة 
الموقف بین سوریا وإسرائيل » وأن الأخبرة تحشد قواتها على طول حدودء وأكد أن الاتحاد 
السوفيتى لن يقف صامتا بل سوف يساعد سوریا بکل ما يمكن لمواجهة التهديدات. 


۳۹ 


و ور 4 ۳ ۳ 2 2 7 5 
و یی ا ما اد تکار 8 1 القاهرة از تعامل عم اللو و ےپ ہم پستلز مه سس سے یڈہ 


واھتمام. 


وف الثالث عشر من مايو ۱۹۷ عقد اجتماع بین الرئیس ال عبدالناصر والمشير 
عبد ا حکیم عامر » وانضم |لیهما السيد آنور السادات الذی وصل من موسكو فی وقت 
متآخر من هذا اليوم » كما حضر الاجتماع شمس بدران وزير ا حربیة فی ذلك الوقت » 
وذلك لبحث السائل التعلقة بالموقف العسكرى والسياسى » وكيفية مساعدة سوریا فی| 
پقابلها من a E‏ 

وكان هناك 00 عبدالنا ناصر وعیداسلی كيم عامر حول ألو قف من قرات 
الطواریع الدولية ‏ كان اخلاف يدور حول رژية عبدالناصر من آن يتم إخلاء قوات 
الامم المتحدة لواقعها على الحدود الدولية على 1 ساس آن سحبها بالكامل سوف يؤدى 
إلى مشكلة دولية » ولل وضع خر بل أمام عمل هذه القوات إذا ما فرضته 07 

سينا گان عد اکم , عامر پر ی أن تسحب هذه القوات بالکامل من سیناء » واس 
لمناقشات بینهم حتی وفت متأ شور من منتصف ليلة ۱۴ / ۱۶ مايو ۷٦۱۹ء‏ واتفقا 
أن يلتقى المشير عامر بهيثة أركان حرب القوات المسلحة لبحث الأمرء وبلورة الموقف 
على ضوء ما انتهت إليه مناقشات عبدالحكيم عامر والرئيس جال عبدالناصر من أن 
. يكون الطلب المصرى هو إخلاء قوات الأمم المتحدة لمواقع خط ا حدود الدولية. 


وتم استدعاء هيثة الأركان المصرية فی وقت متأخر من هذه الليلة لناقشة ما يمكن 
اغخاذہ من إجراءات عسكرية ء واتصل جاكيم عامر بالرئيس حال عبدالناصر يوم 
٤‏ مایو ۱۹۷ وأبلغه بأن الاجتماع قرر: 
را 
ريك تشکیلات : نتععه إلى سيناء عل الفور وإعداد توجيهات نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة امقاصة بذلك. ۱ 
اناد ری ول مد فوزی رئيس الأركان إل مشق قور رمق 
وللتنسیق مع القيادة العسكرية السورية. 
کا اصدر الفریق ول حمد فوزی رئیس الارکان نی سی الو قت تعلیات عملیات 
حربية على ضوء توجیهات نائب القائد الأعلى للقوات السلحة بنفس المعنى الوارد 2 
البنود أعلاه. 


45م 


وق یبوخ اسلتامسر 5 مدو 53 ۳ یو ۹۷ تشاور ١‏ ال عدالنا لر مخ كل شر 7 السا ۵ 

زكريا محبی الدين ومد صدقی سلییان رئيس الوزراء وعل صبری ومود فوزی 

وبعض آ اء اللحنة التنفيدية العلا لل شاد الاشتراکی ۱ کت حقو 5 قنسية قوات 
الطوارئ الدولية. 


وکانت و جهة نظر الرئیس هال عبدالناصر تتلخص فییا یل : 
- ادف هو ناهد سوزیا و يكن مس فر ات العو ار الدولية لان یکن 


3 ۳۹ :یب 
غیت یہ له سم مسا 
8 1 ي ان 28 ê‏ اهدة سوریا۔ 


و Gt alr‏ : 
پر يله علق , آز فة دو ليه : 


لاخ غ کر 5 سيكو رن LA‏ ۲ تسا 4 ساسا يقس سب ویعزل بس و له گنلک نشو اه 
العمليات العسكرية : ولذلك فانه من المصلحة أن تتم ركز قوات الطوارئ الدولية 
ف القطاع حماینه. 

سد 


التقطة التالية رهی الأهم أن ہاء مهمة قوات الطوارئ التابعة للأمم ألتحدة 
بالكامل صوق مستا ق ضرورة دخول قو ات مصر ية سلحة إلى شرم الشيخ 
وهذا وضع سيفرض ضرورة التعرض للملاحة عير مضايق ثيران. 
وكان الرئیس جال عبدالناصر يرى أن الوقت غير مناسب أيضاً لإثارة مشكلة فرعية 
- قضية حرية الملاحة فى الضایق فى الوقت الذى كان امدف الأساسى هو ترکیز الاهتمام 
على احتمالات عدوان إسرائیل على سوريا وتدخل مصر لمساعلتها. 


وباختصار فان ما كان يريده الرئيس جال عبدالناصر هو جبهة مفتوحة أمام إسرائیل 
لنجدة سوريا دون أن يصل الأمر إلى غزة أو شرم الشيخ » بل أكثر من هذا فإنه كان یتمنی 
أن تتولى قوات الطواریع الدولية حماية غزة من احتمال احتلال إسرائيل ها. 

واتفق على أن يوجه خطاباً إلى الجنرال ريكى قائد قوات الأمم المتحدة بحيث 
تتم صياغته بشكل يعنى طلب سحب القوات الدولية من ادود الدولية لمصر دون 
التعرض لطلب السحب الكامل لهذه القوات الدولية » أى إعادة انتشارها فى المنطقة . 
وقد قام عبدالناصر بإبلاغ المشير عامر ہما اتفق عليه. 

ول صباح يوم 15 مايو ۱۹٦۷‏ جاءنی سكرتير المشير عبدالحكيم عامر وسلمنى 
2ط سلتا معترن بآ سم ریس جمال اا وقمت مرض هلا انظروف عل 


الرئیس فور و صوله و اتضح أن الظروف کان تو ی على مد کرة بخط پل الشبر عامر 
ونصها: 


8۷ 


1 سیادة ان 
مرفق الخطاب الذى يرسله فوزى إل ریکی © ژبتم تسلیمه لریکی الیوم فى غزة 
۲ عبدالحكيم ١‏ توقیع). ۱ 
وکان نص ا لخطاب کالاتی : 
( ا حمھوریة العربية التحدة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
۱۹/۸۰/۹ 


الجنرال ج . أ. ریکی 

قائد قوات الطوارئ ) الدولية . غزة. 

أحيطكم علا أننى أصدرت تعلیمات إلى جيع القوات السلحة للحمهورية العربية 
التیحدة لنگون مستعلةٌ للعمل ہل إسرائيل فور قیامها بعمل عدوا یل 3 دولة عربية. 

و هذه E‏ تجمعت قواتنا فى سیناء على حدودنا الشر قية. 

ری من القوات الدولية المت رک زة فى نقط المراقبة على حدودنا أطلب إصدار 

وامر کم سکس هله القوات فورا. 

وقد آصدرت تعلییاتی لقائد النطقة العسكرية الشر قية فيا يتعلق هذا الشأن. 

آفاد بتنفيذ هذا الطلب 
توفیع ( فريق آول محمد فوزی) 
للحمھوریة العر بية المتسعدة» 

۳ قل اتصل ١‏ لرئیس هال عبدالنا اہ ر بالمشير عام ر تہرتا ليبعث له نس 
الر جمة الانجلیز ک٦‏ هل ۵ الر ل اله ال 9 صلت j‏ 5 نفس | لیوم 6 وكات لأرة لیس ملحو ظة 2 حول 
عبارة ithdrawal of all troops:‏ ۷ وقرر تعدیلها لتکون دما كه Redeployıment‏ 
وطلب م من المشير عامر کتابة العبارة العدلة فی الرسالة إلا أن الأخير رد بأن الرسالة تم 
إرساها فعلا مع العمید . عز الدین تار من امخابر ات ار بية » وأنه سیحاول ایقاف 
المندوب وتعديل الرسالة 6 ولكنه بعد فرة ة عاد واتصل بالرئیس ليبلغه بأن الرسالة 


۳۱4۸ 


سلمت فعلٌا للجنر ال ۲ یکی دول تعدیل 7 ولک م یکن هناك ما یمک 5 یله لتدار 31 
هذا الوقف «التسر ع». 


وعل ا انب الآخر فانه ف نفس الوقت الذی تسام فيه ا جنرال ریکی رسالة الفریق 
فوزی فانه أى ريكى تہ تسلم رسالة آخری من السگرتر العام الى ساعد للأمم المتحدة رالف 
بانش و کان عین الإدارة الأمريكية فی الم | المتتحدة ‏ نبه ریکی فيها إلى أن قوات الأمم 
المتسمدة و رححدة لاتتجزاً . وأن على مصر أن تقرر (ما سحب هذه القوات بالکامل أو تقبل 
بقاءها بالكامل » وهكذا مہ رنأ نحو خطوة جديدة فى تصعید الموقف. 


۳ ٹم تيادلل ۲ رسائل 


برة فى هذا اليرم بین المأ اش ره ويور ا كت - مقر الأمم التحدة 8 حول 
س هال عبدالناه ۳ ر اجتماعاً أيوم117/ /o‏ ال حضرہ عبد ا كيم 
غامر و کل من زكريا شو ی الدين وأنور السادات وعلی « ضرق وعد دا مو ھا 


ل سیا ف او تب بر AA‏ و کان تا ال مورة ة کالاتی: 


شا عفد 31 لجیه 


فوزی و سس عمود ریاض ؛ 
۔ خطاب أ آرسا ل فعلا لقائد قوات الأمم التحدة من الفریق فوزی. 


مس سے وی رت - یانش . اب ا با ای 
آوبقاء کامل للقوات الدولية 

- إن الموقف على رأى بانش یفقد مصر مصداقیتها فى حالة التراجع عن السحب الکامل 
وینطوی عل خاطرة ة إذا آقبلت مصر على السحب الكامل للقوات الدولية. ۱ 
إنه من الأفضل أن تطلب مصر سحب القوات الدولية بالکامل وأن يكون القرار 
قرار القاهرة ولیس نتيجة ضفوط من بانش ( آمریکا). 
- اتفق على أن يبعث محمود رياض برسالة للسكرتير العام للأمم المتحدة يطلب فيها 
سحب قوات الطوارئ الموجودة على الحدود الدولية مع إسرائيل . 
- الاتصال بحکومتی افند ویوغسلافیا د ساعن اکر سوفن 
الدولية للاتفاق معھما على الوافقة على ما تقرره مصر فى هذا الشأن وقد تم اتصال بین 
جمال عبدالناصر وتبنو وإنديرا غاندى اللذين وافقا على رأى القاهرة وأبلغا ابحنرال 
ریکی بذلك. ۱ 

تصدر تعلےات للسفیر e‏ لفون مندوب مص ر الدائم ذة فى الأمم المتحدة 
فى نيويورك مفادها أن يبلغ الأمين العام للاأمم التحدة رسالة شفویة عند تسلیمه رسالة 


حمود ریاضر ن» بان مصر لن تقوم بعدوان ضد إسرائيل لكدنا مصممون عل الاشتراك فى 
و ت ى دولة تتعرض لعدو ان من انب ]سرائیل. 


۳۹۹ 


دي سس لاو ركاف ت السگریتر ! ۳ ام للامم ا متحدة گا یل: 
ررية العربية التعحدة تتشرف باخطار سعادتکم آها قد قررت إنہاء 
و وڈ ات 00 التابعة للأمم المتحدة عل آراضی الجمهورية العربية اة وقطاع 
غزة » وعلى هذا الأساس فإننى أطلب اتخاذ الاجر اءات اللازمة لسحب هذه القوات فى 
وأنتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتکم عن عرفانی وأصدق تحياتى . 
( إمضاء مود رياض ) وزير الخارجیة. 
۱ ۸ مايو 4۱۹۳۷ 

وبذلك فقد فرض هذا الوضع على مصر واقعا قدیباً ء أى مشكلة اللاحة فى خليج 
العقبة. تلقفت 0 ھذا! ہے الخديد امم ۱ وبدأت بان 3 .ا غربیة 

وما وو ےت إسرائيل بدأت تدعى أن هناك التزاما أمريكيا منذ 
سنة ۱۹۵۷ بضمان حرية الملاحة لسفنها فى خليج العقبة . وهو التزام لم تسمع به مصرء 
ول تره» وم تكن طرفاً فيه بأى حال » وقرر الرئيس جمال عبدالناصر إغلاق خليج العقبة 
فى وجه الملاحة الڑسر ائیلیة فى الثالث والعشرين من مايو ۱۹٦۷‏ »> وق نفسن الیوم بعث 
الرئیس الامریکنی لیندون و برسالة للرئيس جال عبدالناصر ملخص ما فیها: 
-حسن النوايا تجاه مصر ؛ وينفى أ نه یکره مصر 
- آشاد بدور مصر وجھود الرئیس سا ۲ مجال التمیة الاقتصادية 
أشار إلى ضرورة جنب القتال» اجب ألا مل النازعات بالاجتیاز شی الشروع للحدود 
بالقوات المسامحة ..» 
۔اقترح أن يوفد ناثبه هيوبرت همفری لزيارة النطقة. 

أكدت هذه الرسالة والذکرة الشفوية اللحقة ما - آکدتا للرئیس حال عبدالناصی 
صندق تقديره من عدم الثقة بالولایات المتحدة الأمريكية »كما لم یطمتن لتقدیر ات وزارة 
الخارجیة الصرية التى اعتبرت الرسالة عربون لعدم قیام حرب جديدة فى المنطقة ء إلا 
أن عبدالناصر اعتبر أن هذه الرسالة كانت لصالح بلد ضد بلد آخر حیث لايمكن أن 
اینقلب تقدیر ونوایا جونسون ف یوم ولبلة من انحیاز گال لا سرائیل ومعاداتنا تناها 
إلى اتخاذ موقف عادل من الطرفین. 


کھج 


9 بس ال ناصر ١‏ 6 ل هل le‏ یا “۶ز ف 2f‏ نه 7 اوت سا الام 5 سر ائیلیة 
صلی ممه 7 وأ 1 4 دون استمر ار SSSI‏ آت ¦ الاسر اة عل الدول ! العر فة ف( مي 


الاعتدا عأني ال تي وصلت لا لداھا حلال از اسان n‏ 


وق ال رأبع والعشرین من مايقو ۱۹۷ وصل إلى القاهرة السکرتبر العام للاآمم ادخ 
مؤيداً من الو لایات اعد الام ريكية 5 کم f‏ اء ذل ف بر قبة من سفارتنا ۴ و شنطن 1 
اما هه هم روعاً بأفكار لتهدثة ارقف تین 7 تقاط ٹلاٹ: 


۔ لا ترسل إسرائيل آی سفينة عبر خلیج العقية. 


. على الدول التی ترسل سفنها ليناء ایلات ألا حمل هذه السفن أى مواد 
[سترانيسية اسر ائیل. 


- على فصر آلا تزاول حق التفتیش على السفن التی تمر عبر مضيق العقبة. 

ووافقت مصر على هذا الشروع ؛ فى مقابلة تمت بين عبدالناصر وأوثانت فی منزل 
الرئیس بمنشية البکری تدلیلاً على حسن نیة مصر بأن غلق خلیج العقبة لیس خطوة أو 
وحار کت و ۱ 

و سج سیا أذكر اما فان السك در شير العام للامم ية أو ثانت کان متروداً بعل ات 
المقابلة وابلاغه بموافقة مصر عل بل اقتراحانہ فقد ۳9 الرئیس ف توجیه السوال التای 


0 سيادة الرئيس » إن الإسرائيليين متخوفون لدرجة الذعر من قیامکم بہجوم جسکری 
مصرى ضدهم . .. فهل أستطيع أن أسألكم أن تعدونی بن مصر لن تباجم إسرائيل؟! 
ورد جمال عبدالناصر بدون تردد وكأنه كان متوقعاً هذا السؤال ... 


١‏ یا مستر أوثانت إننا لم نعلن أبدا فى أى وقت بأننا ستهاجم إسرائیل(*ء » بل بالعکس 
فان إسرائیل پور راکو من مرة رص ٹڈ 


() الإعلام الأمريكى أخذ يؤكد جملة بت زوا نیس جمال عبد الناصر وهی مطالبته دبإلقاء إسرائیل 
فی السحز » گیا کان يدعي أن اليهرد غنو عون من , زبارة الآماکن القدسة اليهودية في الاردن ( حائظ البکی )؛ 
ونحن من جانبنا تتداهم أن یثبتوا الناسبة التى قال فیها عبد الناصر عبارته الشار إليها . ويقول الدکتور 
ہو مر لوی ور سرت ار بن يعر ضون a‏ زيارة حعائط اکى فى 
الاردن بنفسهم وکانوا یبینون للأمریکان أن القضية هی أن العرب لا یعترفون بإ سرائیل ؛ ولذا فلایمکن 
لأی شخص أن يقوم بز يارة إسرائيل وبعدها الأماكن القدسة فى الأردن ء بل عليه أن يزور الأردن بمفردها. 
وکان بقدم هم , الوثائق التی تهدم بمفردها. وکان یفدم هنم الو الق ال اتی تہدم آساطی رهم الإعلامية من - 


¥4 


بالخزو 3 وأن ما قد 3 یله ۳ ر ھ2 ۲ ف العلر 1 , قإنه إجرأ ِ دفا 7 مم 0 ۲ هذا التهد یر أن 


پصہح حقيقة» وعل ذلاب فلن لكو وٹ نهر ن البادئہ تن ادا ¢ أعتقد آن کلامی 


راضحا وفاش اس واغاه ری کلاس اریم کا وت سن (ه 

رغم هذا الموقف الصری الو اضح كان پرتب فی الخفاء حتمیة حدوث الصدام بین 
من یتبنی سياسة الاستقلال ورفض کل آشکال التبعية والاستغلال - نصر _ وأاصحاب 
الصالم التي تهددها هذه السياسة الولایات التحدة الامر يكية ‏ فكان لابد من اسقاط 
عبدالناصر ؛ ونظامه وأفكا ره ۰ وإجهاض مشر وعه وتجربتہ الإنسالية ؛ وهذه هی سياسة 
كل القوى الامبریالیة التی ترغب فى استنزاف ثروات الشعوب » فهذه القوى العظمی 
ف نفس الوقت تعرف بل وتحدد بلا عاطفة وبلا تردد من بعتو عدوهاومن هو صدیقھاء 
و ۳ س ياء الإستراتیجیة عندما ترید أن تبعص مو ضو ۳ أو قضية سيأسية عامة فان 
ول العناصر هی تحدید من هو العدو ومن هو الصدیق. 

وفی ا حقیقة إن إستراتیجیة الولایات التحدة الأمريكية كانت تقوم على عناصر ثلاثة 
کما ذکرها هنری کیسینجر هی : 
١‏ إسقاط ال عبدالناصر وما يمثله . 
۲ إنہاء الوجود السوفيتى فى مصر والمنطقة. 
۳ القضاء على القوة العسكرية للفدائيين ( القاومة) وعزل مصر عن أمتها العربية. 

ولازلت هذه الاستراتيجية کا ھی لم تتغير حتی الآن وما تغير هو مسميات 
الأشخاص» فها هو كيسينجر يقول فى كتاب صدر قبيل أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ 
بعنوان : ٠‏ 

Does America need a foreign policy? 


Towards a پ رس‎ for the 21 century ” 


eT‏ 0 وکان اکن ثم یستمرون ی ترویج الشاعات وتردید 
الادعاءات الصهيونية العنصرية بطبیعتھا وبنيتها إذ كيف يتم تأسيس الدولة الصهيونية على أرض عربیة 
ره اهم تخل ال جوپ E‏ 
الوثنية المسلحة. 

(ك)( هذه الجلسة منجلة» والمحضر وشريط التسجيل عفوظان ف ا 
ہمنشیة البكرى ويمكن الرجوع إلیھم| لا میة ما دار فيهها). ۱ 

ألا يذكرنا هذا بسياسة حور الخبر وحور الشر ا ا ا ان 


PHY 


نشرته مؤمسسة ال#مأقصطء5 & Simon‏ فى نيريورك ٭ وذکر . فيه أن الو لاپات 
التحدة الأمريكية تتمتم فى بداية القر ۵ الحادى والعشرين ہما لم تتمتع به أى من أقوى 
ال مبراطوریات عل مر الزمان و التاریخ وهی غارس بکل عناصر القوة السيطرة عل 
أر جاء العالم من خلال التزاماتها العكسرية شبه الدائمة تحت دعوی حفظ السلام 
ووصايتها الراعية للديمقراطية وقوتها الاقتصادية لتمتعها بالحرية السياسية والاستقرار 
الحاذبين للاستثيارات ؛ ولغزوها الثقافى لكثير من شعوب العالم » خاصة وقد خلت 
ساحة الصراع إلا منها بعد انتهاء الحرب الباردة خلفة إحساسا بالزهو وأن قدرها أصبح 
أسطورياً وبناء عليه فهى ليست فى حاجة إلى سياسة خارجية ويكفيها قمع أى تحديات 
تجاهها ویتنازع الجتمم الأمریکی ثلائة أجيال. ۱ 

جيل ا حرب البار دة وهو یسعی للتکیف مع الالفية الثالثة . 

وجیل المحتجين على حرب فیتنام ویری العالم الجديد فى ضوء دروسها 

ثم جيل العولة الذی لايقتنع بكلا المفهومين » وهم جميعاً ما بین يسار یری فیها ا حکم 
على كل التصرفات العالمية ء ويمين يرى أن الهيمنة الأمريكية هی الحل لكل مشاکل العالم. 
ويرى أن أوروبا التی كانت شراكتها مع أمريكا من خلال حلف الأطلنطى دعامة للنظام 
الدولى بدأت تتغير بعد توحید ألمانيا ونهاية ا حرب الباردة » وبدأت خلافات اقتصادية 
بين آمریکا وحلفاتها حول استیراد اللحم والموز والقوانین الأمريكية والضريبة على 
الواردات ومنظمة التجارة العالمية وسياسة الطاقة ؛ ومع بداية تنامى الاتجاه للتقارب 
بین ألمانيا وروسيا وما قد يترتب على ذلك من أن تجر ألمانيا أوروبا مغها إلى هذا التقارب 
خاصة بعد ظهور أوروبا الموحدة التی تستعد لتكوين قوة عسكرية قوامها مائة ألف 
جندى وأربعيائة طائرة مقاتلة بنهاية سنة ۲۰۰۳. 


وير انضا آذ مصادر الخطر فى آسیا متباينة بتباین دوها ء فمنهم من يخشى الصين 
والباكستان والقلق من کوریا الشمالیة . وترى واشنطن أن تحالفها مع كوريا الجنوبية 
يسهم فى استقرار شبه القارة إلا أنه يلزمها التنسيق مع اليابان والصين وروسيا مالم تنهار 
كوريا الشمالية فجأة ويتوحد الشطران » ون كان من التوقع تجاوز حجم المشكلات 
المتوقعة عم حش نٹ ف تو سید لاتا ۱ اا 

ويختلف الرأى الأمريكى بالنسبة للصین ۰ فمنهم من يرى أنها عدو لامفر منه » بینم 
يرى البعض الآخر احتواء‌ها ودعم تايوان. 


FF 


سود جو ة ثقافة مع اشنا لعدم لهم مار ۳۳ ت أل ما شتا اسلشار جية فان 
لات ااتحلدة تتفق معھا £ ۲ بر ور 5 المضاء عل الأصوا لية 4 الا سللامية و ؤٴك القوس الخد 
مرن س نغافورة حتی عل م کا ری عدم معار ضه الم نا مجح ج النووی اشندی 1 
7 منت بر آیضاً أن المصليحة ارم م4۸ لذ یکا و مقأو مه من نے تل اطيمنة عل 
و ری 5 3 هر ی مهاو بر 


آسیا 7 تبنی سياسة خارجية تتوافق مع الأهداف القومية لکل من اليابان وا مند 
و الصین بنظرة تشر بصه عل قماسلك المنطقة . 


أما الشرق الأوسط فان كيسيتعقر نرف أن دو رنه ره ع العربی الا سر ائيل وتحول 
العر رافق ادر أن إلى عدون ن للولابات التحدة الأمريكية وأ ثر ذلك على الخليج. 


زیر سس یہ مد e‏ إسر ائيل ٠‏ وأن طرف النزاع 
ليسا مستعدین لتسوية نہائیة » من , شم 1 یفضل الا کتفاء باتفاقات مؤقته e‏ 
السطلهي 5 7 5 لا م النهائی بر گی تاجیل حلول من مشا كل الأماكن المقدسة 
سو و والاعتر اک 0 4 دموکدا بیان التفوق الإسرائيل | التي المصالح 
الأمريكية - س شر لم پچھہاماٹ میاشر 5 وحتی لاستلعها العذاة العربی . 


وق إشارة و اضحه للخلیج + فهو یتر ه حالة معقدة لاحل دون سین العلاقات مع 
إيران والعراق » الا أنه يطرح بدیلاً هو إعطاء افند وتر کیا دو را مها فى النطقة! 


آما افیف وجذور المثيرين من الأمريكيين منها - وی تمرقها المجاعات والأوبئة 
والفساد وال عروب مع قلة اھ صالح الأمریکیة فیها - فيرى کیسپنجر الا کتفاء بالیناء 
الاقتصادی والمساعدات الطبية وتجنب الصراعات وت فیها . وترکها لدول مثل 
نیجیبریا وجنوب إفريقيا. 


ول ضوع معطیات الثورة المعلوماتية يدعو کیسینجر ال صیاغة ۱ 9 سكر اتيحقية حمل یله 
تجنبها استنزاف الم ارد » وألا تسعی لتكوين إمبراطورية فتتفسخ داخلیاً. 


a باه‎ e 
و إن‎ ® 


ومن هنا فان عداء جونسون لسياسة مصر عبدالناصر قد تطور ‏ فلم یکتف بالضغو ط 
السياسية والاقتصادية بل آصبح هدف لیندون جونسون هو اسقاط عدالناصر ء ولا 
كان تحقيق هذا امدف من الداخل ‏ وهو الاسلوب الذی تتبعه الأجهزة الأمريكية ‏ 
مستحيلاً بسبب تماسك الحبهة الداخلية المصرية » فلم يعد أمامه إلا أن يعمل على إسقاط 
عبدالناصر وما يمثله الرجل عن طريق العدوان الخارجي . وهو تکرار لأهداف العدوان 


31 شالا نی سته 6٦‏ ۱۹ + عدوان إیدن: وموليه بن تور یو ل 


۳ 


لر نل هك ساد ہل e‏ بش 0 یھو 2 آکر حول سل .اع مصر بالذات 


ربق توفر عنصر ا مبادأۃ ها ومنع عضر من من القیام 
, تأكيده لمال عبدالناصر أن الولایات الْتحذَة 
الأمریکیة۔ متقف ضد 7 عدو 7 وعل ضرورة أهمية تجنب القتال :57 مايو ۱۹٦۷‏ ۔ 
وأشار إلى اتفاقیة احترامها ثم جاء بنهاية رسالته أن على مصر والدول العربية أن تعتمد 
على واشنطن لأا ضد أى عدوان». 

وعقب هذه الر سالة - وإکمالا لخطة الخداع الکبری . أوفد السفير الامریکی بالقاهرة 
كران بت E‏ اض :3 الأول مر پوت 1115090 یلق بانه کا مزا 
انار جية ذ الأمريكية للتأکید بأن الولایات التحدة الأمريكية سوف تکون ضد أى طرف 
سا بالعدوان السلح » هذا فی نفس الوقت الذی کان عبدالناصر يقابل فيه روبرت 
آندرسون - وزير الالية فى عهد أيزنهاور والذی حضر للقاهرة عن طریق سید مرعی؛ 
صديقه » لیبلغ عبدالناصر بنفس الرسالة التی لها تشارلز يوست لمحمود ریاض 
والذى عاد فى الثالث من يونيو ۱۹٦۷‏ وأبلغ حمود ریاض أنه تلقی أ وامر باشتعداد 
جونسون لاستقبال زكريا محى الدين فى أى وقت فى واشنطن » ولا أبلغ بأن الوقت 
الناسب هو الخامس من يونيو وافق يوست عل هذا اوعد دون الر جوع إلى واشنطن. 

وق السابع والعشرین من مایو ۱۹٦۷‏ ۰ نجح جونسون فى إشراك موسکو فی خطة 
الداع الکبری حیث طلب السفیر السوفیتی فى القاهرة مقابلة جال عبدالناصر بصفة 
عاجلة لتبليغه رسالة هامة من القادة السوفیت یطلبون فیها أن لا تکون مصر هی 
البادئة باهجوم على إسرائیل » وقد برر القادة السوفیت هذه الرسالة بقوم إن الرئیس 
الأمريكى جونسون أبلغهم أن مصر ستهاجم إسرائيل فجر هذا الیوم السابع والعشرين 
من مایو ۷ 

وق نفس الليلة تلقى الرئيس عبدالناصر رسالة ا من جونسون الذی 
أضاف» بأن على مضر أن تتحمل نتائج عملها إذا بدأت هى بإطلاق النار على إسرائيل ؛ 
ومرة ثانية أكد عبدالناصر للسفير السوفيتى كما أكد من قبل لأوثانت أن مصر لن تكون 
البادئة بإطلاق النار ‏ وبذلك أصبح هناك تأكيدات من جانب مصر لکل من أوثانت 
والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى بأنها لن تكون البادئة بإطلاق النار. 

وعندما اطمأن جونسون إلى أن فصر لن تكون البادئة بإطلاق الناز بقى احتمال فشل 
اسر ائيل فى عدو رس ؛ آن تتسول المعركة لغير وت سد از توفر 


Pra 


مظلۃ سس 5 بواسطة طاثر ارت + الأسطو ۳1 87 سادمر ا الأمریکی - 1 آجو 5 5 7 3 


سا 7 ؛ نفيك الم رپ ة اسلو 7 صہاح سأ + اسك امسر ۳ ٹیو 1 1 ۹ ۱ از وید اسر اش نا 9 


من أطقم الطیارین والفنيين !! 7 ن للمعر؟ که الجوية . 


وفی صباح ٥یونیو‏ ۱۹۱۷ آعلن وزير الخارجية الأمریکی عندما بدأ العدوان 
رو بن ن لاتعلم من الذى بدأ أول طلقة » وهذا یبرر حونسون أن يدعم 
سرائیل عسکریا ويساندها عن طريق اتہام مصر بأنها هی التى بدأت بالعدوان ۰ وعذا 
087 من رل الا سطول السادس والسفینة لہرتی - سفينة سس الکترونی 
۔ نحو شرق البحر الابیض التوسط وبذلك أصبحت واشنطن شریکا كاملا علنيا فى 
الاعتداءات. 


على الجانب الآخر لم بحدث أن استکملت الدول العربية استعداداتها تنفيذاً لقرارات 
القمة العربية سنة ۱۹٦١‏ بل حدث أن تصدعت ا حبهة العربية عام ۱۹٦٦‏ نتيجة 
أسباب كثيرة بعضها ‏ أو بصراحة كان أكثرها مفتعلا ومتمشياً مع تصعيد الأمور لصالح 
الولايات المتحدة وإسرائيل ... الجبهة الشرقية ‏ التطورات فى اليمن والتدخل السعودى 
فالمخابرات الأمريكية ‏ القاومة الفلسطينية ‏ من جانب العراق والسعودية والأردن 
وبدون الدخول فى التفصيلات وكانت النتيجة هى التأثير على عدم قدرة القيادة العربية 
القيام بدورها وبالتالى غياب مفهوم الأمن القومى العربی. 

لقد خاض عبدا حکیم عامر معركة ۱۹7۷ دون أن يشرف على تدريب قواته . ودون 
اختبار قدرة القوات المسلحة على تنفيذ الخطة التى وضعتها القيادة العامة للقوات 
المسلحة » ثم اتضح أنه أدخل تعديلات كثيرة على الخطة الدفاعية فى شهر مايو ۰۱۹5۷ 
کا دفع بقوات لم تحصل على أى شکل من أشكال التدريب إلى سيناء فى شكل مظاهرة 
عسكرية ها ترتب عليه إرباك للقيادات العسكرية القتالية 

وبالرغم من كل هذه الأخطاء فإنه كان بإمكان قوات مخدودة من القوات المسل 
المصزية التمسك بخط دفاعی طبیعی شرق قناة السويس ۰ درسناہ فى الكلية 8 
وأجمعت الدراسات العسكرية الفنية عل أن خط المضايق هو أنسب خط للدفاع عن 
مصر شرق القناة إلا أن هذا لم يحدث. 

وللتاريخ وكشهادة أمام الله وأمام الضمیر فإن الرئيس جمال عبدالناصر كان فی مساء 
الخامس من يونيو ۱۹١۷‏ يعتقد بل يجزم بأن القوات المسلحة المصرية سوف تتمسك بهذا 
الخط لوقف أى تقدم إسرائيل . وهذا التقدیر مسجل بصوت الرئيس حال عبدالناصم 


۳9% 


ر 7 شا 


EET‏ ال 
فى ذلك الوقت ء الا أن ہے 
بالانسحاب الشامل للقوات المسلحة بر : غرب القناء و کائت أو عو تقفغی 1 یٹم 
الانسحاب فى أقل من أربعة وعشرین سا أى يوم ۷ پونيو وهذا طبعاً مستحیل بكل 
القاییس » ويشكل فى الواقع را با حکم بالاعدام ا القوات النسحبة ما ترتب عليه 
إصابة القوات بالشلل نم وهکذا أصيحت القوات صیداً اج للطائرات المعادية ممأ 
أوقع خسائر ضخمة فى الأفراد والعدات كان یمکن تفادیها على سبیل اليقين. 
وعندما أعلن 7 قراره بالتنبه ده لتحمل السئولية الكاملة كان 


مادقا دعم ور 3 سادا ہے سی سب اص 7 کے 5 و امت ک ہی 35 قله يعقل أن تعفر , قيادة 


20 تقليقة ژر بر نجار س ESE‏ اتر ۔ أنذاك 
لی آوامره موه el‏ و 5 یوئیو ۷ 9 


ن مسٹو لہ ياتا از ۳ ال 8 ن القومی مهمأ 5 با ای ۰ الاسپاب 0 وق الحقيقة ققد 


۶ 
31 


کان ال سا مقتنعا بأنه ار تک u‏ خلا عنما فا ا عمل ا سک عام ہے مد 
ی بر ل عم عامن عن مداق 


استعدادات الفر اٹ الس 2 0 شان ره 020+ ي قد al‏ تپا کا کیا م یک 1 ان یتصور ق الوقن 
تسه أن تشد ال بادة العسگ ويه انز اد نها و ۲ چج بت | الشلل خماال ؛ السا أعات الأول من 


العر ۱ کہ و تسر ال 6ک بطر A‏ 4 عشوا تیه 4 رال نسحا لہ ار 1 ر ا القناة بدلا من الصمو 3 
مك شيل الضا یی و التمسكف بر 


١ہ‏ الخال الداخلی 


۳ قمت بطرح لاعت الفارسية الق ادنك إلى ضرا ر 

تم الترکیز عل الأسہاب الداخلية ؛ تلك التی کان الرئیس جمال عبدالناصر : 

ےت اف اء وعدم تجاهلها ء ذلك أنه مهما كانت قوة التدبیر اسخارجی 

ودقته وإحکامەہ؛ فلا یمکن أن ینجح آمام جبهة داخلیة متراسكة » وادارة واعیة للأزمات 

والواجهات التی تکون مصر طرفا فیها ء يضاف على ذلك أن العمق الاستراتیجی لصر 

ودول المواجهة على الستوی العربی کان پو اجه نقاط ضعف خحطرة وا قاتلة ؛ 
سا مت كثيرا فى تسهيل مهمة ال م 


ماذا | حدر ؟ رة ذاتية 7 


ما | ساٹ 7 2 دو ونیؤ A TY‏ 1 کان هزيمة 5-52 ہت 7 وکات ت مسأ چیه ؛ هذا تال عله 
العسكر یو ل 4 فتو ازن القو وی أ البعسكر 5 ھی ۷ ۱۹ كان" ہوجو ۳ لجسي أن المجوم عل 


مسر عسگ ريا پشکل وأسع کان من المکن أن تسه مصر لو له اُخطاء عسكرية أسناسية 
۳ قعت قبل وان و بعك العمليات میا 


فالفائد العام للقوات السلحة غائب > وفائد ال حبھة الشر قية غالب ‏ وقائد اتيش 
اذا عاب كل هولاء غير موجودین فی قياداء هم ظة شوب القتال برغم التنيو 
والتوقیع و التقدیر ای 8 لقد گان هیال اکثر تفای قائدا ۲ , استالن الشیر 
عبدالحكيم عامر على آرض مطار بير تمادة فی سيناء حظة بدء القتال » بمعنی أن عقل 
ا چیش وادارته كانا غائبين, وغذا سادت الفوضی . وم تستطع القوات أن تصمد ق شفط 
الدفاع الطبيعى فى المرات ہ وهذا الخط کان یمکن أن یصد اهجوم بربع القوات رغم 
انتهاء الطران. 

إن رئيس ا حمھوریة قائد سیاسی ‏ ولیس مفروضا أن يدير المعركة أويعرف وقائعها 
وتفاصیلها . وما دام القائد العسکری قد صذق على الهمة فان عليه أن بضع الفطط 
وهنا يجب أن نقرر أن هناك قضیتان أساسيتان : 
الأولى : هل من حق القيادة السياسية أن تصدر قراراً بعدم القيام بالضربة الأولی؟ 
والثانية : هل كان لدی القيادة السياسية ما یبرر اتخاذ هذا القرار ؟ 

والقول هو أنه من حق القيادة السياسية اتخاذ هذا القرار ؛ لأن إعلان اخرب هو من 
صميم اختصاصها دستوریا ء ولقد كان لدی القيادة السياسية الأسباب التى تحتم عليها 
اتخاذ هذا القرار» فالدول العظمی كلها طلبت من مصر الا تبدا بالقتال ( أمريكا. الاتحاد 
السوفيتى ‏ فرنسا ) ؛ وم تنقطع الاتصالات والضغوط للحظة وحتى نشوب اطرب. 

ومن جهة أخرى فإنه لم يكن هناك ما يفرض على مصر أن تبدأ القتال ؛ لأنها كانت 
قد حققت أهدافها السياسية ؛ فقد أزيلت القيود التى نتجت عن العدوان الثلاثى سنة 
٦‏ وسحبت القوات الدولية ؛ وأعيدت السيطرة على شرم الشیخ وقطاع غزة ؛ 
علاوة على حق مصر فى السيطرة على الملاحة فى خليج العقبة. 

ومن ناحية ثالثة فان قائد القوات ال حویة المصرية كان قد قرر أن حجم الخسائر المتوقعة 
فى حالة قيام العدو بالضربة الأولى تتراوح بين نسبة ۸۱۰ إلى ۰/۱۵ وهی نسبة مقبولة 
ایا یک 


لقد کان قرار اغلاق خلیج العقبة سياسياً وعسكرياً أعلى مراحل التصعید » ولکنه فى 
نفس الوقت وف جال العمل السیاسی قائبا وم يتخذه جال عبدالناصر منفردا بل شارك 


ووافق عل ہے مس یس سرت اوت اکی العربی ورئیس جلس 
الوزراء ‏ أعلى سلطة فی البلاد - بت بتحفظ وحید من المهندس محمد صدقی سلیان رئيس 


۴۸ 


الوزراء 3 وم رم الو أفقة عل الف ا رار ر ما فاس مسجلة 6 وہالر رغم من هذا فان القرار 
ل شی , اسر فب 3 ولک نه کان ٤‏ ميلقت 1 


إف وضع مصر ف مرکز تفاوضی اقرع » ولیس فى 

وضع قتال. 
وحینما سثل الرئیس جال عبدالناصر : 

١‏ هل يعنى إغلاق ا خلیج منع مرور " کل السلع ؟» 

رد قائلاً ١‏ لا .. السلع الإستراتيجية». 

وحینما سكل : « هل البترول سلعة إستر اتیحیة؟» 

قال: « إن هذا موضوع دراسة 

وهكذا ترك الباب مفتو حا ... 


أعود لأقول أن ما حدث فى يونيو ١9517‏ كان سيحدث . ولقد وقف الرئیس حال 
عبدالناصر وحدد بشکل قاطع وواضح مسئوليته الكاملة » وبالتحديد مسئوليته أنه ١‏ 
يغير القيادة العسكرية التی كان يستطيع أن يغيرها ببعض الخسائر. 

والهم أن خط الرئيس جال عبدالناصر بالرغم «من» و «عن» ء فإنه لم يتغير أو يتأثر 
بالمؤسسة العسكرية من سنة ۱۹۵۲ حتى سنة ۱۹۹۷ ۰ تلك المؤسسة التی لم تستطع أن 
تؤثر عليه ولا على قراراته.. 

هل آثرت على استرانيحية التنمية ؟ 

هل أثرت على اتباع سياسة مواجهة الإمبريالية والاستعمار ؟ 

هل أثرت على الوقوف ضد الأحلاف العسكرية ؟ 

هل أثرت على إصدار قرارات وقوانين الإصلاح الزراعى الأولى والثانية؟ 

هل أثرت على إصدار القوانين الاشتراكية؟ 

وغير هذا الكثير .. فلو كانت المؤسسة العسكرية تحكم وتؤثر على عبدالناصر ؛ ما 
كان عین على صبری مثلاً رئيساً للوزراء » فنائباً لرئيسر , ا حمھوریة وهذا موضوع هام 
سا لأنه سد آبعاد مشكلة الرجل الثانی فى النظام ء وخصوصاً فى العام الثالث. 


وأستطیع أن أمخص ما حدث بشکل مركز فی الاتی : 
١‏ الإدارة التی تستخدم السلاح هى التى تجعله سلاحاً مجومياً أو سلاحاً دفاعياً. 


أى سعت ۸4۵ ' یوم ۵ یوئیو ۱۹۹٦۷‏ حدث استر خاء بعد طلعات الصباح العتادة يومياً 
۳۹ 


٣ے‏ کان عبدالحکیم عامر ی الحو والدفاع ا وى مقیدا وبالتای حدث ٠‏ انقطاع بين القيادة 
والقواعد . فاختلت ال حلقة الأساسية وأصبح ارم القيادى معزولاً ‏ والدفاعات 
مسق 


4 كانت ال حبھات محكومة بالاست انيجية الدفاعية - انتظار ( تلقی) الضر بة الأولى. 

۵ے المقيدة كانت دفاعية منذ سنة ۱۹۶۸ ۰ المقيدة كانت دفاعية والا كانت طاثرات 
سوریا قد خر جت للتصدی للطاثرات الا سر اثيلية بعد عودتہا من ضرت القواعد 
المصرية » وهذا ینسحب أيضاً على القوات ا حویة الأردنية » ولو حدث هذا لتغير 
الوقف تماما ولفشلت إسرائيل فى تحقیق السیطرة ال حویة. 

٦۔‏ اعتباراً من سنة ۱۹۹٦‏ كانت قيادة حزب البعث ضد کل الأنظمة العربية ہما فیها 
مصر . فقد اعتبروا عبدالسلام عارف رجعياً ما آجهض مشروع الوحدة العسکرية 
السورية - العراقية : وأضاع بالتالی من الإفادة من القوی العسكرية ء وهذا الوضع 
يو سیب ۳ 
کان ماك حزین ده نی والآخر بساری کات امز لىع وو 
العکس صحيحاً افتراضاً ار شر A‏ 
لم يجعل البلد تتفتت » فلو افترضنا جرد افتراض فقط أنه لو كان هناك حزبان فان 
أحزاب المعارضة كانت ستتكالب على المؤسسة العسكرية وتدعمها ‏ وكانت ستحد 
فيها السند ضد النظام » وبالتا لی فان الؤسسة العسكرية بقوتها كانت - فى رأبی - 
ستخذب إليها گل العارضین ٤‏ والوسید الذى كان سیستطیع اید من تجاوزات 
الؤسسة العسكرية هو الرئیس جال عبدالناصر الذي تعرف تلك المؤسسة قدرانه 
الحقیقیة سواء من ناحية آفکاره أو تأثیره على ا هجوم أو عدم التأثير على جذيه . كان 
هناك عدم قدرة وعدم کفاءة» و کانت هناك عنحهية » وشعور عال پالذات و يكن 
هناك فکر بل مصالح ذانية وأمنية. ۱ 

۸ - ولمن يقول إن الیمن كانت شماعة ما حدث سنة ۱۹۱۷ ء آقول إن القوات المدرعة 
الرئيسية كانت هنال مصر ء والطران کان هنا فى مصر . 

۹۔ وللتذكرة فقد تنفع المؤمنين» آقول إن الزایدات الحزبیة الثورية العرنية الختلفة 
منذ بداية الستینات والتی اتہمت الرئیس جال عبدالناصر بخیانة القضية القومية 


ا 


وبالاحتیاء وراء قوات الطوارئ الدولية هرباً من حریر فلسطین وبا بن » آحد أهم 

الأسباب التی دفعته سنة ۱۹۹۷ لتصعيد الواقف على النحو الذی انتهی بحرب فقد 

العرب فیها ما 00 "مم" سیناء وا حولان. 

ولم يشأ الرئيس جمال عبدالناصر أن يترك فرصة أو مناسبة الا وعمل على التذكير 
بعوامل رو والانحرافات التى وقعت داخل النظام السیاسیی قبل نکسة یزیر 
۷ فى إطار عملية النقد الذاتی التي كان ا عل مارستها دون أية حفظات!“. 


ففی ff‏ تو قمر ۷۷ » واصل ال مر أيه چسن جال عا .الناصر عملية النقد الذاتی بمزید 


بن الشفافية والصراحة عندما قال داخل اجتماع عام عقد فى قاعة الاحتفالات الکری 
ف سا القاهرة ما تصه: 


١‏ فيه ناس بيلقوا لوم الانحرافات على النظام ء أنا بى آقول إن الانحرافات بتحصل فى 

کتبر من الدول » الهم نلحق نفسنا ونبتر هذه الانحرافات » وأنا باقول لکم بصراحة.. 

آنا كنت أرى بعض مظاهر هذه الانحرافات قبل © يونيو » لکنی لم أكن أتصور مداه.. 

حاولت ہکل ما أستطيع .. نجحت أحيانا » ول أر الحقيقة كلها فى أحيان آخری». 

وف موقع آخسریقول:_ ۱ 

« إنتا استطعنا » وهذه مسألة آخلاقية أعلق عليها قيمة كبيرة ء أن نضع آمام الجماهير 

00 الحا کات العلنية صورة کاملة للانحر افات ‏ وأخطاء الر حلة السابقة ء وكان 
ر ی ب لمحي نظامنا الثورى وبشجاعة ء وكان زأيى أيضاً أن 


(ك) مل هل کان فو سح الرئیس عدا لناصر تجاوز المؤمسة العسكرية وبناء تنظيم شعبی دیمقراطی پور 
عن تأیید ا امیر العریضة له وبذلك یقفی عل ازدواجية السلطة؟!. لقذ طالب عبدا حکیم غامر على 
لسان شمس بدران من الرئیس جال عبدالناصر القيام بحل منظمة الشباب» واعتقال کل من على صبری 
وشعراوی جمعة وسامی شرف هن توضع النظمة تحت (شراف ا مشیر عامر ( سنة 1 عق الوفقت 
الذي ر فض فيه امس بر عامر القیام پاحلال قیادات عسكرية محترفة فعالة لتولى شٹون القوات المسلحة علاو و 
على مقاومة قرارات مجلس الرئاسة (1957) . وق نفس الوقت أقنع المشير عامر الرئیس عبدالناصر 
2 |سرائیل والانتم دار عليها ( ۱۹3۷) + وكان الانپیار السريع والشلل الک امل التى لم 

فد حتی من الا نذار رالذى قدمه عبدالناصر بأنْ اهجوم سیکون یو / ۷7٦‏ وأنه سيكون فی ف شگل 


کان ھا شو التعہبر الكامل اع - ی سد و6 مزال ۳ أب امؤسسة ید ١‏ 
ول بای هلا سل .الناصر من ٠‏ الہ ہک التی ا لها کاملة 7 الا آن دراه فشن كانت قلہ کہ س 


ل بط : 0 الثقة م من 


7 یہ ر أن 1 » (انشغال r‏ 9 ر بقضايا قو ھی یه وود ی کر ی e‏ 7 علي اعت اهار 020 


۳۳۹ 


۳ ام ۵ 
لي ۳ ذ۵ ۶1ت 
قبل ڈیہ E‏ ده 4 طاهرة “.ومع کل الما یه الذي ۳۹ 


نت نہ 


مجر ا مس خلال هذه العملیة ء فقد بقی إبمانی بضرورتا کإیمانی 
بطلب الجراح بأن بقطع لينظف ویبتر لینقذ». 

وبالتوازى مع هذه العملية التى فتحت كل اراح داخل مجلس الوزراء كضرورة 
حتمية للتعرف على مسببات الأزمة » و واستكشاف طرق علاجها : فقد عرض عبد عبد الناصر 
آداء المؤسسة العسكرية بكثير من التفصيل فی اجتماع اللجنة التنفيذية العلیا للاغاد 
الاشتراکی بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۹۱۷ ۰ والذى خصص لتقويم الأوضاع بعد النکسف 
ودا الرئيس جمال عبدالناصر بعرض ما أسهاه دروس ۱۹٦۷‏ حیث آکد علی الا 


و ش» 


ب أنه كانت هناك نقة و فی النفس 1 ۳ كثر من اللازم » ووصل الأمر إلى سیا التہجحح مہہ 
القق وحتی أننا ننکلم أننا نستطيع أن نتصدى لإسرائيل وأمريكا. 
سے 1 ش لم یکن بالكفاءة التو , كنا تقدرها ) وأن الذي ی آضر یکفاءة ايش هو فک ره 


الأمن أو تصور ا فكرة الأمن . فم اسم الأمن گان مر ی تنظیم اعيش | وتوزیع الناس 
0 , خلاتہم 4 و دا دم الام مس لسرم ي اس 0 ار مقاعدهم ع واشل الظاهر شو الطر ران 


۱ وانٹا لا سف نستفف مر نل درو س ۱۹5۹ ولا من دروس الانفسال » وغل رلا 2 
صدقي حمود .قائداً | للطران احدی عشر ة سنة بعد السویس. 


ععالشعب المصرى فى التقدم والتصنيع والتغيير الاقتصادى والاجتماعی (العدالة الإجتاعية) أثره 
الكبير فى استفخال هذا ا خطر؛ وذلك ل المتزايدة من جانب عبدالناصر فى عبدا فكي م عامر ہما يتفق 
مع الاآسٹر اتیجیة التی وضمتها القيادة السياسية و وخضوع هذه الوسسة فى النهاية لسلطة ۹۳۹ . الاعلی 

.وهو سال عیدالتاصر ر شم مد کتشافس BIRE‏ ر لكوت هه ااؤؤِسسة 4 أصبحت مر كز قوة انتقلت بعده 
موازین القوة إلى القيادة ا ما حد من قدرات القيادة السياسية عن مارسة قيادتها كاملة؛ واضعين 


ق ايان نقطة مسريو وهرية ۳ 3 عد الام ر عل اليقام عل و سدق القر ات 9 1 سح و ماه سکھ ۴ جعل 
1 


تفکر تید حساباته تسه ۳ ۰ 7 2 ٥‏ ۱ 
لر سه 6 تسشو میا + اة اراد ت السا سه و و جد تپا رھ ا 07 القسام ار مل ۳ 
ع ۔الناصر کان فوش هذا مطمثناً ا دی لمو 2 میا الحکیم عامس وأن هذا الطموح مهما بلغ فلن یصل 


مرحلة حتی التفكير ف الانقلاب عل الشرعية أو عل عدا ار لود والأخ والصديق والتوأم 0 ولکن 
يقف طموح عبد الحكيم عند حد الرجل الثاني فقط . 


نا 


ے اتجاهنا لعدم آذ الأمو ر بععدية نتیسه نفس العلو مامتب ونتيسحة لكر أشي ف تتفیله 


ما يترتب على هذه العلومات .وأنه شخصياً حذر صدقی محمود ء وقال له فى آخر اجتماع 
حضره فى رئاسة آرکان حرب أن اهجوم سیحصل يوم الاثنين » وأن الضربة الاول 
ستکون ضد الطبران وأنه فى هذا لم يكن متنبثاًء ونیا كنت حاسب حساب ومقدر أن 
لاک سیحدٹ۔ 


1 فى البداية قلت إن ا خرب بنسہة ۵۰/ ثم قلت إن النسبة أصبحت 8٠١‏ / ثم وصلت 
إلى يقين إلى أن ا حرب واقعة بنسبة ۸۱۰۰ أنا اتكلمت معاهم يوم الجمعة ٢‏ يونيو على 
أساس أن الضربة قادمة يوم الاثنين ٥‏ يونيو . يوم السبت قام الطيران بمظلة جوية للإنذار 
المبكر والاشتباك ويوم الأحد حدث نفس الشىئ وخرجت مظلة جوية. يوم الاثنين لم تعد 
هناك مظلة جوية وفوجتنا بالطائرات الإسرائيلية فوق مطاراتنا دون أن يشعر ا أحد. 
وهذا موضوع بنحقق فيه . كنث أعتقد أن خطتنا للدفاع الجوى مضبوطة وقد رأيتها على 
الورق وجاء نائب قائد الدفاع الجوى السوفيتى وقابلنى ومعه صدقى محمود قبل الأزمة 
بوقت طویل ‏ وقال لى نائب قائد الدفاع ا وی السوفيتى أن خطة الدفاع ا حوی التی 
رأها على الورق وعلى الطبيعة معقولة جدا وأنه وخبراءه لاحظوا وجود ثغرات فيها » 
وقد أخطر بذلك صدقى محمود , وتم الاتفاق على عمليات تكملة » ولكن هذالم يحدث 
کما يظهر لى الآن ء فدفاعنا الجوى أصيب بالشلل » وهذا موضوع نحقق فيه الآن. 

القيادة العسكرية عندنا لم تكن مستعدة لتصديق العلومات التى تجی لنا وها » كان 
لديهم تصور محدد ؛ ول يكونوا مستعدين لقبول أى شى يختلف عن هذا التصور » وعلى 
سبيل المثال فالروس أبلغونا يوم الخميس أول يونيو عن حجم القوات الإسرائيلية من 
الدرعات » وقالوا إنہا تسعة لواءات وكانت القيادة عندنا مصممة على أن اليهود لیس 
لديم إلا خسة لواءات . ولقد ناقشنا هذا الكلام فى اجتماع يوم الجمعة ۲ يونيو وقلت لهم 
على أى آساس تقولون إن إسرائيل لدیہا خمبسة ألوية بینما الروس ولديهم كل إمكانيات 
المعلومات يقولون إن لديم تسعة : وكان الرد الذي كرره عبدا حکیم عامر وغدد من 
القادة هو أن معلومات السوفيت مبالغ فيها » وهم بپولون لكى مخيفونا ویجعلونا نتردد 
ولا ندخل الم ركة". ` 1 


رضن 


وقالوا أيضاً آن الروس فيا یظهر عسوا الدبابات الاسر اثيلية القديمة طر از شبرمان 
وهی لم تعد صالحق وبالتال لاندخل فى 0 . وكان هذا كله ضمن عوارض الثقة 
بالنفس آکثر من اللازم ما مجعلك تقلل من قوة ۳ > وهذا هو الذی بذهلنی حتی 
الآن هو أن القيادة العامة بعد ضربة الطبران آصبحت مثل واحد حصل له انفجار فى المح 
وأصاب الشلل جسمه کله. 

ا لخطط التی كانت معدة محکومة أيضاً بالثقة بالنفس . ولقد دهشت من أنه لم تكن 
هناك دفاعات فى الخطة وراء العريش . وم يحدث قتال وراءها فى القطاع الشما ی ٠‏ وإنما 
اندفعت المدرعات الإسرائيلية على طريق أسفلت جديد كنا بنيناه بين العريش والقنطرة 
حنى وصلت دون قتال إلى شاطئ قناة- السويس . 

الخلط بين الوهم والواقع .. أنا قلت للقيادة من البداية إننا حاندخل معركة دفاعية 
وهی مع ركة تتفق بت الذي من جود ةمع سرت المتوفرة ولا أعرف منين 
ركبتهم حكاية انبم لازم يبدأوا ال هجوم بینما هو رأیی مستحیل من الناحية السياسية . 
وعبدالحکیم قال لی وهو فى هذا الموضوع أنه إذا كان هدفى من تحر کات القوات المصرية 
بعد ا شود مع سوريا هو نجدة لسوريا بالفعل فمعنى ذلك أننا لابد أن نہجم وإلا فنحن 
لانتجدها ء وحاولت أن أشرح له أن جرد حشد قواتنا سيفرض على إسرائيل أن تستعد 
لنوايانا وتحول حشودها من الشمال إلى ا حنوب » وهذا هو المطلوب للتخفیف عن سورياء 
أما موضوع أن يتحول هذا إلى هجوم فهذا له حسابات أخرى. 

والغريب ظلوا يتوهمون إمكانية اهجوم » وجرت تحرکات كثيرة خلافاً للخطة 
الأضلية على ساس إمكانية جوم » وکانوا يتصورون أن یقوموا با شجوم من ال حنوب 
فى اتجاه إيلات » وعندما هاجم الإسرائيليون من الشمال نسوا القوات التى حشدوها 
للهجوم على ا حنوب. 

وت مس ب O‏ ا 
لإسرائيل ولكننالم نكن نعرف مافيه الكفاية عن الجبهة الوسطى أو الجبهة الشالية وبالتالى 
فالهخوم لاتتوافر لدينا 2 مادیة فضلا عن الخاطر السياسية التی ھ بنا إذا 


۳ قبل سج اس یو نیو ۱۹۷ ٠١‏ استدعی الترال ديجول السفیر عبدالنعم النجار و طلس. 7 ابلاغ رسالة 
عاجلة للرئیس حال عبدالناصر مفادها أن اللخاہرات الفرنسية لدا نظمات مركي لص ہی 
ساحق على مصر صباح يوم © يونيو ۱۹٦۷‏ ورجا أن تقوم الجمهورية العربية التحدة ة باستیعاب هذه 
ال ربة نم الرد علیها حتی یم" تطيع أن يل گم , موقف القاهرة على أساس أن إہ رائیل هی البادئة بالا عد اه 
كانت هذه ا لعلو مات إلى حانب: معلومات أخرى قد وصلت للقيادة الم برية في نفس الوقت من ادر = 


2.7 


حاولناہ : معني ذلك آندا نععلی آمر ہکا دهوة مفتو حة بضر بنا نكل وسائلھاءو لایستیطیع 
ُا أن ن بفتح ف۷(“ 

وقراءاتی للموقف وكيا حددھا الرئيس مال عبدالنا صر أنه لم تحدث فى الواقع سر اسه 6 
و حدث قتال عنیف جدا فی مناطق متفر قة > a‏ بطر لأت هائلة فی احقیقة » ومات 
واستشهد وضحی ناس أثبتوا آنهم رجال » وفعلوا ذلك وفوقهم قيادة لاتقود » لأنا 
فقدت أعصابها إلى درجة أنه تم إخطار القيادة السياسية أن الیھود ینزلون بالباراشوت 
على الناحية الغربية للقناة فى حين أن الحقيقة أن البهود کانوا يلقون بتموین وذخائر 
بالباراشوت للقوات التی وصلت إلى ضفة القناة الشرقية أسرع مما كانت تتوقع القيادة 
الأسرائيلية » وفقدان الأعصاب هذا جعل الأوامر | متضاربة . وقد عرفت عل القيادة 
السياسية عندما بدأ التحقیق مجموعات من أوامر صادرة فى نفس الوقت + بعضها يأمر 
بالانسیها ب إل خط الدفا 4 الثاني وبعضها يطلب الانسحاب إلى غرب القناة » وكان معنی 
هذا فوضی ف الانسحاب وعملية الانسحاب هی اُصعب العملیات فى اخرب. 

کیا حدث الرئيس جمال عبدالناصر فى نوفمير ۱۹۳۸ أيضاً عن الانحرافات التى 
تکشفت نی جهاز الخابرات العامة فقال: ۱ 


«الانحرافات فى جهاز الخابرات التی تکشفت .. حصل أنه أكتشفت انحرافات 1 
جهاز الخابرات وحینیا اکتشفت ما سیہناش اللى اشترکوا فى هذه الانحرافات اعتقلوا 


-أخرى ما دعا الرئیس جال غبدالناصر إلى الاجتماع بالقيادة العامة للقوات المسلحة ء وفى حضور کل" 
القادة نبه الرئیس إلى الاحتمالات النتظرة ورکز فى الحدیث على القوات الجوية بالذات ولا سأل الفريق 
مد صدقی حمود قائد الجوية عن مدی تحملنا لتلقی الضربة الأول إذا ما صحت العلومات باحتهال 
الضربة ا حویة التی قدر آنها ستتم يوم © یونیو بناء على تقدیرات الوقف على ضوء تعیین موشی ديان وزيراً 
للدفاع ما يعنى نوايا هيجومية للعدو » فأجاب الفریق صدقی حمود بآن الاحتمالات هی الشلل للقوات: 
احویة ؛ ولا ناقشه الرئیس جمال عبدالناصر ؛ بحضور القادة » حول مدی احتمالات المسائر تعدید 
قال الفریق صدقی أنه يقدرها بنسبة ۸۱۰ وهنا وبعد مناقشة اشترك فیها آغلب الحضور - تم الاتفانی 
على امكانية تلقی الضربة سر وس اکسوہ فا اقوات ی ام 
الترتيبات اللازمة لحراية وانتشار وتوزيع طائراته الشئ الذى لم يحدث - وى ره یی الشخصی وکا ذکر لی 
بعد ذلك الفريق تى أول محمد فوزى واللواء حسن البدرى واللواء عبد المنعم خلیل خلیل ‏ أن المشير . عبدالحگیم 
عامر قال بعد مغادرة الرئیس لقاعة الحلسة » ما معناه 9 هو ثبی .ولا يعلم الغيب : ک0 

(#) ولقد ثبت أن عاملات الطافرات البريطانية والامريكية كانت تساهم فى عملیات الاستطلاع 00 
ESRI‏ 
أيضاً حسب العلومات المتسربة من آجهزتها. 


ffe 


وتعرضوا للتحقيق وحایروحوا الحاکم وحایروحوا محكمة الثورة .. فيه ناس بیلقوا 
لوم هذه الانحرافات على النظام » وأنا بدی آقول هم إن الانحرافات بتحصل فى کثر 
من جزاء العام .. الهم إن إحنا نلحق نفسنا ونبتر هذه الانحرافات .. والانحرافات الى 
حصلت فى هذا اهاز وعرفتوها أو يمكن سمعتم عنها ء آکثرها ٍنحرافات رخيصة › 
ومش ده الجال ال ی آنا أتكلم فيه .. حصلت فی كثير من أجزاء العالم آمثلة مشابهة .. برضه 
جاء لى سوابات » [زای إنت ما کنتش عارف ؟ وازای الرئيس ماکانش يعرف بالل جاری 
وہذہ الانحرافات » وأنا بأقول النهارده فرصة إنى أرد على هذه التساژلات ۰ إذا كانت 
هذه الانحرافات حصلت ف المخابرات إذا كانت الخابرات هى الفروض إنہا تقول 
على الانحرافات اللى بتحصل فی البلد .. ماكنش ناقص إلا أنى أعمل مخابرات عل 
الخابرات .. وهكذا .. لاتنتهى .. يمكن أنا باقول اللى حصل برضه كان نتيجة الا تجاه 
حو مراكز القوة الاتجاه نحو خلق مجموعة تستطيع إنها ف المستقبل تحكم » ونسیت نفسها 
فانحرفت وماوصلتش إلى آمدافها الل هو ا حکم . وجدت أنه سهل الانحراف فانحرفت 
أنا بأقول لکم بصراحة نی كنت آری بعض مظاهر الانحراف قبل ٥‏ ی 
أتصور مداه . . حاولت بكل ما أستطيع ونجحت أحياناً » وأنا فعلا كنت أشفق على البلد 
من تكتلات القوى ومراكز القوى » وكان حدیثی داتما أيام انتخابات الرئاسة وبعد کدہ 
وعندكم هنا » ومرة جیت قلت لكم مجموعة من الأسئلة وكان حدیثی عن الديموقراطية 
والمزيد من الديموقراطية إلا كان السبيل الوجيد إن إحنا نقضی على الانحرافات .. هو آنا 
من تجربتى الماضية الناس بتخاف من إثارة أى شى اما فى مجلس الأمة أو فى الصحف .. لکن 
بعد كده ميهمناش إن الشخص ينحرف »> والناس تتهامس ما بيهمش - طالا أن الموضوع 
متنشرشى وما إنفتحشى فى مجلس الأمة أو ما إتنشرش فى الحرايد » حلاص وهذا أيضا مرة. 
إتكلمت معاكم هنا على أساس إحنا بحاجة إلى جتمع مفتوح لکن طبعا بتوع المخابرات 
كانت وسائل الاخفاء كانت مباحة بالنسبة لدولة المخابرات اللى وجدت واللى تعبت وال لی 
انحرفت .. أنا باعتبر أن هذه الدولة سقطت وأن هذا السقوط مسألة فى منتهى الأهمية 
وأنا أعتيرها من: ےس لدي لو توف لسر عير ۱۳۳۹۹۹ 
محر . ان 
و لالقاء السئولية علل التآمر 
الخارجى بل كان ترکیزه بدرجة آکبر غل العوامل الداخاية ول یعقب نهان ات لد 


(#) أصدر الرئيس جال عبدالناصر الأمر بتشكيل لمنة التحقیق فى انحرافات جهاز رات العامة من . 
ہے س رف ي 


۳۳۹ 


ومن خلال تشریح الرئیس جال عبدالناصر هذه العوامل الداخلية یمکن ا حخروج 
شخي موجز وسریع لهذه العوامل تفادیا للتکرار لكل ما كتب بشأنها: 

أولاً : بروز امو سسة السكرية وار ر وقراطى هد هده دور الوظيفى اروم 
له داخل النظام » فبرغم م ما بدا عا لى السطح من أن هذه الؤسسة شکلت چزءا عضوياً من 
البناء الثورى الذى قام فى أعقاب ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ومن ثم فلم يحمل أى تناقض مع 
مبادی الثورة وفلسفتها » وم تبد منها أية مظاهر للتناقض مع توجهات الثورة » فان موقع 
عب اكيم عامر من عبدالناصر وطبيعة تكوينه الشخصی إضافة إلى اعتمادہ على جموعة 
من المعاونين الباحئين عن مصادر النفوذ بكل وسيلة قد حول الؤسسة العسكرية إلى 
عنصر ضاغط على الواقع الداخل ۰ ودفعها إلى التدخل فى القطاع المدنى بكل جالاته 
٠ 277 35‏ بل يمكن القول أن هذه العوامل قد ساعدت على خلق عوامل للتباعد بين 
ات عامة والنخبة المثقفة خاصة » وبين القيادة السياسية وكانت سببا فی تعرض 
الأخيرة للانتقادات حول أساليب آدائها. 

يضاف إلى ذلك أن هذه الوسسة قد تناست بدرجة كبيرة مهمتها الأصلية ؛ وهی 
بتاء جیش وطنی قوی » فقد افتقدت القدرة على الابداع والتطور ء وعانت القوات ٠‏ 
المسلحة فی ظلها من فقدان التنسیق وانتظام التدریب وارتقائه كما فقد آفرادها الذین 
کانوا یملکون قدرات مميزة إمكانية البادرة و ماس المشاركة ( نمو المؤسسة وتضخمها 
تدریجیا) ء وكيا أوضحنا فى الفصل ا خاص بمأساة وأزمة الرجل الثانی فقد نمت هذه 
الوسسة الکبری فى ظل الظروف التى صاحبت قیام الثورة فى سنواتها الأولي » وقامت 
أى محاولة لتعدیل المسار والاصلاح بعد أن ثبت قصورها فى آکثر من مناسبة ابتداء من 
العدوان الثلاثى ۱۹۰۹ء إلى أزمة مجلس الرئاسة ۱۹٦٢‏ وحتى یونیو ۰.۱۹۲۷ 

وف کل الراحل تميزت بقصور التفكير والاندفاع والاتقادللتخطیط الجيد» وکانت 
معارکھا فی الیمن دلیلاً حيا على ذلك وكان تحمس قائدھا عبد ا حکیم عامر للتخلص 

من ا مراقبین الدولین فى خلیج العقبة من عر یف ۱۹٦٦‏ تحت ضخط اطحملات الدعائية . 
العادية لايعبر عن مسئولية رجل الدولة وذقة اطحسایات الصحیحة وكانت التيجة ة التى 
وصلنا إليها فى یونیو ۱۹٦۷‏ وکان الثمن آفدح ما کنا نتصور. 


ثانياً : آظهرت هذه الحوارات التی داخل اللجنة التنفیذیة العلیا ومن قبلها داخل 
تجلس الوزراء د عالياً ومتطوراً من ديموقراطية القرار » وكانت بمثاية الفرصة 


۳۳۷ 


ليتحمل كل ذ فرد مشارك ق اطکم فی ذلك الوفت مسئولیته آمام ایا تاريخ › ٭ لكنها ف 
الو قت نفسه 7 وجود فحوة بن طموح ۶7 لناصر للتغيير وبين الواقعية الشديدة 
التی قد تصل إلى حد التردد فى استجابة بعض من الجموعة المشاركة لعبد الناصر فى 
اکم وبخاصة عل مستوی اللجنة التنفيذية العلیا » تلك المجموعة التی لایمکن أن 
يطعن فى اخلاصهم. لکن اللحظة التاريخية والتی ولدتها هزيمة ۱۹۹۷ كانت تفر ضس 
مراجعة كاملة للنفس وللنظام ككل» لکن تصدى هذه المجموعة لاقتراح عبدالناصر 
الخاص بالأخذ بالنظام التعددی » وإفساح المجال أمام دور رئیسی للقوی المعارضة فى 
المجتمع للمشاركة فى التصحیح قد أكد مرة أخرى سيطرة ة الفهرم الامنی على السلوك 
السیاسی ؛ وا يكن ن التمسك بہدف إزالة آثار العدوان کمبرر لتأجيل تطبيق هذا الاقتر 3 
الا مدعلا لضياع قيمة اللحظة التاريمية والتى كان من الممكن أن تولد الكثير من 
التیحویلات الامجابية فی ظل زعامة حال عبدالناصر والشر عبة التی تجددت له وللثورة 
یومی ٩‏ و ۱۰ یونیو ۰۱۹۲۷ ۱ 
الئاً : قصور التنظیم السیاسی 0407 - فى بناء جبهة داخلية متماسكة یمکن 

من علاضا تصحیح التوازن فى قمة السلطة ومع المؤسسة العسكرية علاوة عل عجزہ 
عن تقديم نموذج عمل للمشاركة السياسية يترجم منهج الديموقراطية الاشتراكية التى 
أقرها الميثاق الوطنى ووافقت عليها فئات الشعب المختلفة وأيا كانت الضيغة الطروحة 
وقتها للتعددية الحزبية سواء من خارج النظام أو من داخله فإنها كانت الخرج الملائم . 
لأزمة المشاركة السياسية فى تلك الفترة. 
إن أزمة المشاركة السياسية تتجلى فى ارتباط الشعب بكل فاته بالقيادة الكاريزمية 
٠‏ ال عبد الناصر فقط باعتبارها مصدر الشرعية الأساسى للنظام . ولاينفى ذلك الدور 
الك الذی لعبه التنظیم السیاسی ‏ نجاح مرحلة التحول الا شم شتراكى وتوفير التعبئة 
اللازمة فى ظل المعارك العديدة التی خاضتها الثورة فى تلك الرحلة » بل والتصدى 
لمؤامرات داخلية وخارجية كادت تعصف بالنظام ككل وكان من أبرزها مؤامرة اللإخيوان 
. المسلمين فى عام ۰۱۹۵ 


FFA 


557 3 الا تست اقا ۲ کک واا هار الشابر رات 3 8 9 2 م 1 أبن تسم 


کا تہ 7 ر 


عدا تأصر عنتما علم ها وکا قبل و گر 4 Cal‏ 22 افثر نت بار رافات آخر 7 


۱ خلاقیة وإدارية ومالیة فی موسسات و ا أخخر: ى ف الدولة سواء فی الؤسسة 
العسكرية أو فى ا حکم المحلى أو فى بعض المؤسسات الاقتصادية وبرغم أنبا 
كانت تعتبر فى غالبيتها حالات فردية جرى التصدى لما فى وقتها إلا آها كانت 
تعبر عن وجود فريق يضم عدداً من أولئك الذين 0 فی صنم ثورة يوليو 
وإنجاحها يعتبرون أنہم أحق بالحصول لأنفسهم على الثمن الجزی لما قاموا به 
وبحکم ما امتلگوه من صلاحیات وتفويض فى القطاعات التى كانوا مسئولين 
عنها فقد وصل الأمر بأحده م إلى حد الاستبلاء على أثاثات ومحتويات ف الوقم 
الذی کان يثو ۳ پت بعد سیر نة صورية لتكهين هذه الممتلكات العامة 
وقد کرر هذه العملية آکثر من مرة حتی تم اکتشافھا وجری عزله من وظيفته 
واستبعاده من تول أية مناصب عامة .. لكنها كانت تحمل موشرا خطبراً يقود إلى 
فقدان الثقة واهتزاز العایر وتشویه صورة ۲۳ یولیو وقیادتها. 
فى التهاية وجدنا آنفسنا آمام کارثة لابد أن نوقفها عند حد» وکان قبول مصر لوقف 
إطلاق الثار » وم پفکر الرئیس جال عبدالناصر لحظة فى استعمال أسلحة غير تقليدية 
کالصواریخ أو الغازات ؛ لانه لم يكن لاستغیاها من نتیجة سوی آننا نزید من الاستفزاز » 
ونعرض مرافقنا ا مائیة والصناعية لضر بات انتقامية وعقابية » وعل أى حال فالصواریخ 
لم تكن مستعدة بأجهزة التوجیه ؛ والغازات کان یمکن أن 7 تشر علینا الدنیا بدون فائدة ؛ 
لأن الفرصة راحت إلا ذا كنا نرید جرد الانتقام وفش الغلیل. ٠‏ 
ویوجد عامل آهم وکان يجب أن نضنحه فی القام الأول ء ولکنی أربأ بنفسی من أن 
يظن البعض أنه جرد تلمس للأعذار » وهو أن الأمریکان کانوا مصممين علن ضربنا 
مها فعلنا » هم حاولوا معنا بكل الوسائل أن نكف عن العمل القومى» وعن التصنیع؛ 
وعن التخديث ونحن رفضنا » واعتبروا مهمتهم أن يؤدبونا » ونحن بتصرفاتہم جعلنا 
مهمتهم أ سهل شم بدلا من أن نجعلها آصعب ؛ فالأسباب | التی ع رضتھا كلها اسیا 
النكسة دا اخليا هی ما سهل علیهم مهمة کانوا مصممين علیها. 
وف القابل کان نوقف الاتحاد السوفیتی موقفاً مترددا هزيلاً » ویقول عن هذا الرئیس 
جال عبدالناصر : 


لم 


۱ وعن ا! لا اد حر یسوی تہ و جر یہت 


التردد والضياع + و ا حقیقة أننى مندهش ويمكن من أ هم أخطائنا وهذه أتحملها أا 
۳۳۹ 


تسه جسہایا دقيقا للتغییر ۲ الي 1 حول لٹ و 4 الیزان الك ول , فا رو سن 7 la.‏ 4 اميا 
والأمريكان فى حالة انفلات. 


یه 


وقبل آیام اتخانقت مع ا ارشال زخاروف رئيس أركان حرب القوات الساحة 
السو فیتیة» وهو الآن عندنانی مصر وأنا طلبت منه آن یبقی ۰ له انتی لا آسمح له 
بالسفر من مصر إلا بعد أن يقدم لى تقريراً عن الوقف فى الجبهة وعم ھ7۶ تعویض 
احتياجاتنا . وقبل أيام جاءنى بصور التقطتها الأقيار الصناعية لمطارات سيناء ..وقلت 
له: الآن تجى لى بصور لمطارات سيناء بعد أن احتلها اليهود سألته لاذا لم تعطونا هذه 
الصور من قبل عن مطارات إسرائيل قبل بدء المعركة ؟ 

و آنا طلبت السفير السوفیتی ثانی يوم القتال وطلب: ت مله مائة 0 یستجیبوا الا 
بعد أن عدلت عن الاستقالة » فأرسلوا ی رسالة يقولون فيها أنهم سو ف يبعثون لنا بکل 
شیع طلبناه. ‏ 

وأنا عندما تنحیت فإنى لم أكن مدفوعا بالعواطف وحدها وانما كان عندی اعتبارات 
عملية وجزء منها یتعلق بموقف الروس فکانوا آمامی غير مستعدین للحركة . وقد 
قلت إن من بين أهداف الأمریکان أن يخلصوا من النظام ويخلصوا منی » فآنا قلت إننى 
أسهل لهم الخلاص منى إذا كانوا يعتبرونه هدف واخترت زكريا محيى الدين وهو جزه 
من النظام وربا يستطيع أن يتفاهم معاهم. 

جاءنی بادجورنی » وكان حديثنا معه مثبط للهمم فهم حتى الآن لم يقدروا أن ضرب 
الدول غير المنحازة هو خطوة فی سياسة الأمريكان للانفراد بالسيطرة على العالم » وإذا 
وقعنا نحن فسوفب يزداد الضغط عليهم» وسيصل إلى بقية العالم النالث» ثم ينتقل إلى 
دول آوروبا الشرقية ثم یدخلوا عليهم فى بلادهم ذاتها . آنا قلت هذا الكلام لبادجورنی 
بصر أحه . 

وقد حضر قائد قوات الدفاع الجوى السوفیتی للقاهرة بعد زيارة بادجورني وبعشت 
معه رسالة حزیتشیکو وزير الدفاع السوفیتی فلت فیها: 

( اسمعوا .. إذا استسلمنا نحن للأمريكان فان العا الثالث سیذخب كله للأمريكان 
وسوف مسر وا اجرب الباردة حتی وان كان رم ملیون قنبلة ذریة » وهی لن 
تستعمل»۳. 
مات مد اللاي سای سراف را وشرائط التسجیل كانت حفوظة فى 


مکتبی بمنشية البکری ومغھا مجموعة من ہی سو جو ہس سن و و 
تفصیلا). 


کس 


ما لسو تو 5 ۳ چثر و يصو از یس 
. أن أفقد أعصاي ی ع مو اه 
الروس بالنسية ڈنا مو قف أ ماس ی فاذا م 58 ل متهم عل , احتیاجاتنا 4 بن السلاح فمعنى 
هذا أنه لن تكون هناك معرکة ء وأنا بأقول تی e SENS‏ 
من إخراجھم من حالة ال حمود التى تقيدهم الآن .لکن ذلك سوف یتطلب وقتا وجهداً 
ودا فان الاتفاق على ھل هما ل سیاسی لے ٤‏ منتھی الأهية ولايد من الضغط عل 
السوفيت ۔ کل من يستطيع الضغط على السوفيت لايد له أن يضغط .. ان وا حزائر 
والعراق وسوريا والدول غير النسازة یوغسلافیا وا مند . وغيرهم دول آسیا وإفریقیا 
ت2 لا باه ٠‏ من أ الضغط عل 1 مریکان 5 و طذا ۳ اريك عقل مور قمة ۰ لکی يتحر ك 
اواد نا في السعو ڈیڈ * وغیرھا ویضعوا علاقاتہم بالأمر مریکان هو ي لیس من أجل 
ول لکن من أجل الضفة الغربية ووراء الملك سن وأنا د باعتبر آنه لیس هناك محظور فى 
العمل السیاسی إلا الاستسلام. 


وزیر امار حية الام ریکی 007 رک 3 وق ئک ۱ ۳ 7 8 5 رید 3 


3 


و ور ۳ سال 3 ی ہو 51 ۳ ۵٥‏ و ما سای اسسا إلى : 0 س سٹو ات لک ی نعود إلى 


ید آن تبرد کت ؛ عل وه لوگ تو ائيل . بعد إطلاق النار 


5 اطلاق أ i‏ 3 و بعك أن تأكد ۶ من ان هذا 5211-6 1 یک 


: میڈ 
لدينا مانم مر م قمول اشتاكاء: 1 لو ن8 لب 0 سا 5 خرف کی خسان القوات 
و نی مھا بالنار؛ 0 قو انیا و تج ما مسو 7 5 تازة 3 لکنا رت راس مكيأ قلت 3 ره سستیں أو 


۶ کے“ 


لأ باه * شيل أن نکون مسین هر ا که ۳ اة النطاق , لازالة ] آثار ال 0 و هده الفترة 
لایمکن أن ٹر سسا کته ول ۳ لا بل أن تغط 58 بعمل nd‏ یاسی یہ نشل ينم اف el.‏ | وأو 


الاشاد ال وفيتي أننا فعلنا کل ضوع م ن أجل la‏ ل من طریق ال 0 والا تصالات 


۱ آل و لے 2 


3 
4 فمن اللہ ور ال م 
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tt‏ ان إا فان 


۱ لااد السو ة یی ب 
ا تسار 2 د 3 سلا 8 5 يكون لنا مصدر للحصول عا 

السوفيتى ثم إن ظهور وتأكيد موقف الاتحاد السوفیتی إلى جانینا هو الذى 
ال مطلوب للخروج من الأزمة. 


Fé 


والصعوبة التی نواجهها کم رآینا من اتصالاتنا معهم فى الأيام الأخيرة أن هم مصالح 
فى ا منطقة بریدون الحافظة علیها ویریدون زیادتها فى نفس الوقت باستغلال الظروف 
الطارئة وهم أيضاً فى موقفب تلف عن موقف الولایات المتحدة» وواضح لنا 

حریصون جداً لا يريدون أن يتورطوا بأی شکلء ونحن لانریدهم إن یتورطوا وا 

یمد با هرا ار مرا مات رت 
فی حضن الأمریکان فهم أيضاً خسرون موقفهم العالی کله. ۱ 

لقد تلقیت صباح الیوم رسالة من «تیتو» ویفهم من الرسالة أنه توجد ثورة كبيرة 
داخل الاتحاد السوفیتی» وفی آوروبا الشر فية لأن کثبرین یتهمون القيادة السوفيتية 
بالتخاذل والتردد إزاء الأمريكان ء وأن زعماء الدول والأحزاب الشيوعية قد عقدوا 
اجتماعاً ثانياً على مستوى القمة فى بودابست وتركز هذا الاجتماع على أحداث الشرق 
الأوسط وتعرض بريجنيف وكوسيجين وبادجورنی لحملة شديدة من معظم الزعماء 
الآخرين واتهموهم بالاستسلام للأمريكان وانتقدوا مسلك كوسيجين فی جلاسبورو 
مع جونسون وأنه هناك لعب به جونسون بطريقة تؤدى إلى انکشاف موقف العسکر 
الشرقی باکمله. ۱ 

لقد بعث دیول برسالة لبومدین قال له عن حرب 1۷ یصف فیها المعركة بأنها 
أمريكية والأداء الإسرائيل». 

وهكذا كانت أولى الخطی نحو النصر وتحرير الأرض هی ما قام به الرئيس جمال 
عبدالناصر من نقد ذاتی شجاع للخلل الذئ شاب التجربة ء وکان أكبر عون له على هذا 
الشعب المصرى العظيم ء ومعه كل الشعوب العربية التی خرجت يوم التاسع من یونیو 
1 تعلن بكل قوة رفضها للهز يمة » وقسكها بقيادتها ء وللحق كان رفض الشعب المصرى 
للهزيمة فعلا فوق کل تقديرات عشاق الکمبیوتر » وم تجرؤ إسرائيل فى تلك الأيام على 
عبور القناة رغم أن الطريق كان مفتوحا نحو القاهرة ؛ وكان السبب الوحيد لوقف 
إسرائیل هو تجنب الضياع وسط الزحام .. زحام الدلتا بكل كثافتها وقدرما الحضارية ` 
والتارشية والروحية وإمكانيات الصمود والقتال إلى مئات السنین. 

عموماً فان نتائج حر حرب ۱۹٦۷‏ هی هزيمة عسكرية » وأرى أنه لايجب أن نقف عند 
۱۷ ها 00 حلة من مراحل الثورة » ولیست نہایة الكون. 


ان یم دول العام یر 7 معارك أبشع 3 نتائجھا من | هز یمه 4 ۱۷ ٩‏ الع مكدر ٦‏ 
فیبزل هاریور شر که دمر فیھاا الا سطول والطيران الامریکی ,بالکامل ب والامحاد السوفيتى 


۰ رس ھی ہ سے کے ما یش مو سکو 0 (۲ گیگ م منها 1 و فر تسا ۳ بریطانیا وأوروبا 
ا که مه أراضيها كلها و هز تق 7 اراك عسکرية 


وأستشهد هنا المورخ الہ لبریطانی آرنولد توينبى فى مقاله الشهير عما جرى فى الشرق 
الأوسط سنة ۱۹۹۷ حیث یقول : 

١‏ إن أمة رفضت المزيمة برفضها الاستسلام لأهداف العدوان وفى مقدمتها الاطاحة 
بحبال عبدالناصر هی أمة قادرة على دحر العدوان والصمود آمام الفزوات». 

وأيضا بتصریح لعبدال رحمن عزام حول نکسة ۱۹۹۱۷ حيث قال فى سنة ۱۹۷۲: 

١‏ إن مصر ستنتصر بقوة آبنائها على إسرائيل بالرغم من أن العرب لم بقوموا بدورهم 
لکامل إلى جانب مصر والعرب قادرون عل القام بهذا ار 

قاضا عرام بصرامة وصلابة د م آضاف : 

« إن القوة البشرية والشروات العربية امائلة وا لخبرات العلمية » کل هذه مقومات 
للنص واله ركة طويلة وعنيفة ؛ لان مصر والعرب لا یقاتلون الیهود وحدهم ؛ لکنهم 
فى ا حقیقة يقاتلون أمريكا وإسرائيل .. نی أعرف الیهود تام هم خادعون وعندما 
يطرحون شعار السلام فإنهم لایرغبون فى أى تسوية مع العرب الآن ء ويفضلون أن يظل 
التوتر مستمراً والمنازعات قائمة ولفترات طويلة ؛ 02( سرائيل لاتحيا إلا فى ظل القلق 
والاضطراب ؛ حیث 3 تستنزف الأموال من يبود العام تحت شعار صراعها مع العرب . 
وأنه إذا حدثت تسوية للقضية فان إسرائیل ستفقد الحانب الأكير من مواردها التی تنهال 
عليها » بل إن يبود العام سينسونها وتصبح إسرائيل تواجه وحدها مشاكلها الداخلية 
وتأکل نفسها بنفسها». 

والسوال الفاصل هو : 

هل استسلمت مصر للعدو وقبلت شروطه السياسية و خضعت لمطالبه؟ 

الإجابة : خسائر عسكرية كبيرة کما حدث فى العام كله من قبل . 

هذا هو الإطار احقیقی ری ریا 

۳ التخطیط لستقبل 

الأديب الكبير الفرنسی آندریه مالرو علق على نكسة یونیو بقوله؛ 

۷ ليست المسألة النصر العسکری أو الهزيمة العسكرية .. المسألة هی [رادة الامة 
وتقديرها للبطل حين تجد نفسها فيه .. لقد وجدت أمتكم نفسها فى عبدالناصر پمقدار 


زگ 


جوانبه » سواء ما یتعلق بالواجهة مم العدو الإسرائيل التی کان يرى ضرورة المحافظة 
على سخ و واشتعاها باعتبارها الوم سیلة | ا لسرت لة دون تحول الاحتلال إلى 
أمر واقع جديد أو ترك الحتل الاسر دئا مطمئنا على مشارف القناة» أو فا 20 
بالشاریع التدريبية أو الات ا حا 0 9 فترة الاستعداد للمعركة الشاملة للأفر 
الختلفة تمع ترکیز خاص على سلا حي الطبران و ا المترى › وکانت زیاراته کر 
للاتجاد السوفیتی بمشابة إدارة كاملة لمعركة أو لأزمة تستهدف ا من الاحتیاجات 
التى تتطلبها خطط معركة التحرير أو تكشف عنها المواجهات العسكرية ل مع 
الوا 
آما فی| يتعلق بالجبهة الداخلیة: 
فقدآعاد الرئیس عبدالناصر تشکیل مجلس الوزراء برئاسته ق۱۹ یونیو ۱۹۹۷ ۰وبدا 
سلسلة من الاجتماعات وا حوارات عل مستوی السلطة التنفيذية » والتنظیم السیاسی 
وبيخاصة اللجنة التنفيذية للاحاد الاشتراکی العربی وختلف التجمعات والقوی 
السياسية داخل البلاد جری خلاها تقویم شامل للأوضاع التی قادت إلى افزيمة . 
ورژیته ا خاصة بوسائل الخروج منها فى عملية تشریح نادرة للواقع السیاسی الصری 
الذی كان سائدا وفتها. 
و مدي تسع جلسات لجلس الوزراء كانت القضية الرئيسية المطروحة للبحث 
ی السياسة العامة ھا السياسية والعسكرية والافتصادية » ودعا الرئیس ن الوزراء 
تا بصراحة كاملة عن كل ما یرونه من أسباب للنکسة » وعن أوفق الأساليب 
معا تھا ء وإزالة آثار العدوان ء واعادة بناء الجبهة الداخلية على أسس تحول دون تکرار 
أحداث يوني مرة أخرى ..وتطرقت المناقشات وتشعبت وجرى بحث آسالیب الحكم 
على مستوق ا حكومة والااد الاشتراکی العربى. 
واطتی أقول أن كثيراً من الوزراء الذین شارکوا فى النقاش کانوا على مستوی الرحلة 
ومدرکین تماما لخطورتها » وکان نقدهم وتقویمهم موضوعیاًء وكان فریق آخر يحرص 
على تحمیل الا حرین مستولية ما جدث. 
وکان من بين أعضاء الفریق الأول وزير العدل عصام الدين حسونة الذی طالب 
بضرورة الركيز على سلامة الحبهة الداخلية ووحدتها الوطنية » ووضع تحديد دقيق 
للهدف ف الر حلة الجذيدة وتطبيق نظام للديموقراطية فى كافة مؤسسات الدولة » وانتقد 
صیقة القاومة الشعبية التی كانت مطروحة للبحث : وطالب بالتركيز على القوات 
النظامية وتغیبر أسلوب العمل ف القيادة السياسية با يسمح بمناقشة القضايا ا حامة» 


FEA 


ان و 5 مجلس الوزراء با اتصو اليس عليها و یں 2و ا سی رام ۳ رأى 0 إل غلےة ء وکان ۰ پر که آن 


عدم أخذ الاصوات یعفی الناس 4 تحمل المسئولیة . ومن ثم التزام موقف کش کا 
طالب بأن یطرح على مجلس الوزراء كافة | 2 العریضة لسیاستنا الداخلية وا لخارجیة 
ویتخل فیها ترا > وأن ذلك هو 0 الملائمة للمحافظة على هيئة الجلس كما تطرق 
إلى ضرورة موضوع معالحة الازدوجية أو التناقض بين السلطة التنفيذية والتنظیم 
السياسى أینما وجدت ۰ وقضية سيادة القانون التى يدعمها الرئيس عبدالناصر ويعمل 
على تو فير الاحترام الكامل ها ء وقد أكد عبدالناصر أنه مع سيادة القانون وكرر دعمه 


0 3 سے 2 ١‏ الم 
لا ستقلال القضاء بصورة كاملة. 


ی قام الرئیس عاك ا شر e‏ 7 عد الهاي ییات ای 
ومقترحاته للإصلاح خلال اجتیاعات اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی العربی. 
وهی أعلى سلطة سياسية فى البلاد وقتها ۔ والتی عقدت على مدی یومی ۳و ؛ أغسطس 

۷ ولا آری أصدق من عرض النص الكامل الأصلىی لحاضر CE‏ 


سے جلتھا بنھسی ۰ 


0 کا بت النا قشا e)‏ ۳ ٹر گنت حول نقطتن سانسن ےا 

1 تعديل النظام اٰسیاسی. 

نے السماح بوجود جرس عار مس حقیقی بعصا نہ الاد الاشتراکی الذي سيتحول 
حزب. 

وكانت الخلاصة متبلورة فی النقاط الآتية: 

١‏ - 0 تصل المناقشات خلال ا حلستین إلى قرارات نبائية حول المواضيع المطروحة 
للمناقشة. ۱ 
الغا بو عو د حزس ۳ حقیفی ےتک و الاشتراکی الدی #9 


1 
سار لصم م 
2 


٣۔‏ یری الحاضرون أن الشروع المقتر- ح یفتح العدید من الثغر ات آمام آعداه ٭ النظام. 


٤ 3‏ اع بع ا حاضرون فيم ماما أل بر تس حمال عبدالناصر E‏ ٴك النظام قبل 5 زالڈ 
ار العدوان. 


4 رفض الرئيس هال عبدالناصر افتعال معارضة گسوشة. 


۳۹ 


لقل قام ال e‏ ھال مب نار 7 شناد تھا 
انشا 


العناصر اعر ابیت أ 7 اللاسۃ 


ر ہو رقاب ہو 7 در ۵ سيه منه ؛ و طر ماه 


۳ ت +0 ۳ دمن ا سط مس اقشات مو ارات ال 0 هه من 


۱ انت 2 علة الكالة وات ماين 

ے ختمیة أستر دا د الأراضى العربیة التی احتلتها إ ما اھ اس 
يشر القوة. 

- إن مشكلة إسرائیل تتصل اتصالا وثیقا بأوضاعنا الداخليةء لکنها تر تبط ارتباطا لا 
انفصال فيه مع قوتنا الذاتية الشاملة ونحن مع كل تغیبر نزيد من القوة العربية القابلة 
للحشد من أجل المعركة وضد أى صراع شخصى أو طائفی أو فكرى لا يكون من 
شأنه أن يضيف للمعركة وإنما يأخذ منها. 

- انحیاز الولايات التحدة الأمريكية لإسرائيل وتواطؤها معها فى العدوان يجعل منها 
شريكاً لإسرائيل يستحيل معه تراجع الإدارة الأمريكية أو اتخاذها موقفا محايداً. 

۔ لاغنى لصر عن التعاون مع الإتحاد السوفيتى لقدرته على مواجهة العدو الإسرائيل 
مع تزويدنا بالسلاح لخوض المعركة ببدف التحرير بعد تحقيق التوازن العسكرى مع 
إسرائيل لإرغامها على الانسحاب من الأراضی العربية المحتلة. 

- رفض ا حل النفرد والتمسك با مل الشامل لضان استتباب السلام فى المنطقة » وعدم 
عو ابي ی دو سس رج لقيو هذا نرت ہت 
أمرين: 

0 قیق الانسحاب من الأراضى العربة لح الجولان والضفة الغربية والقدس 
وغزة وسيناء. 

٢۔الحقوق‏ المشروعة للشعب الفلسطینی وفقا لقرارات الأمم المتحدة. 

الموعد المتوقع لمعركة التحریرمبدثیا هو فى ربيع عام ۱۹۷۱ ۰ وذلك فى ضوء التقديرات 
والحسابات الغسكرية والسياسية التى تراجع يومياً على كافة السئویات ويجب إعداد 
الدولة للحرب لكى تقف الأمة كلها فى مواجهة العدو. 

- إن ال حرب ليست هذقاً فى + خر 3 ذاتہا ولكنها وسيلتنا لتحرير الأرض العربية الحتلة ولا 
يعنى ذلك استبعاد العمل السياسى» وحینیا یتعرض العمل السياسى للفشل فليس 
أمامنا سوى العمل العسکری؛ و لن يكون هناك سلام إلا إذا شعر العدو ومن هم 
وراءه أننا وصلنا إلى درجة من القوة تمكننا من تحریر الأرض. 

التحذير من ترديد الشعارات التى يمليها التسرع والمغامرة » وهو الفطاً الذى قد وقع _ 
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إل دوأ ار 25 نین لاہ ستعداد 7 رودا ع ال الم ۴ فی القو 0 أل اة و آنه کر 5 کان 
ندفع الع که لکی سس مرو : عدھا النا هس و ۳ بيوم و اسول 


من قضية نضالنا ليست قضية شعب فلسطين وحده وانا القضية تمتد لأبعد من ذلك 
لأن العدو الصهیونی بسعی لتحقيق هدفه التوسعی بین النیل والفرات وبالتال فإن 
الأمة العربية بمشاركتها فى هذا الصدام بین القومية العربية والعنصرية الصهيونية 
لیس من قبیل العاطفة حيال الشعب الفاسطینی » وانیا هو دفاع عن النفس فی کل 
الوطن العربی ء وتتتحمل القاومة الفلسطينية سو وله فى المعركة گیا وف 
تقدم ها مصر كل عون مادی ومعنوى بغبر حدود وبلا حفظات ولاشر وط. 
۔ إن تحضير أرض السرح سياسياً لايقل ٭ عن تحضير آرض آلسرح العسكرى, 
وعلينا أن نتحرك بدون استسلام قادرين على كسب الأصدقاء فى کل أرض بغير 
تضحیة بالمبادئ » ساعين إلى سلام مع إدراك قاطع بأن السلام لیس سلام العدو الذى 
يريد أن يفرضه علينا ولكن سلام عادل. 
- إن مستقبل الأمة العربية هو ملك ها » وهی لدا من الإمكانيات العنوية والمادية ما 
يكفل ها ضیان هذا المستقبل لصا حها . ولن تستسلم الأمة العربية للعدوان وهی فى 
سعيها لتحقیق هدفها لن تقبل أى حل لا يضمن الحقوق الشرعية لشعب فلسطين 
لأنه باون ذلك لن یکون هناك سلام. 
كانت هذه الاست اتيجية بمثابة الضوء الذى ينير الطريق فى العمل فى شتی الاتجاهات 
الداخلية والخارجیة » ومهیا كانت المساندة الشعبية للقيادة فلم يكن من السهل تجاهل 
الشروخ التى أحدثتها النكسة فى داخل المجتمع الصری ؛ وتحفز قوى عديذة من داخل 
هذا المجتمع أو من خارجه للإنقضاض على الثورة ومكتسباتها الاجتماعیة والسياسية 
والتی كان یری جمال عبد الناصر أنها تشكل الهدف ا حقیقی۔لعدوات ۱۹۱۷ء إلى جانب 
عزل مصر عن أمتها العربية. 
وكان على القيادة السياسية أن تتخذ عدداً من القرارات الصعبة فى الشهور التالية 
للعدوان مباشرة» وكان من أبرز هذه القرارات هو تہجیر مواطنى منطقة قناة السويس 
فى کل من بورسعيد والإشماعيلية والسويس بهدف إعطاء القوات المسلحة حرية كاملة 
فى العمل» وحتی لایتحول سکان هذه الحافظات ال ورقة يستخدمها العدو الإسرائيل 
بواسطة هجياته وغا راته الجوية أو قصفه المدفعى على السكان الآمنين الذين لو بقوا فى 
المنطقة لأصيحوا رهائن ؛ وكانت هذه التجربة اختبارا قاسيا لضلابة الشعبٍ الصری 
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من انس و آداء iM;‏ حلیا انت من سح سب | ا وت ثانفشت ت کل أ ار و0 aa.‏ 3 تذليل كل 

م ممصا من سهو بات ق هل ! الما 27 فقد أ آفرزت قله 4 ملیات 7 کات 3 
ا جتماعبة واقتصادية وأمنية متعدمةة » لكن اهف الكبير اھر تبط با معر ػة کان 13 سلا 
یاحتواء هذه المشكلات أو الاد الأكير 2 على الأقل. 

ثم توالت الاختيارات الصعبة ... فکانت موامرة المشير عبدال ىكيم عامر والجموعة 
المحيطة به والتی سوف نتحدث عنها بالتفصیل » وکان من رأى جال عبدالناصر أن تتم 
حاکمة هذه الجموعة علنیا ولیست سرية كا طالب البعض بقول فى هذا الشأن: 

« يمكن آکثر القضایا اللى كانت موجودة كنا بنعملها قضایا سرية .. طبعا فيه ناس 

لم عن قضية المؤامرة » وأنا عارف فى قضية المؤامرة حانیحی حاجانت كثيرة جدا .. 
أنا عايز الحقيقة الناس تعرف إيه الظروف اللى إحنا كنا فيها .. والناس كانت فاهمة إنه من 
السهل إن الواحد بیصدر الأمر وان الأمر لازم يكون قابل للتنفيذ کانہا كتيمة عسكرية 
و اسحلة .. الوضوع مش كدة اند ومش هذا الشکل ۰ وأيضاً کان من الواجب إن إحنا 
نعرف إن الأمور إذا وصلت إلى مراکز القوى بتختلف » وقد تسوق إلى مصایب كبيرة .. 
القضية كانت عنيفة وده سبیل من سبل الجتمع الفتوح 39 

جاءت احتیجا جات الطلبة و 8 في شکل مظاهرات صاخبة تعارض أحكام قادة 
الطيران التی صدرت ۴ ۶۸ - سس رأی الشارع الصری وقتها أن هله الأحكام ۳ 
تكن ترقی إلى حجم الأخطاء ۳ ارتکیت وتسببت فى وقوع النكسة ومن نم أعلن 
سحتو | مجه وطالب بضر ورة اعادة الما کات وتشدیدالاحکام و کانت أحكام الطيران 


كما بلی: 

السجن ۱۵ عاما على الفريق أول طبار متقاعد محمد صدقى محمود قائد القوات ا حویة 
الأسبق. 

السجن ۱۰ سنوات علی اللواء طبار متقاعد (سباعیل ات الذی كان رئیساً لشعبه 
الدقاع اشوی. 


براءة کل من الفریق أول طیار متقاعد حال عفیفی رئيس أركان القوات ا حویة و الدفاع 
اوی الأسبق . » واللواء طبار متقاعد عبداطمید فی قائد الطران الأسبق فی 
المنطقة الشر قية. 


Fe 


۳ بالطبع :5 جا عملية تتصل بأ اما و صيادة الْقا تون كم سا ۵ ۳ لت تفصیلا عل 
لسان عصام الدین حسونة وزير العدل الأسبق الذی شرح ملابسات هذه القضية فى 
اجتهاع الوزراء یوم 56 فبرایر ۱۹۸ ( لگن مال عبد الناصر كان یتفھم دوافع هلا 
الاحتجاج وکان آهم موقفین اتخذهما فى فبرایر ۱۹٦۸‏ وأعلنھما بعد ذلك بقوله: 

« طلبت من وزير الداخلية أن يتأكد شخصیا من أن قوات الأمن لا تحمل أسلحة 
نارية ضد مظاهرات الطلية التى هى من حقهم » والتی تثبت إیبانہم بوطنهم » وقلت 
أنه لایجوز للشورة أن تقمع بالقوة شعورا شعبياً لان الثورة والشارع شى واحد والا فإنها 
تصبح سلطة نحکم لا ثورة تقودا. 

وكان الموقف الثانى متمثلاً فی ایمانه بحق اليل ال دید فی التعبير والاشتغال بالعمل 
السياسى 3 واستمع إلى دوافع الظاهر ات والتقی ۳ منزله بر وساء احادات الطلية ف 
الجامعات » وكانت حصيلة الحو ارات واستماع الرئيس جال عبدالناصر إلى صوت 
الشباب التغييرات الجذرية التى شهدها الوطن فى کل مواقع العمل والتى نص علبي 
بیان ۰ مارس ۱۹۱۸۔ 
وقال عبدالناصر فى تعقیبه على هذه ا حوارات : 

} سوف يكون هناك حساب عل کل مسئولية e‏ الشعب کان يطلب بوضع حد . 
الامتيازات التى حصل عليها البعض دون حق ٠‏ وأنا مع الشعب فى هذا .. إننا شعب 
يبنى مجتمعا اشتراکیا وهذا الجتمع ليس بطبقة ميزة بل هو بطبيعته لا یسح بامتیاز 
طبقی .. إنه لایسمح بامتیاز إلا امتياز العمل وحده وكفاءة العمل . ولعلى أقول لكم إننی 


فى الأيام الأخيرة ألغيت كثيراً من الامتیازات التی ظهرت ف الراحل السابقة وسيظهر 
هذا فى الميزانية الجديدة . إن الشعب كله يطالب بالتکافو فى التضحيات وأنا معه فى ذلكك: 
والشعب يطالب بالثقاء الثورى والطهارة الثوریة وأنا أطالب مع الشعب بذلك. لاب من 
النقاء الثورى. ولابد من الطهارة الثورية». 0 
ول جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بتازیخ ٥‏ فيراير ۱۹۱۸ والتی كانت خصصة 
مناقشة تقرير لحنة الخطة عن الو اصلات ؛ فرضت هذه الأحداث نفسها على جدول 
أعمال المجلس» و حولت إلى موضوع البحث الرئیسی فى هذه الجلسة وطلب 


همال عبدالتاصر رأى الوزراء ف هله الأحداث 1 
في عضر الحلسة کہا سجلته فى النوتة الخاصة بی: 


الرئیس 
و اء لس عل النتحو التالى سی ما ام 8 
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اجتماع لس الوزراء 
قاعة الاجتماعات بالقصر ا حمھوری بالقبة 
سعت ۱۹۰۰ يوم الأحد الوافق ۲۵ فبرایر ۱۹٦۸‏ 
( هذا الحضر منقول من النوتة الشخصية التی كنت آدون فیها ما يدور فى امحلسة لضاهانها 
بتفریغ شر يط التسجيل الحفوظ فى أرشيف سکرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری) 


جدول الاعبال : « مناقشة تقریر لحنة الخطة عن ال و اصلات» 

ولکن نظر؛ لتطور الأحداث فى هذه الفثرة نتیجة صدور آحکام الطيران وقیام 
مظاهرات الطلبة فى ال حامعات فقد دعی الرئیس حال عبدالناص الفریق آول محمد 
فوزی وزير الحربیة لعرض تقریره عن حاکیات الطیران . 
الفریق فوزى : 

ثبت الإہمال ضد قائد الطبران .. حکم الحکمة سلیم .. أبعد عقدة الذنب عن سلاح 
الطيران .. وقع ا حکم .. على القوات السلحة . و لهذا صدقت على ال حکم. 
الرئيس حال عبدالتاصر : 

طيب نأخذ رأى الجلس 
3. لیب شق : 

لقد گر کت مظاهرات الطلبة عقب صدور ا حکم . الذين حرکوها هم عناصر یمینیة 
رجعية ولا تتبعنا زعیاژهم وجدناهم من الجمعية الشرعية ومن الاخوان المسلمين . 
موقف الشرطة عظیم . رأيى إعادة حاکمة صدقی حمود أمام محكمة ورة أو محكمة 
شعبية ؛ لأن العقوبة الصادرة ضده لاتکفی. 
د. همد النبوی الهندس: 

يجب تعليق صدقی محمود وزملائه على المشنقة فى میدان عام . الطلبة الصابون یق 
الظاهرات أعربوا ی عن ولائهم للرئیس وقد حلونی رسالة 3 إنهم یقبلون الرئیس .. 
وقد زرتهم فی الستشفی وت الأخ سامى شرف. 

وتکلم بعض الوزراء فی نفس الخط وا رأى من إعادة المحاكمة وإلغاء الحكم الذى 
أصدرته المحكمة العسکرية. 


۳۹4 


السید عصام الدین حسونة: 

ثمة سوال يجب طر حه بادئ ذی بدء قبل الکلام عن ا حکم الصادر ضد الفریق 
حمل في عمو د. 

السوال هو : هل يجوز لجلس الوزراء أن یناقش قضية صدر فيها حكم من حکمة 
مختصة قانونا پاصداره ؟ والحواب عندی : لامجوز. 

لن أتكلم إذن فى القضية هذا السبب ولسبب آخر .. أن هناك قضية أخرى هی قضية 
شمس بدران ینظرها السید حسین الشافعی الذی يشاركنا فى حضور مجلس الوزراء » 
وآخشی أن يشعر با حرج من هذه الناقشة. 


ا آسأل السادة الذین تحدئو اعن ال حکم .. هل آلوا بالتحقیقات ؟ هل عرفوا 
ظروف الاتهام ؟ هل قدروا مسئولية صدفی مرد ٠٠‏ ومن هم فوقه !! ومن هم دونه؟ 

إننی لا آعر ف صدقی محمود معرفة شخصية » وأخن أن سنه نحو خسة وخسن 
سنة واحکم محل ا مناقشة قضى بمعاقبته ۱۵ سنة » فلو أعيدت حاکمته فان أقصى عقوبة 
يسمح بها القانون هى الأشغال الشاقة المؤبدة ء أى نحو عشرين عاما » فيا الفرق بالنسبة 
لصدقى محمود وسنة 9 سنه بين ۱۵ سنة وعشرين سنة!! 

أما من خیث وقع العقوبة على الرأى العام ... فان الرأى العام لن يرضيه إلا الدم ۱ 
إن الجمهور يريد الدم .. دم النظام كله .. إننى مندهش أن يطلب الدکتور لیب شقیز 
نقل القضية إلى حكمة ثورة ء أو ما آسیاه بمحكمة شعبية لتحكم بعقوبة أشد .. فهو 
يعرف كأستاذ قانون » أن المحكمة الجديدة أيا کان اسمها لايمكنها قانونا أن تحكم بأكثر 
مما يحكم به القانون. 1 
الرئيس حمال عبدالناصر : 
ولا حسين الشافعى لايشعر با حرج من هذه المناقشة فى حضورہ . أنا نفسى سألته عن 

حكم صدقى محمود فقال لى : ١‏ هاته وأنا أحكم عليه بالاعدام..0. 

الستیل عصام الدین وة : : 
- على أية حال إننی أرى أن يركز الجلس مناقشته على مظاهرات الطلبة التی أعقبت 
صدور حکم الطيران » وأن نستخر ج منها ؛ كساسة » لا كسلطة أفن » الدلالات السياسية 
الصحيحة منها. 


۳ رجو أن یتفضل السید شعراوی جمعة وزير الداخلية أن یلقی بياناً عن وقائعهاء 
وان آمکن أن يقدم تحلیلا عن حوافزها .. اتجاهاتها .. مؤشراتها. 


۳۵ 


5 ۳ 1 ۳ یس تیان الأمين العام لا غا 2 Nl‏ میں 3 ۳ 


الاب ى أن يلقي كل الأضواء ع امه على هله الا ا 


صفه السئول عر التنظہ۔ 


وھنا 9 ۳ مل یمه ان بثو قف عنلھا العجلس ,“3 أن ينظر ۱ إليهأ بت لابعین الساطة کے 
قلت ولكن بعين الساسة ‏ ويجب أن يسهم الجلس جميعه فى مناقشتها. 
هذه أول مظاهرة يمكن أن تسمى انتفاضة سواء من ناحية النوع أو الأهداف » أو 
الشعارات. 
اد آمامی تقریر النياية ال عامة عر ¥ هذه الظاهرات * 3 ؛ لقد اندلعت صباح يوم ۳۱ 
فبرایر ۱۹۱۸ فى بعض أقسام القاهرة والجيزة والاسکندرية. 
عصام هسو نة : 
و ا سمت وا یف أن ١‏ آسشص أمامكم آهم ما سام e‏ 


أولا: إن الظاهرات بدأت فی حلوان تحت إشراف الاتحاد الاشتراکی » فالذى يؤخد مر 
آقو ال عبداللطیف ملیجی بلطیة السئول السیاسی انطقة جنوب القاهرة با الاتحاد 
الاشئراکی» والسید محمد وهدان عضو المكتب التنفیدی لقسم حلوان » وآخرین 
من مسٹول الاتحاد الاشتراکی - وكا جاء بنص تقریر النيابة - «بأنه عقب اجتماع 
اليد عبدا للطيف بلطية مع الہ سيد عبدالمجيد فرید فی مساء يوم ۰ ۲ AA‏ 
بمناسبة ما کان قد وصل , العلم به من احتمال شخروج عہال مصانع الطائرات ف 
مظاهرة فى اليوم التالى احتتجاجا منهم على الأحكام الصادرة فی قضایا الطيران فقد 
كلفت قیادات الاتحاد الاشتراكى با حضور إلى مقر المكتب التفیذی فى الصباح 
نع خروج الظاهرة ( خسب آقوال السید . عبداللطیفب بلطیة) أو مواجهة التعبير 
الجماهيرى بأسلوب سیاسی أى تنظیم حركة الحماھیر ( حسب آقوال السید محمد 
وهدان) » ولکن رجال الاتحاد الاشتراکی فشلوا فى السيطرة على التظاهرین 
و تفای رجالا شرطة لهم وأطلقوا النار علیهم فأصيب تسعة آشخاص من أعيرة 
تارية » من بینهم أربعة کانوا مارین بالصدفهة». 
المظاهر ات إذن بدأت تحت سيطرة الاتحاد الاشتراکی اط لخطة تم و ق الیوم 
السابق ثم خرجت عن السيطرة. 


(3A يوم فبر ایر‎ A مامحو ظة : استمرت هه الظاهر ات ئی يوم‎ ( (a) 


۳۹ 


اتا : له المظاهر ان پ ا ے اسم أن ای سر ا ۴ دائرة تین في مر ا , أقسام القاهرة والحیزة 
و الا س‌کندر 4ھ 3 وق كلية 01 بعتأ م الما ر5 ة رالذا فی 

ا ان الشرطة قل أطلقت الع 3 الما رية لفضص الظاهر ات ۷ و قد سقط انر من القتل 
- کما أصيب » من غير الأعيرة النارية د من رجال ال سر طة | اتناك و عش رود ضابطا 
و قسة وستوں ۵ جندیا وأربعون من الطلية والأهال ك سل ست تلفیات 5 سیارا ری 
الشرطة وغیرها من المتلکات ال حکومیة والأهلية. 

277 : إن هتافات التظاهرین وطلبانہم تجاوزت حدود قضية الط ان » وتناولت النظا 


ذاته. 
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, گلیة الهندسة بجامعة القاهرة تظاهر طلبة الكلية صباح يوم ۲۵ فبراير ١94574‏ 
هر کلیات آخری ووزعوا منشورات تضمدت الطلبات الآثية: 
الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين . 
حرية الرأى والصحافة. 
دلا سر باریس اوه A‏ 
إبعاد المخابرات والمباحث من ا لحامعات . 
-إصدار قانون حریاٹ والعمل به . 
9 یىٰٰٔ0 
70 قضنة لر 
التحقیق فى انتهاك حرمة ال حامعات ہ واعتداء الشرطة على الطلبة. 
ہو تی سس سا ۱۹۸/۲ إلى أن حضر بعض 
أعضاء مجلس الامة واصطحبوا الطلبة المعتصمين إلى حارج الكلية . 
کما ثبت من تحقیقات النيابة أن الهتافات التى ترددت ف الظاهرات كانت : 
اتسقط دولة المخابرات ‏ تسقط دولة العسكريين ‏ تسقط صحافة هيكل الكاذية ۔ 
لاحياة مع الإرهاب ولاعلم بدون حرية یا حال الشعب هوهوة » اضرب الحخونة بقوة 
- ياسادات يا سادات فين قانون الحريات ‏ ياشعراوى يا جبان راحوا فين عيال حلوان». 
وتثير هذه المظاهرات أك أكثر من سؤال سيامي .. أكانت تلقأئية أم غير تلقائية ؟ من 
حركها؟ و حساب من ؟ أين مكان التنظيم السياسى فييا حدث ؟ ؟ .. إن الأخ على صبرى 
أمين الاتحاد الاشتراكى يمكنه أن يرد على هذا السؤال. 


۳۷ 


هل تلقی الظاهرات أضواء على تیارات الجبهة الداخلية ؟ وحدة آم تمزق ؟ سخط 
شعبی؟ وإلى أين یتجه أهى بداية لحركة شعبية ؟ ما لونها ؟. 
لقد مضت على هزيمة یونیو ثانية شهور ٠‏ فهل ينبغى أن نعارد مناقشتنا - کمجاس 


سا 
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وزراء ‏ فى أسباب الهزيمة والتزامات النظام فى تصحيح ما حدث ؟ أن نتحدث مرة 

لقد قلنا من قبل إن نظامنا اشتراكى ديموقراطى يقوم على سيادة الشعب وقيادة 
ماعیة منتخبة وسيادة القانون .. وقلنا إن الانحرافات التى شابته عندما ناقشنا أسباب 
التكسق هی إنعدام القيادة ال حماعیة والافتغات عل سيادة القانون والحوة السحيقة بین 
الشعار والسلوك» وضعف النقاء فى بعض القادة » إن الشعب بعد ثانية أشهر من ال هزيمة 
لايزال يطرح هذه الأسئلة .. 

هه اھر ۶ بصوت آع 4 

هل هناگ حکومة ؟ جلس آنه ؟ تنظیم سیاسی ؟ و ید ا ان اف ال مه 
الأسئلة سؤالاً من عندی كعضو فی مجلس الوزراء .. وهل هناك وحدة فکر بينلا نحن 


أعضاء الجلس. 


إِذ لیکن هناك 5 2 من ذلك که فلابد ےا نظری من حلول جذرية ولاتکفی ںٴ احلول 
وة ون 5 أو التو فة 3 من تفر جذر: 35 

لايد من سكومة بد یل و تتمثل فيها القيادة احماعة المسئولة 3 لايد من صیفه ليك ة 
للعمل الوطنی وانتخابات سیل یلق لا عادة بناء التنظیم الشعبی. 

نم هناك سؤال تطر حه ال ایم 3 هل نحن۔حتھا۔ئی حدالة ارب ۶ هل نوی اخرت؟ 
آم أننا نخدع الناس ؟ هل الوقت فى صالحنا؟ ونحن نستخدمه على النحو ال حاری؟ 

. وهنا اسمحوا لى السياسة الاعلامية والثقافية التى تسير علیها الوزراة .. هل تخدم 
التعبئة للحرب ‏ أم للحل السلمی وتخدمه ؟ أم آنها منهج فش إن الاس بترلوت 
إن أفلام الجنس قد زادت اذا ولحساب أى هدف ؟ والسرحیات التی تلا البلد .. هل 
تدم أهداف الدولة ؟ لقد دخلت مصادفة مسر سية تحیة کاریوکا « البغل فى الأبريق». 


كلها إدانة لكل مستویات السئولین عدا الرئیس .. کل السئولین لصوص ومرتشون 
وانتهازیون ماعدا واحد !!! 


۳ ۵ ۸ 


آنا حم آوافق على هذه ا مسر حیة! 

رو کان قل سمق له أن 0 پا ف اد ی ف لص 0-7 پا کان 
السيد شمراوی همع : 1 

أوافق عصام عل ما قاله عن امسر حية » نحن نب تبحصث وقفها. 
الرئیس هال عبدالناصر : ۱ 

نعود إل فة 4 الطير أن 0 لقد اطلعت على َو وال ال شهو د والغریس أن فاد المو ات 
الحویة الجديد مدكور أبر العز شهد لصساحه. 


ماذا پر یف الطلبة ؟ ما رأيك يأ آخ عصام ف إعادة عا قمة معدم ی حمود؟ 


السید عصام الدین حسونة : 
7 مقس ا الا بأسلوب ماو! 
الرئیس جمال عبدالناصر : 
مساو!! 
السید عصام الدين خسو نة : 
ا الثورة فى الصينٍ .ما ون الحكم الذی تريد القيادة السياسية ف 
بعلی الا اه ۱ 
إنتی أسأل الزملاء كيف نعلق صدقی محمود على الشنقة فى میدان عام ؟ وأقصی 
عقوبة یسمح بها القانون هی الاشغال الشاقة. 
الرئیس جال عبدالناصر : 
. أظن یکفینا هذ الليلة. ۱ 
وق نهاية الجلسة استطلع الرئيس المنشور الصادر عن بعض طلبة كلية الهندسة جامعة 
القاهرة والذی یتضمن طلباتهم» و کان من بين هولاء الطلبة خالد جال عبدالناصر این 
الرئیس وعقب بقوله « يبدو أن حکم صدقی مود لیس له أولوية لدی الطلبة .. ام 


یطلبون حل الاحاد الاشتراکی وإطلاق الحريات وإعادة التحقیق مع السئولین عن 
الک 


انتهی الاجتیاع سصت ۲۲۰۰ يوم ۲۵ فبرایر ۱۹٦۸‏ 
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وکانت هذه القضية بداية لرسلة جديدة من العمل الداخلى تم التعبیر عنها فى بیان 
۳۰ وی ۸ ولقد کان الحدف الحقیقی من هذا البيان هو بدء مرحلة من العمل 
الو تتحمل فیها الأجیال الشابة من 0 مسئولیاتها ۶+ ف۶ أن 
تتحرر القيادة الثوریة من مسئولیاتہا من العمل التنفیذڈی 0 3 ۳ تتفرغ لقہاد 
التنظیم م السياسي» و اعادة بناء 7 اللسلحة كمهمة مصیریة خوض معركة جم 
۰ وبالفعل فقد آشار عبدالناصر علینا وحتی قبل إجراء الاستفتاء على البیان أن نقوم 
بتجهیز الدور الحادی عشر من مبنی الاتحاد الاشتراکی العربی الطل على کورنیش 
النيل لیکون ٠‏ عمله الرئیسی واقامته إذا اقتضت الأحوال ؛ لکن متطلبات المعركة 
ف شقيها السياسي والعسکری وتشابکها مع كل القطاعات المهمة فى الدولة م تثرك له 
فرصة تنفيذ هذه الرغبة وواصل قيادته المباشرة للسلطة التنفيذية مثلة فى مجلس الوزراء 
واضعا فى اعتباره أن كل هذه الأمور يمكن معالجتھا بعد إزالة آثار العدوان مباشرة . 
وجاء حدیثه فى ۲۵ إبريل ۱۹۲۸ مع النخبة المثقفة فى قاعة الاحتفالات الکبری 
بمجامعة القاهرة از ما يدور بخلده من أفكار ورؤيته لأبعاد الأزمة التى تواجه 
الأمة العربية» و كيفية التحامل معها ء وجاء نص حدیثه على النحو التالی: 
«... لما حا ندخل معركة حا تكون هذه المعركة فاصلة .. ما باتکلم مع المثقفين ما 
حايقدروا يعرفوا صعوبة العملية وحايحسبوا حساب علمی ‏ ويقدروا يعرفوا أنها معركة 
طويلة ومريرة » وفيه بلاد قبلنا مارضيتش بالهزيمة وصممت على النصر وقدرت تحثقق 
ٹسیا 
لا باتکلم للمثقفین لازم یعرفوا إن هذه المعركة فیها تضحيات كببرة وها تكاليف 
كثيرة نتيجة استفتاء ۳۰ مارس ستعطینا مقياسا للتصمیم الشعبی . هل نبقي فى العمل 
السياسى وحده .. والعمل السياسى نتيجته محدودةه العمل السياسى وجزء من أرضنا 
محتل » لايمكن أن یعطینا النتائج اللى كل واحد فينا بيفكر فيها ء لأن إسرائيل وهی تحتل 
هذه الأراضى العربية لابد ها من أن تفرض شروطها .. وشروطها هى شروط ا منتضر. 
الاستفتاء حايبين هل إحنا تما مستعدین ان احنا نتنازل لإسرائیل ومن هم وراء 
إسرائيل ؟! الاستفتاء بيبين هل ا خل السياسى ال ی نتیجتہ محدودة هو السبيل الوخید 
ل وھ" هل نعمل من أجل المعركة ؟ هل نخوض المعركة 


الشاملة ؟ إذا 3 یکن آمامنا سبيل غير هذا السبيل مها كانت الصعاب ومھما كانت 
التضحيات 


۳۹۰ 


موضوع إزالة آثار العدوان موضوع له ظلال كثيرة .. الوضوع مش هو مسألة جلاء 
إسرائيل عن سیناء وحدھاء یمکن لو كانت دی هی المسألة و ل علیها بكرة بتناز لانت 
.. أنا بأقول للمثقفین بیفکروا وماینفعلوش » أنا بأقول لو العملیة سيناء بس عابز برضه 
تفھموا کلامی کی اس ماس .. سهل العملية مصبرنا العرب علشان لو كنا 
عایزین نسترد سینا مكن بتناز لات .. بنقہل شروط أمريكا وشروط إسرائیل ونتخلى عن 
الالتزا العرين تارك سابل اه ول ف التاس والشنة الترجه رای بلد قرو 
ويحققوا حلمهم ال لی إتكلموا عليه من الیل للفرات » ونتخل عن التزامنا العربى .. بنڈی 
هذه التنازلات ونقول هم يعدوا فى قنال السويس وير رفسوا علم إسرائيل ف , قتال السویس 
وہیمشواویٹر کواسیناء ی مر ي شوالغلاء عن ن سينا وحدھا الو ضوع آکر من 
كدة بکتبر » الوضوع نکون أو لا نکون ؟ 

موضوع إزالة آثار العدوان أكير من ا حلاء عن سيناء .. هل سنبقى الدولة المستقلة 
التى حافظت على استقلالها وعلى سيادتها وم تدخل ضمن مناطق النفوذ ؟ ولا حانتخلل 
عن هذا .. إحنا جروحین ۰ جزء من أرضنا محتل ولكن رغم هذا ورغم الحرح هل 
نتنازل عن كل التزاماتنا العربية و کل الثل وکل الحقوق ونقبل إن إحنا نقعد مع إسرائیل 
لنتفاوض ف الوصول إلى حل ؟ 

إسرائيل بتقول کده » وأمريكا بتقول كده. 

سی ہی اسن الامن إلل سی سی ہے سم 

.. عبارة عن جدول أعمال يتفاوض علیها العرب وإسرائيل . هل بنقبل ؟ إحنا قلنا 

حانجرب سل اس قو السكرة لكو مان با اس 

إيه المقصود بإزالة آثار العدوان ؟. . لا نتكلم عن إزالة آثار العدوان لازم نفهم أطراف 
وأبعاد إزالة کار ادوا الا کہ دسر ناما لا اميا يدت 
إسرائيل وساعدنها فى الامم التحدة وإدتها العونات الالية بمقدار كبير » وخطورة 
الوضوع بمقدار ما يحتاجه من تكاليف وتضحيات يمكن إحنا حصلنا على انتصارات 
كثيرة فى الماضی ٠‏ وأول مرة فى ستة عشر سنة بنقابل موضوع بالغ الخطورة وبالغ التعقيد 
لأن كان فيه ۸۰ ألف عسکری إنحليزي كان فيه استلال .. گان فيه عدوان ثلائی. . گان 
فيه معركة السد العالی ومعركة تأميم قناة السويس .. كان فيه معارك كثيرة وكسبناها 
وشربنا الكاس الحلو كثير فى كل انتصار من الانتصارات .. النهاردة الوضوع كبير 
وخطیر ويحتاج إلى تكاليف وتضحيات وصبر › وزاى ما شربنا الكاس ا حلو مرات كتيرة 
یھبک گن مکتوب علینا نشرب کاس المر من الفترات على قدر صرنا۔ 

۹ 


Ê 
07-0 ام‎ Ea کے ہے رو تم شري ےر ای کرای کت ها‎ 
ل 4 مین اشم ولاصل من أ جل اخهر كه : کل تسین ال دس یں وددئع‎ 


التكاليفب ۴ او معر کة نشیفیة تقایلتا مكو انتفصار سریع ل ۹٦‏ صينة. 


المسألة موش مسألة أزمة الشرق الأوسط ..المسألة هى نوعية ا حل . شرف الحل . 
شر فنا ء مستقبلنا ومصيرنا. 

إذن عندما طرحت هذا الوضوع فی الاستفتاء ضمن مواضیع أخرى كنت أريد أن 
یکون واضحا لى حدود الدی الذی يريد الشعب أن بصل إليه» ومع آنی آعرف سلفا أن 
الشعب على استعداد للشوط حتی مداه ومهما كانت تكاليفه وأعباؤه فلقد ودت لزاما 
عل أن یسمع صوت الشعب .. ربا كنت أقصد أن پسمح غرى صوت الشعب قبل أن 
أسمعه أناء كدت أقصد أن تسمعه الأمة العربية إجماعیا وقويا بغير تردد وبغير حفظات 
كدت أقصد أن يسمعه العا الخارجى الذى تعنيه آمور الشرق الأوسط لكى يعرف 
بطريقة قاطعة أنه لامساومة ‏ وأنه لاطريق للسلام غير طريق العدل » كدت أقصد أيضا 
أن يسمعه العدو لكى يدرك أنه لن يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة لدى شعينا.. 

تصوير ٩‏ و١٠‏ یونیو على أنها رد فعل عاطفى .. طيب بعد عشرة شهور و بعد معرفة 
الأسباب والأبعاد للهزيمة .. كل الناس عرفت وشافت وتناقشت .. بپیجی البيان 


استفتاء عل إرادتنا وتصمیمنا. 

الحديث للمثقفين سهل وصعب » سهل لأن نظرتهم كلية وتفصيلية فى نفس الوقت 
وللحسابات والنظرة العلمية .ھی لا ععلاف الو اقفب الذاتة والطقية هم قوة 
مهم دور طلیعی واحد » ولکنهم لیسوا طبقة مهم مصلحة واحدة. 

البعض يطلب الکمال وهذا صعب .. كونك تطلب .. سهل .. لکن التطبيق والتحلیل 
هو اللى صعب .. حركة الحياة كلها هى الصراع بين ماهو كائن وبين ما يجب أن يكون 
.. الطريق طويل بین تصور التطور وبين حقیق هذا التطور والعقبات رواسب قرون 
وإمكانياتنا ها حدود. 

الشیاب ودوره وعدم الوصاية وسقه فى مناقشة مشاكله وحقه ف العحربة وامارسة 
عدم رضاء الشاب شرعي؛ وإلا سبتحول إلى السلبية . 

لیس هناك ضیان للحریة إلا استعداد الشعب للتمسك ما وحایتها. 

آنا ماعندیش ضمان .. مين حیدینی آنا ضیان عشان أذى آنا الضیان .. لیس عندی 
مان . نتم الٰضمان قوی الشعب في الضان بقظة الشعب می الضیان ...حر که 


NF 


الحماہبر هی الضیان .. مسك الحماہبر بالاشتراكية هو الضیان .. إصرار الحماھبر على بناء 
سلطة قوی الشعب العاملة هو الضیان.. 


نقل السلطة كلها إلى قوى الشصب. وبناء دی و بالدپمو قر اطیت التصویت 
والمشاركة فى الانتخابات و 7 الحاملة والاصرار على انتیخابات الناضلین الملتزمين 
لبلدهم والملتزمين تشعبهم..٩.‏ 
> ادارة الا ساسا 

كان جمال عبدالناصر یمن إيماناً عميقاً بضرورة ترجمة قومية المعركة إلى سلوکیات 
عملية. ففی الثانی والعشرین من یولیو ۱۹۱۷ وصل إلى القاهرة الرئیس هواری بومدین. 
واللك حسین عقب مقابلة الأخير للرئیس الأمريكى لیندون جونسون فى واشنطن بناء 
على اتفاق مسبق مع جمال عبدالناصر الذی سبق أن آبلغه -اللك حسين آن مصر سوف 
تقسم رغیف الخبز إلى نصفين ۰ نصف لکم ونصف لنا ء ونحن من جانبنا لن نخرج من 
هذه الازمة إلا معا لأننا دخلناها معا وخسرناها معا ويجب أن نکسبها معا بإذن اللہ _ 

وقد آشار کل من هواری بومدین واللك حسين إلى غیاب الوقف الغربی الوحد 
وأن هناك رائحة مزايدات الحو العربی العام » واتفقوا فا بینهم على ضرورة عقد مؤمر 
قمة عربی: 

وفی الثالث والعشرین من بولیو ۱۹۷ وصل إلى القاهرة الرئیس السوری نور الدین . 
الأتاسی والرئیس العراقی عبدال ر من عارف والرئیس السودانی !سیاعیل الآزهری. 

وکانت خلاصة ا مباحثات معهم تترکز على بحث كيفية مواجهة الوقف والذی عبر 
عنه عبدالناصر بأن مصر تحتاج إلى سنوات ثلاثة على الاقل لاعادة بناء قواتها السلحة 
ولتبدأ معارك تحریر الأرض العربية » وألمح إلى نهاية عام ۱۹۷۰ أو بذاية عام ۱۹۷۱ قد 
يكون التوقيت المناسب هذه المعركة » كما ذكر صراحة أن مصر لن تستطيع تحديد موقفها 
بشکل جدی نام صل عل متطلبات 4+ من الاشحاد السوفیتی الصدر 
الوحيد لسلاحنا. 

وكانت خلاصة اللقاءات بین هال E‏ 9 7 : ساء والملك خو ال 
بالقاهرة هی اقتراح بان یفوم الرئیس هواری بومدين التق عبدالرهن عارف بزيارة 
للاتحاد السوفیتی للاتفاق مع القادة هناك على خطة تسلیح القوات المسلحة العربية وعلی 
رأسها مصر. 


FUE 


مشاه مور ر الشمة العر اکر طوم فى شهر آغسطس e‏ ۱۹ و أستة قبل | لقائد .الهروم 
اس الا Û‏ 


ا مسا ف وف عاصحه خر بہة ولا َجنبية مره ن قبل و ولام بو ی , مر أحصعة 


ہی شه 


الحلا ا 1 - ريكية و وال و رو سك 4 الصادر 7 ق ذلك الوة نش و صور الغل" 


نے ال ہے لک سرن 


هذه الظاهرة النادرة » وحقیقة كانت مفاجأة للصديق قبل العدو عندما حملت الىاهير 
السودانية حمال عبدالناصر بسيارته على الطريق من الطار حتی قصر الضيافة وعبرت 
هذه الجهاهير عن مشاعر وأحاسيس ونبض الأمة العربية كلها فى رفضها للهزيمة وق 
تی الوقت كانت بمثابة تكليف من جديد للقائد بالاستمرار فی تحمل مسئولياته لیس 
عل الصعيد الوطنی فحسب بل على الصعيد القومی أيضا وذلك على مدی شهرين › 
کہا عبرت هذه اطم‌اهیر الواعية بحس صادق عن افتناعها بأن أطزيمة ةم تكن سوي تأمر 
دبرت و خحططت له ونفذته الولایات ا الأمر يكية وإسرائیل لضر سب آمانی واح حلام 
الامة العربية فی حریتها ووحدتها . 
ولقد تكلم عبدالناصر فى هذا المؤتمر شارحا الأوضاع السياسية والافتصادية 

والعسکرية» ورکز غل أن الاستعداد العسکری سيحتاج إلى وقت لیس بالقصیر وقد 
یمتد إلى عدة سنوات » وأنه یفضل إذا وافق الرژساء واللوك الجتمعین - أن یکون 
خططنا خلال هذه الر حلة هو العمل السیاسی من أجل استعادة الضفة الغربية والقدس 
نظراً لأطباع إسرائیل » وقال إن کل يوم يمر على احتلال القدس والضفة الغربية هو 
خطوۃ على طريق ريطها بإسرائيل. 

وذكر جمال عبدالناصر بأن مصر لن تهدأ حتى تحرر سیناء ضمن خطة تحریر الأرض 
العربية كلها » وقال إن ا حولان قبل سيناء والضفة الغربية قبل سيناء وغزة قبل سینای 
فالضفة الغربية تختلف عن سيناء اختلافا كلياً لأن اليهود مهما بقوا فى سيناء سنة أو سنتين 
أو جتی ثلاث سنوات فإتهم يعرفون تماماً أنہم لن يستطيعوا البقاء فيها للأبد لأنهم 
بالدرجة الأولى إختراج مصر من صراع المصير العربى وبالتالى فهم لا يريدون اشتباكا 
دائم مع مصر» وانیا هدفهم باستمزار هو الصلح المنفرد معها » ومن ناحية أخرى فان 
سیناء لیس فیها إلا عدد قلیل من الناس و ات و سر و فاون اليا 
فى مكان ثابت كرهائن للاحتلال .. ومعنی هذا آننا مسنتعذون ونستطيع أن نصبر على 
سيئاء لحد ما نستعدٍ ء أما الضفة الغربية فوضعها حتلف . . فسیناء بالنسية لنا مصيية أما 
الضفة الغربية فهی مأساةء ولذلك آنا قلت للملك حسین أن يذهب جحونسون ویستدعیه 
إن لزم الأمر إذا کان ذلك يؤدى إلى عروج إسرائیل منها مهما كان الثمن الذی ندفعه ی 
ذلك » وأنا أرى أن الملك حسين يواجه مشاكل صعبة فقد فيها نصف ملکته وهذا يحتم 


۳٣٤ 


علینا جیعاً أن نقف معه » وجونسون هو الوحید الذی يستطيع أن يأمر إسرائيل برفع 

ومن لال مور القمة بالخر علوم تلعز رش العلاقات العربية چا وس عدالنا مر 
عاذقاته الثنائية مع الماده العر مب كلهم و بعیفه تخاصة مع الملك فیصل. و ماد العلاقات 
بینھما إلى ما كانت عليه قبل حرب اليمن التی كان البعض يتوهم ويراهن بأنها ستلقى 
بظلاضا على العلاقات ا مصرية السعو دية وبالتای عل تع القمة 4 ف لس زاك هذا 
کر مس ملیون ی متا ينا ومسافقة ١‏ لمكا 9 ثلاثين مليوك نينا 
إسترلينيا ٠‏ هیا تہنی الملك فيصل اقتر تراحا بأن تكون كلمة الرئی س عبدالناصر ھی ورقة 
عمل للمؤقر وأن تکون ساسا لقراراته. 

فى نفس الوقت فان حال عبدالناصر قد تصدى فى هذا المؤتمر أيضا لعدة اقتراحات 
عصبية جاءت لأغراض المزايدة منها قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن من جميع 
الدول العربية وسحب الأرصدة العربية من منطقة الاسترلینی والدولار والاستمرار فى 
وقف ضخ البترول العربی ۰ وقد قام بعرض تحلیل علمى وموضوعى لأسباب تصديه 
هذه الاقتراحات رافضا الانسياق وراء عواطف ومشاعر غاضبه مؤكدا أن العمل 
السياسى يحتم علینا استمرار فتح قنوات الحوار مع الولايات التحدة الأمريكية. 

وبانتهاء مؤمر القمة العربية فى ا خرطوم فتحت صفحة جديدة من العمل السياسى 
العربى الموحد للإعداد العسكرى من أجل المعركة ء معركة تحریر الأرض العربية المحتلة 
ف إطار او لة للبحث ن السلام العادل الزعزم. ا 

لقد بذلت او لات عد بل لا نپاء العدوان الاسرائیل 3 وانتهت كل هذه الحاو لات 
بالفشل بسبب رفض إسرائيل الانسحاب الکامل من الأراضی العربية الحتلة کلها 
يدعمها الوقفب الأمريكى 2 کم سبق أن جرت لال شهر یو نیو ۷ اتصالات 
ومشاورات بین واشنطن وموسكو واتفقت العاصمتان عل معادلة من أجل تسویة 
الموقف ق المنطقة » وكان طرفا المعادلة . انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية 


(#) أى سلام عادل ؟! ء ونحن.العرب تحت المطرقة الأمريكية والسندان الصهيونى؛ فمنڈ سنة ۱۹4۹ 
والعرب لم یکونوا البادئين أبذا بأى عدوان ؛ وبالنسبة لثورة يوليو ۱۹۵۲ بالذات فإننا نتحدی أن يثبت 
كائن من كان أن جمال عبد الناصر كان البادئ بالعدوان فى أى معركة خاضها ضد العدو الصهيونى بل كان 
باستمرار فى الموقف الدفاعي ؛ وعندما ترفض إسرائيل قراراً دولیاًت یں ال 

هذا الرففضي إ ما بإفشال المساعى البذولة سياسياً أو باستخدام حق الفيتو عند التصویت ق المحافل الدولية 


۳۹ 


ااستلة 7 مما 5 ل اعلا 5 الدول العر پیل إنہاء حا لد ار ا مع اسر أثيل 5 رتم 7۲ شهر ۳ ۳ 
اقب اتصالات ین شلد كبر من دول عدم الانسیاز لتسقیق الا تدان الاسرائیل من 
| لار 1 من العربية الحتلة وأنابت هده الدو 5 ال تسین اليو إغسلاق جوز يقب درو ES‏ للقیام 
بالدور الرئیسی 7 هده الشان 8 ونفس الشئع حجل ٹن خلال شهر یولیو ۷ n‏ 
بحثت الجمعية العامة للأمم التحدة فى إصدار قرار ينص على إنسحاب إسرائيل إلى 
حدود 4 يونيو ۱۹١۷‏ فى مقابل إنباء حالة إلا أن الفشل كان مصير جميع هذه المبادرات 
لتراجع واشنطن عن تعهداتها التى تمت من خلال هذه الاتصالات لمجرد رفض إسرائيل 
فكرة الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة. 

رہ ھا ہی سور سور می 1 
یمکننی 1 أقول بصراحة أن واشنطن كانت تتفادى أن تہمحث معنأ أو مع أى طرف 
خرہی 5 القضية الفلسطينية وأن تشصر الخاروات عل ناج ھر اسب © پونيو فقط: 
وکان واضحا ماما من خلال الاتصالات أن واشنطن وبالتالى تل انیت تر یله آن تتفاد 25 
پیت قرار التقسيم ليده :۱۹۶ 4 وبالتال ل المطالية بانسحاب اسم رائیل إل لعل ود الم 
ينص علیها هذا القرار وهی وراء حدود ما قہل یونیو ۷ وباقی ا مملة معروفة طبعا 
وهو أن مر مطلب العر مب 7 الا یعاد ال ھل ما قبل 6 یوو ۷ ۱۹ فقط (*۲. 


وکانت واشنطن تسعی من ذلك اشن إل العمل غل صدار قرار یتضمن حلا 
اشامت وقد . أكد الگ خسن بن قبول الحرب ا روغ ع الذي قدمته واشنطن ف ۷ 
نوفمبر ۱۹۱۷ يؤدى إلى الانسحاب الکامل لإسرائیل ما دمنا نوافق على أن الانسحاب 
يتم فی مقابل انهاء حالةا گرب تحقیقا للسلام فى النطقة» وأن الشروع لايحول دون عردة 
القوات: الأردنية للضفة الغربية أو القوات الصرية إلى غزة . وأضاف الملك حسين أن 
أمريكا تعلم بالصعوبات التی تواجهنا لتوقيع اتفاق مع إسرائيل ؛ ولذا فإنہم یریدون أن 

3 يتم الاتفاق عن طريق الا هم المتحدة » وقد رد على هذا وزير خارجیة مصر محمود ریاضص 

بأن توقيع وثيقة لا یقلقنا ققد سبق أن. وقعت مصر وق فا المدنة ء ولكن 

الشیغ الوحيد الذی يقلقنا هو تور احترام إسرائیل تر ۳ آرضح للملك حسين 

بأن الشروع لایتضمن نضا صر 5 پانسحاب اب رائیل :من كاقة الارافی ال الحتلة 
و ع لتعدیلاه ت أساسية بل زا عليه من ن جانبنا. 


(ak)‏ 0 گل الوثائق !ا المتملقة ہا الموضوع وغيره مم أثير حوله عفوظة ا ف ارشفت سكرتارية .الرئیس 
للمعلو مایت مدمه ا وكذلك ارشت وزارة الخار جیة والمخابرات العامة)۔ 


املق 


: على الحانب الآخر كان الاتحاد السوفیتی پطر۔ ح عل 
0 5 و ۱ و 2 المتحدة 1 و 2 عل مدأ حرية اللاحة فى قناة | ال 
ım‏ ا مج العقبة .ولک کال ٹیس عبد ال اض ر آصر ہت لل ربطہ هذا إلا ل ر بل مشكلة اللاجئین 
الم اينار سا 


هذا كله بخلاف ا لمناقشات والشاورات الت دارت خلال شهر نو مر 141¥ ۴ 
0 ی الآمق والى ترب عليها دور از القرار ۳:۲ الذي یمک یمک ۰ ن القول معه بأنه لو فقد 
لأمكن ھی ون السلام في النطقت ذلك ان استر داد الضمٰة الغر 5 وعودة ع غزة کان 
یع ہم للدول ا! خر بة اتماذ ولو وه شر ببه ؛ یه 5 ا ار ز ي ل دو 5 4 فاس لن عل 1 راضی التی يدم 
اس ترداد ها وهذا لايسقط او د الشعب الفلسنضن اق المطالية بتنفید قرار ر الْتفْسيم. 

أما | مطالبة الو لا بات التحدة الامر يكية انظمة انْتحر 5 الفلسطينية لاعلان مو افقتها 
على القرار ففیه تعسف لسبب بسيط هو أن النظمة لم تكن | طرفاً فى القرار رقم ۲ك 
ان و اشنطن ھی الکی أصرت على استبعاد بحث القضية الفلسطينية أكناء الشاورات التى 


شفک دور القرار ۲۶۲ 


وحول هذا الحق الفلسطینی فإنه يجب ألا نخلط بین الشرعية الدولية وبين الأمر 
الواقع الذى تفرضه إسرائيل فإذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية من الناحية القانونية فإن 
الشعب ؛ الفاسطينى من سعقّه 0 00 بأرضه > گہقیة دول العالم التی حصلت 


تب ا a‏ 
كان امدف من الانتداب إعداد الشعب الفلسطينى للاستقلال الكامل وهو ما اعترفت 
به بريطانيا سنة ۱۹۳۹ بعد جولة المفاوضات التى تمت ف فبراير سنة ۱۹۳۹ مع ذخول 
الدول العربية الستقلة فى ذلك الوقت وهی مصر والعراق والسعودية وشرق الأردن 
واليمن ومثل الوفد الفسطينى أمين الحسينى وموسى العلمی وعونی عبدالحادى وكان 
الوفد الفلسطينى هو الطرف ب الأساسى فى الفاوضات مع الحكومة البريطانية الذى أكد 
رئيس وزراتہا فى ذلك الو قت انیفیل تشمبرلین) آمام الور أن حكومته ترغمبا فى إنباء 
الانتداب وتأسیس دولة مستقلة فى فلسطین » وق ۱۷ مایو ۱۹۴۳۹ صدر بیان رسمی 


بریطانی کان آساسه رفض فلسطين ۰ وبالتالى رفض تقسیم قیام دولة یہودیة * فوق جزء 
من الاراضی الفلسطینية. 


PY 


کہا آکدت ا حکومة البريطانية بأن تفسيرها للوطن الیهودی هو قیام جمع بہودی 
يحتفظ بلغتته وثقافته داحل فلسطين » كيا أكدت بریطانیا بأنها ستبذل کل ما فی وسعھا 
لااد الظروف ا شکن ن الدولة الفلسطينية مب ن الخروج إلى حیز الو جو د لال عشر 
مراك لذ ماھت عن تعھداتہا بعد خرب الہ ا الثانية رات بتقسیم 
فلسطين بين العرب واليهود » استطاعت الولايات التحدة الأمريكية برگاسة هارى 
ترومان أن تصدر قراراً بتقسيم فلسطين سنة ۱۹١۷‏ وقفى القرار بإقامة دولة فلسطينية 
وأخرى یہودیة تنتزع أراضيها من الشعب الفلسطينى . وهكذا صدر القرار استجابة 
لطلب اليهود بحق تقرير مصيرهم ليكون هم دولة مستقلة فوق جزء من الاراضی 
الفلسطينية أى أن حق تقرير المصير كان مطلبا ہو دیا وم يكن فى أى وقت مطلبا فلسطينيا 


إذن فنحن أمام قرارين: 


الف ار الأول س الدولة المنتدية و تفر فيه دولة فلسطينية مستقلة فوق كل أراضيها. 
والقر ا الثاني ر یه القر زار الوا ما صادر : هن امه العامة للامم اعد و يقر اه 
أيضا 1 ابقیام ڈو ولة سا 7 ة مستقلة فو وق سر + مر من أراض تما 


ومازال هذا القر | ر قاثما و وای التطبيق من م الناحية القانو ية 3 و اذا گنا 0 تنحح مق 
إقامة الدو لة الفلسطینية المستقلة 5 نه من زڑ سے التمسيت بالشرعية الدولية والمطالبة 


تساه شرآار نتقسیم : 


و عل ادیش 2 رن اش عة فذلك یف رض تس تسجیل Ua‏ المشر وغ + و لکن و 
فإن. هذه الشر عية ا لاتعطینا آرضا ما الأمر الواقع الذي فر ضته اسر ائيل نتيجة 
تفوقها العسکری ‏ ولن نستطیع تنفیذ القرار ۲4۲ أو قرازات مؤتمر فاس أو أى خطة 
أو قرار آخر يحقق السلام العادل إلا إذا حققنا التوازن العسکری العربی مع إسرائیل 
لإرغامها على الانسحاب من أرضنا العربية المحتلة كلها. 


FA 


الاسنهداد للمعر که 
ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة 

كانت الولايات التحدة الأمريكية قبل عدوان ۵ یونیو ۱۹۲۷ تحمی الکیان الصهیونی؛ 

ولکنها من یو نیو 141¥ 4 أ صد بحت اغا ۔ الكو ال و تدعم ال ام لو عمسم الاسرائیل بل وميه 
اش 

والذی سحیل اش لمعيل بو سو 11 سه 3 5 5 ختصار ۳ شك یل 5 أن ال سسا مس 2 الأمريكية أدثت 5 

as 3 0‏ 58 0 ال فلس من النفوة السوفیتی ۴ المنطقة ۱ ۳ [زاء المساعدات الغير 

ویو الدول العربية ۳ سا س ال 1 التسلیح لا عا د بناء 


ام السلحة حتى تتمكن من استرداد آراضیها الختصبة » ومع تزايد الساعدات 


العسكرية والا فتصادية وال ريكية ۳ رائيل لمم بول دون وصول القوات العربية 
المسلحة ال ل را ۳ العسکر یھ 4 ال ۳ 


ا 


قکنها من مر ير الأرض » ما کان یدفع العرب 
باستمرار لطلب الزید من الساعدات السوفيتية » بل تطور رت الا وضاع عندما هددت 
الطائرانت الأمريكية التي قدمتها و أشنطن لتلا ایس الأهداف الا قتصادية والاستراتيسية 
في عمق مصر ؛ إلى طلب اشتراك وحدات عسكرية من قوات الدفاع ا حوی السوفیتی 
الجهزة a‏ سام ۲ بالاضافة إلى اشتراك طيارين سوفيت ية العمق المصرى, 
و يتردد الاتحاد السوفيتى فى تلبية طلب مصر » ولسوف أتناول هذا الأمر 1 من 
الملاقات المصرية السو فيتية بالتفصیل لاحقا. 


لکن الشيع المحير حقيقة » هو أن موقف الولايات المتندة الأمريكية کان متناقضاً 
فهى من ناحية تنفق مثات الألوف من الملايين من الدولارات لوقف ما بسن بالتقلغل 
السرفیتی یق فی العالم » آما فی الشرق الأوسط فقد کانت.السياسة الأمريكية ندفع بدول 
هذه المنطقة ال حساسة وا خطبرۃ إلى طلب الزید من الوجود السوفیتی ؛ ولایفسر هذه 
السياسة الا شیم واحد هو آن الولایات التحدة الأمريكة کان ها هدف أهم یطفی عل 
کل الأهد .اف ألا وهو حماية وتدعيم الوجود الصهیو: نی فی النطقة » دون أى اعتبار مال 
تنفقه فى مساندة إسرائيل طالما أن ذلك بحقق مخططاتها > ویوسفنی أن أكون صريحا فى 
أن أقول أن بعض الأنظمة الغربية وتحدیداً حكامها لایرون ويتعامون عن هذه السياسة 


الأمريكية ويتبعونها وكأغهم مسلوبو الإرادة أو منومون مغناطيسياً بأيدى أمريكية !! 
۳۹۹ 


و قد تا الميخطط الأمریکی و ۳ و و النقا س الى و û‏ التا لية: 


- تواطؤ واشنطن مع تل ات رم العربية. 
عرقلة اصدار ی قرار من النظیات الدولية - الجتمم الدولى ‏ يدين العدؤان الإسر ائیل. 
وحتی بعد صدور القرار ۲ بعد ماطلات مقصودة سبق أن شر سم سعناها .. فقد عمدت 
إلى عرقلة تنفيذه. 
مھ ےصح | 
بغداد أو تونس فیبا بعد باعتبار أن العرب مهزومون. ۱ 
- دعم سم رائیل ف قرارها باتخاذ الاجراءات التمهيدية لضم الضفة الغربية واحولان 
وغيرها. 
كل هذه العناصر ها معنی واحد فقط هو أن الولايات التحدة الأمريكية تعتبر شريكاً 
أصيلا لإسرائيل فى کل ما تقوم به. 

لكننا كنا مصرين على المقاومة وعدم الاستسلام بسبب معركة خسم ناها وصممنا عل 
مواصلة القتال حتى نجرر أرضنا العربية كلها 

وبعد صدور القرار ۲4۲ قال الرئيس جال عبد الناصر : « إننا نعرف منذ البداية أثنا 
نحن الذين سنحرر أرضنا بقوة السلاح . وهی اللغة الوحيدة التى تفهمها إسرائيل؛ وأن 
الأمريكان وإسرائيل یعرفون جيداً أننالم مهزم فى ا حرب طالا لم نتفاوض مع إسرائيل ول 
نوقع معها صلا ول نقبل تصفية القضية الفلسطینیة 0۳ 


وبعد صدور القرار ۲۶۲ حاولت الامم التحدة تنفيذه » لکن ! سرائیل كانت تضع 
العراقیل باعتبار آن القرار هو جرد جدول ویو سے ہر تر 
فى وجهة نظرها هذه متجاهلة أنها أيدت من قبل أن القرار لل للتنفيذ ولیس تلتفاوض ۰ 
و بعل آن اطمأنت جو التبحدة الأمريكية إلى أن الدول العربية ستنفذ القرار قامت 
بتأبيد مناورات سرائیل للتحلل من الالتزا م الرئيسى بالانسحاب من الأراضى العربية 
کو می ا اللا و الخيّة یرجم إلى آن 
التفاوض بين الطرفین سیتم فی ظل احتلال عسکری إسرائيل للأراذ ضى العربية تم بعد 
خسارة معركة عسكرية » وأن هذه المفاوضات لن تنجح لأننا ترفض التفاوض من 
متطلی نادت به إسرائيل .هو أن هزيمة العرب هزيمة نهائية. 


(8) فى خطاب للرٹیس جال عبدالناصر ۲۳ بو يو ليو 14¥ ہد اوت ا ہے و 
اللہ ولا بأهدافنا ۔ ولن نكفر بأمتنا ‏ وان ے أعلن برغم النکسة + وبرغم احتلال سيناء ۰ لن 2 با کي 
حقو ق شعب فلسطین ٠‏ فهذا هو آساه س القضیة؟. 

۳۷ 


الهم أن إسرائيل ظلت ترفض - وبتأييد من الولایات التحدة الأمريكية ‏ تنفيذ القرار 
7 » وبدأت واشنطن من جدید تلعب من شاف 0 بالاتصال بالك حسین 1 
عمان وإبلاغه بأہم یرون عدم التمسك بعبارة « أن الاطراف مستعدة لتنفيذ القرار» 
من صيغة اقتراح قدم للأمم المتحدة بخصوص تنفیذ القرار ۲ وطلب واشنطن رفع 
هذه العبارة من التوصية یعنی شیثا واحداً هو رفض إسرائيل تنفيذ القرار ۲۶۲ ۰ وأن 
واشنطن تویدها وتدعمها فى هذا الرفض. 

وهنا لایمکن أن نغفل بأى حال تطور العلاقات الصرية - السوفيتية فى هذه المرحلة 
الحساسة » ولا آجد أقوى ولا أدل على أهميتها سوى الاستشهاد بجزء من محضر لقاء تم 
فى الاتحاد السوفيتى بين الرئیس حال عبدالناصر والقادة السوفيت خلال شهر یولپو 
۸ ام 7 ما نصه: ۱ 


الرٹیس عبدالناصر : ١‏ نکم معنا فى الهزيمة » سواء ء کنتم تریدون أو لاتریدون » سواء 
كان لكم دخل فيه أم ل يكن لكم دخل لقد كنا نحن الطرف الأقرب إليكم فى المعركة 
وکنا نحمل سلاحکم سواء أحسنا استخدامه أو أسأنا » ومهیا قلتم أو قال غيركم فان 
هزيمتنا فى جزء منها هزيمة لكم » ومهما كان أو یکون فان ماد وت ا یې 

إن العلاقات بہننا وبینکم م تكن من جانب واحد » وسن ۱ نكن عالة عليكم» وإذا 
كان ذلك ظن عندکم فنحن على استعداد لقفل الوضوع كله ونظل أصدقاء ونعود إلى 
بلادنا عارفين أن المستقيل للو لایات المتسحدة الأمريكية وللذين يتعاونون معها. 

هذا آسهل الحاو و أصعبها فهو أن نواصل ما نفعله الآن لقاومة الاستعیار 

والسيطرة الأجنبية . إننا لم نختار الطریق السهل أو آسهل ا حلول وإنما آخذنا الصعب 
منها وكان ذلك ما أملته علینا مبادژنا ولكنى أريد أن أقول لكم إن الاتحاد السوفيتى 
حقق لنفسه فوائد ضخمة من مواقفناء إن خلافنا الأول مع آمریکا كان پسبب الأحلاف 
العسكرية » ونحن رفضناها حرصا على استقلال بلادنا » ولو كنا قبلناها لأدى ذلك إلى 
تطو یشک دم ومخاصرتكم من حلف جئوب شرق آسيا وحلف بغداد وحلف الأطلنطى » 
إن سياستنا المستقلة فتحت لکم أبواب البحر الأبيض والبحر الأمر إلى الحیط افندی » 
وکنتم من بل ذلك سر سی الجر الأسود. 

آنتم أيضا بسياستنا المستقلة استطعتم الوصول إلى فریقیا . إن فوائد ذلك كله لم تكن 
استراتیجیة فقط ولکن كانت سياسية ومعنوية وتجارية كذلك. 


۴۷4 


3 


وأنا لا أقصد أى إساءة إذا قلت بأمانة إن الاتحاد السوفیتی قکن من 8 رحيلة 
القوة الأعظم الثانية ۲ العام بسیاساته ق الشرق الاوسط 7 ولیس سس أسائه ق أي منطقة 
أ خرى غبره. 

وهذا كله ممرض الآن للخطر إذا سمحنا للولايات المتسحدة الأمريكية أو لإسرائيل 
بسياسة فرض الأمر الواقع بعد عدوان /1951. 

وأحب أن ألفت نظر کم لنقطتین أساسيتين هما : 

الأولى : إن هناك مصالح أمريكية طائلة فى الشرق الأوسط . ولكن هذه المصالح 
مكشوفة أمام تقدم وصعود الفكرة الاستقلالية والوحدوية للقومية العربية. 

والثانية : إن علينا ونحن نبحث عن المصاليح الأمريكية فى المنطقة أن نتأكد تماما أين 
تقع هذه المصالح على الخريطة ء فالعالم العربی مع الأسف الشديد منقسم فى هذه المرحلة 
من تطورہ الاجتماعی والسياسى ثم إن سعيه إلى نوع من الوحدة هو واحد من آهم أسباب 
العداء الأمريكى للحركة القومية العربية». 

وقد وافق القادة السوفيت على هذه الرؤية التى أوضحها حمال عبدالناصر » وكان 
القرار باستمرار الدعم السیاسی والسکری والاقتصادی من جانب الاتحاد السو فيتى 
لمصر. 

فى ۹ أكتوبر ۱۹١۸‏ فوجئ الجتمع الدولى أثناء انعقاد ا حمعیة العامة للأمم التحدة 
بقراز أصدره الرئيس الأمريكى ليندون جونسون يقضى بتزوید إسرائيل بخمسین طائرة 
جديدة من أحدث طراز فانتوم » وهذا یعنی فى العرف الدبلوماسى أن واشنطن تدعم 
إسرائيل بلا تحفظ کم يعنى آنا تعطيها الضوء الا خضر للاستمرار فى سياستها والتعنت 
فى عدم تنفیذ القرار :۳ + وقد سجلت إسرائيل هذه الصفقة بالتدريج بواقع اا لي 
طائرات فى کل دفعة اعتباراً من دیسمبر ۰۱۹۱۸ 

وق الثانی من نوفمير ۱۹٦۸‏ تقدم دين رأسك وزير الخارجية الأمريكئ فى ذلك 
الوقت بمشروع حل منفرد مع مصر یشمل سبعة نقاط » وأساسه انشحاب إسرائيل من 
الأراضى الصرية بالکامل مقابل إنهاء حالة ارب بين مصر واسر ائيل » ولکن القاهرة 
ردت بأن القزار ۲۶۲ بقضی بانسحاب إسر ائیل من كافة الأراضى العربية الحتلة ولیس 

من الأراضى المصرية فقط » كا أكدت القاهرة بأنها تعترض على انهاء حالة ا حرب 
من جانبها فی حين مازالت القوات العسكرية العادية تحتل الأراضى العربية فى سوريا 
والأردن وليئان. 


YY 


۲ |أكدت ٭ القاهر 32 وا نبأ ۳ استعااد لا راء 11۳9 2 سا ر EME‏ أ سرائیل هن 


یتم بع الأراضم ۳۹ واه |4 ۰ ۱ لن طن تستط | ال تتقدم 
سر شروغ 7 لعمان کم آبدی 7 اک م تقد rd‏ مشروع کا ۳ لدم مشق 7 إذا علدت 
مو امه مها عل القر 8 1 7 و 3 ۱ لا ا2 م بتقل 0 7 مسر ١‏ ق ۳4 ل للا در لسیب سط شر 


تعار ني تقدیم مثل هذا الا فر 8 مم اأهداف تل أبيب و تعشبر 7 الضفة الغر بيه آر اضر 7 
اسر اثيلية . 


وق هذه المرحلة قامت فرنسا شور امجابی لایمکن اغماله لأنہ سل مصداقية 
سساسیه تستو میا منا أن نسجلھا . فقك تست دارب سس برسالة لسن سمال عط دالناصر 
۴ السادس اا ر من ینابر ر۱۹۹ كانت عيارة عن صورة من مذكرة مول هه من الكو مة 
اھر لسیة مو جهه ق للا غاد | لسوفچتو 2 الو لیا ما المتعمدة الأمر بكية ووس بطانبا 5 تار 2 فيها 
عقد وي ف نهاية شهر ینابر ۹ يضم ممثلين عن الدول الاربع فى نيويورك للبحث 
الوسائل التی يمكن بواسطتھا أن تقوم حکوماتہا بالمساهمة ۲ تحفیق السلام العادل 


7 فى المنطقة» وبصفة خاصة وضع شروط تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ 
۳ اك تنفیده. 


ولقد وضع هذا الاقتراح الفرنسی واشنطن آمام خیار صعب حیث أنها أن تستطیع 
أن تتف ما سوف يسفر عنه هذا اللقاء من نتائج ؛ لأنها تعلم مقدما أنها سوف تجد نفسها 
الدولة الوحيدة بين الدول الأربع التى تتبنی الموقف الإسرائيل ‏ ولذا فلم يكن أمامها 
من سبيل سوى المناورة للعمل على ألا تسفر هذه اللقاءات الرباعية عن أية نتائج محددة 
أو إيجابية. ۱ 

كانت رؤية الرئيس جال عبدالناصر للموقف بصفة عامة فى بداية عام ١9578‏ من 
واقع تقدير للموقف أملاه على كما يل. 

- استحالة التفاوض المباشر مع إسرائيل. 

تال الا رن مہ آن تدزه كرات قو ای ازس کو ا کات ال وك 
والاحوال؛ من الممكن ومن الجائز التفکیر فى ترتيبات للسلام طبقا للقرار ۲4۲ ۰ وعلى 
أساس انسحاب إضرائيل من كافة الأراضى العربية التى احتلتها فى يونيو ۱۹۹۷ وأنه ' 
لابد أن يحدد أطراف النزاع الترامهم طبقاً للقرار ۲۶۲ ۰ ویسجل فى وثيقة ثيقة ثم يقر مجلس 
الأمن هذه الوثيقة ‏ شكل من أشكال السلام التعاقدی » وإذا أصرت الولايات المتتحدة 
الأمريكية على ورقة واحدة يوقعها الطرفان فإنه يمكن النظر فى صياغة وثيقة تعتمد على 


انفضا 


القر 5 FEY‏ نو رصع ۴ مکتب السکر تبر 1 العام للا مم التحدف وال مهناك يذهب مندوبو 
۱ م ہے ۴ تحاسم ں الأمن آو ۱ وزر اء اا ل یه كل عل مرو ۴ مو 329 ههن لکی بو قح 
الو ةة 

3 لایمکن تنب القبول يعو دة قوات دولية للمنطفة عل أن يكون فركرها عل جانبی 
الحدود الدولية يوم ٤‏ يونيو ۱۹٦۷‏ 5 

لابد من إتاحة الفرصة لعمل عسكرى نشيط يساعد على عدة أهداف منها: 

* تعبئة الرأى العام العربى والعا می لسخونة الأزمة. 

٭ زيادة الضغط عل إ ائیل. 

* التمهيد لصالح عمليات عسكرية كبرى » وف هذا الشأن وضع جال عبدالناصر 
التو جيه الاستراتیجی التالى للمعركة وهو ما أطلق عليه الاسم الكودى اجر انیت 4۱. 
وکانت عناصره ترکز على ما يل: ۱ 
أولا : عبور قناة السویس بالقوة والتمسك برژوس کباری » و الوصول إلى منطقة الضایق 

الاستراتيجية شرق قناة السویس وتأمينها کمرحلة أولى. 
ثانياً : إلحاق خسائر بشرية كبيرة فى القوات المعادية. 
ثالعاً: لا عكري طريلة لاتنتهى فى أيام على أساس استنز تزاف التعبئة للعدو وإثارة 

وجاء 987 نس یس الأمر يكية ».وقد حاول الاتحاد 
TT e‏ 
للاتفاق بین روت الأعظم و جوم ف ماب السلام » وقد 5 
القاهرة على مقترحات موسکو التی لم تلبث أن أخطرتها بعد فترة بسيطة بأن واشنطن 
قد رجعت ف كلامها ,وأصبحت أكثر التحاما مع أهداف إسرائيل » وأنها غير مستعدة 
. للضغط على إشرائيل لتنفيذ القرار » ما زاد الطين بلة أن تمكن هنرى کیسینجر من أن 
بر عل زیتشارد ون وبدا الشوة الصهیونی الذی كان سک ا نسبیا ق بداية 
ولاية نیکسون إلى التغلغل فى كافة الأجهزة الأمريكية ومن بینها البیت الأبيض. 


۳۷۵4 


1 : اک يت ۰ 
ا نحا کر با ال لیم متا نول 8 ۲ ۳ .4 ار 


مر وع سیل یل سمل منفر د 55 
لقاهرة وتل أب يب » وم ينص هذ هلا اہ وط الانسحاب إل ولي دود ممصم ا 
5 بق أن جاء مث شرو وع دين راسك ق و قمیرم ۹۹۸ “بل افتاف مقر ھا جدیداهو د ھ2 


سلاح مستاء 3 وطبعا فقل 5 ست تر هذا اضر 1 5 


۳ تاد نی واشنطن و قل مت مشروعاً آخحر یىی مللصفبف پوليو ۱۹۹ انم تعدیل 
سلو د مقر الدولية ا بتع لإسرائيل الابقاء عل قوات ها ف شرم الشيخ 6 و طعا 
رفضت القاهرة هذه المشاريع باعتبارها غير قابلة للمناقشة أصلا. 

واعلن الر ئيس هال عبدالناصر فى خطابه في عيد الثورة فى یولیو ۱۹۹۹ انتقالنا إلى 
مر اة الردم 3 وگان 2 ۳۷ مو اصلة سر لے الاسث لواف ب لقا و ميك ة الام ر الواقع الذی تریف 
اسر اثیل قر تبیه ین 5 مض ر. 

لقد 53 8 اد ف ال سار انیج 5 اذ 3 عت لمق و الر تمسر حر ل عبدالنا سر ۲ ارب الاستنزاف 
پتمثل ۳ العنا ر از“ يه الا لية: 


ولا : إحداث أكير قدر مکن من الخسائر البشرية فى قوات العد 

ثانياً : القضاء على آکر نسبة ممکنة من منشآت العدو ا حیویة ووحداته العسكرية. 
الئاً : [هدار معنویات العدو وارهاقه نفسيا بإطالة مدة العمليات العسكرية. 
وبدأت حرب الاستنزاف يوم ۲٢‏ إبریل .۱۹٦۹‏ 


و هذه الرحلة كانت الأوضاع كما يلل : 

0 القو ات السلحة الصر ی4 4 کات قد استعادت قو تپا الدفاعيا شی 3 ولذلك فقد تفر 
آن تیدا عملیات محدودة هدفها إعلام العدو بأن مصر لن تقہل سای 
العسكرية عل ضهه قنأة السبويس. 

٢‏ -كانت الدفعية الصريةتتفوق محلیأ فی الوقت الذى لم تكن إسرائيل تستطيع إتمام حشد 
مدفعی مواز ‏ أ وو : لعلها لم تكن مستعدة خصوصاً بعلم القصف الدفعی الفاجوء الذي 
أنزل ہم خحسائر فادحة ف ور AA‏ 0 ۳۹ دفع إسرائیل لتحصین خطو طھا الأمامية 
د شمط یار ليقب - وتطورت الامور تلد الأسبوع الأول 8 مار اس 4۹ یسا بدأت 
عمليات قصف مدفعية عنيف وصفه أکر خبراء إسرائيل العسكرين - زائیف شیف 
.. استمرت عملیات الصف پومن متتاليين دون تنعل الط ان الإسرائيل» وأطلق 
الصریون نحو أربعين ألف قذيفة..٠.‏ 

۴۷۵ 


1 وق نہایة سهر اہر ل ۹ ۷ ۱4 8 اق ۹ 0 7 ريل 7 الد ات یی یب اسیا و ترا اد لیا ی قوات الا Ag‏ 


شاه 7 یس 7 1 شعست | 55 م المصری 5 ف فو ق اد سی ۷ اة ۳ وکا ل ها نما به 
بدایه الالتحام | ۳ رکف 0۳0 العد.و و والدی نگ ا س مرات 


وفى هذه الرحلة حدد الرئیس حال عبدالناصر الأهداف کالاتی: 
او ترم امن ور مک سی سات سا ارات اائند 
ٹانیا . تقوم وحعدأات من قوات الصاعفة بعہور اة السوپس لا قتحام ودا می المراکز 
الا سر ائيلية والالتحام بالعدو ثم نما بعك قثرة زمنیه دو ده . 
الثاً: قیام و حدات آگر یا بعملیات عہور قنأة السویس. 
7 : : عل ضوء نتائج هده العمليات المحدودة المحسوية نتم عملیات عبور آکر یکون 
هدفها یر 02 من الضفة الشرقية لقناة السوبس والبقاء فيها. 

وجدير بالذكر أنه قد صاحب هذا التطور فى العملیات العسكرية النشيطة أن أتم 
حوالی بل اة طیار مر ی تدریبھم ف الاعاد السوفیتی 13 وکان التقدير أن القوات 
الجوية الصرية أصبحت تتعادل على الأقل مع الطیران الإسرائيل فوق جبهة القتال إن لم 
تكن تتفوق علیه. 
وقك ردت إسرائيل عل هه الميادرات المصرية بالآتى: 

ولا : زيادة تحصین خط بارليف. 

انا : رد مدفعی عل آهداف مدنیة واقتصادية. 

ثالثاً : غارات انتقامية بواسطة قوات محمولة جوا على أهداف فى عمق الأراضى 
الصرية. 

وصرح موشی دیان فى آول یولیو ۱۹۱۹ بقوله: 

« إنه من الخطاً الافتراض أن إسرائیل ستکتفی بعملیات انتقامية حدودة انطلاقا من 
وضع دفاعی .. میب الافتراض بان العملیات الإسرائيلية فى الستقبل ستتخذ طایعا 
آهر:.4. 

وق ۲۰ یولیو ۱۹۱۹ نفذ دیان تهدیده بعملية اشترکت کہا قواته الرية واحوية 
والبحرية وادعی بأنه احتل ا حزیرة اضر اء ۳ خليج السویس دة ساعة و انسحب 

بقو اه 3 ولکن احقیقة أن القوات المصرية 7۲ ال خر بر ه مر لت تخت ين ات 7 رائيليتين 
وفشل اشجوم. 


امش 


کم قام الطبر ان الا س رائ ۴ ت الیرم بعملیات ويه ودارت سر ر که 7 


فرق اة ف قير مش فيهأ مسيعية مر طائرة إسرائيلية وادعت 7 سرائیل أنها ڈھر لٹ 
کس طائر ات اس ومی سر تب 77 تال 1 فقط و کان هذا اليوم نقطة و حر لی 7 
حرب الاستنزاف حيث حاول الطرفان تحقیق السيطرة الحوية على سیاء المعركة. 
و ولا الر 7 سس تون ال عبدالناصر فی ۲٢‏ پوليو |۹۹ قال: 

10 انه کات من هسر ور که ی أن تکون هد الہ د جبھةہ شر قیة وجبهة غربية » وأن یکون هناك 
7 مسق گاه مل ہین کت الشرقية والغرب 7 . إل العر ٦‏ ؛ تتطلب عطاء اکٹ شر اتساعا ۲ 
أبعاذه . . وأكثر م ش نی وقت مشي ی إل نفک 0.0 2 طط 3-0 ۰0 مشترك أن 
الہدان واه مع والقوى المعادي ده مه .. بج اکن سز كة طويلة . < وبڈ عن الآن على 


استعداد عر کة طويلة 7 معر که طويلة اسر اف العدو 3 و میں سیا أن 2 سياسية الدول 
العر 5 كلها یسا س2 استنزافف.. 4 


إلا أن العملیات العسكرية على ابلبهة الشرقية لم تتخذ شکلا فعالاً لکی توثر على 
الأوضاع فى الجبهة الغربية » وأبلغ مثل على هذه القولة هو جبهة الأردن ‏ جبهة العمل 
الفدائی - فقد قامت إسرائيل بعمليات ردع ضد العمل الفدائى بشكل مستمر قابله 
إجراءات دفاعية وقائية فقط من جانب الأردن » وكانت الجبهة السورية قاصرة عل 
جاہة جوية محدودة. 


وأكثر من ذلك فان التنسيق كان قاصراً بين القوات السورية والقوات الأردنية : أما 
القوات السعوذية والعزاقية فكل منها تعمل على حدة فى أكثر الأوقات والظروف دون 
أن تصل إل الخد الأدنى الطلو ب من التسیق. 

. ومنذ أن بدات إسرائیل ف مهاحمة أهداف اقتصادية ومدنية على طول جبهة قناة 
السويس بشكل یومی ء دخلت حرب الاستنزاف مرحلة الاستنزاف الضاد » وأصبح 
الموقف العسكرى والسیاسی على حد سواء يتوقف ‏ مع غياب الجبهة الشرقية - 
نتائج العملیات العسكرية فى الجبهة الصرية فقط تقریبا ۱ 

کا تر تب على العارك العسکرية التی دارت على مدی شهری یونیو ویولیو ۱۹٦۹‏ : 
حسائر كبيرة فی القوات الاسرائيلية من ۵۱ من بينهم ۱۳ فتیل خلال شهر مایو ۱۹۹ 
إلى ۸٩‏ من بينهم ۱۷ قتيل فى یونیو حتی ۱۱۲ بینھم ۳۱ قتیل فى یولیو ۹٦۱۹ا‏ حدا 
باسر اثیل إلى اتخاذ قرار باستنخدام القوات ال جوية فى العارك ؛ وکان عبور وحدة صاعقة 


فض 


مسر 3 لقناة السویس ف 1 يوليو ۹ 3 0 1 مم قر تسه علية رح وقتإ ۲ اکثر سس آربعن 


و 


مراقبة» والاهم هو اختطاف جندی |سرائیل تعود به و حدات الصاعقة ال الضفة الغريية 
للقناة وج كان هذا مبررا کافیا در تر دد لد آسبوع ۳ اتخاذ القرار ال سر ائیل باستخدام 
قواتها النوية فى العمليات ومن ثم تبادلت القوات الجوية المصرية والإسرائيلية العمليات 
حيث قامت أربعين طائرة مقاتلة وقاذفة مصرية با هعجوم على المواقع الإسرائيلية فى أنيحاء 
متفرقة من سيناء » وكانت نتیجة هذه المعارك إسقاط ست طائرات إسرائيلية فى مقابل 
طائرة مصرية واحدة. 

وف الیوم الرابع والعشرین من يوليو ١474‏ قامت القوات الجوية الإسرائيلية هجوم 
مضاد على مواقع المدفعية ومواقع الدفاع الجوى المصرية . وصرح -حاييم بارليف رئيس 
الأركان الإسرائيل تعليقا على هذه العمليات بقوله: 

( إن هذا التصعید منم التصعيد 7 

الا أن العملیات الأرضية وا حویة الصرية استمرت حتی بلغت الذروة فى سبتمبر 
۵۹ حیث قامت حوالى ستين طاثرة مصرية بہجوم مفاجی على القوات العادية فى 
سیناء فی أكبر هجوم ما منذ ۵ یونیو ۰۱۹1۷ 
كان الخطط الإسرائيل يعتمد على العناصر التالية : 

آولا : توسبع رقعة العملیاث مع مصر بحيث تضطر إلى نشر قواتها على طول خط 
الواجهة ما يقلل من الحشد الصری على القناة ویفرض على مصر إعادة توزیع قواتها 
بشکل دفاعی. 
. ثانياً : فت ثغزة جوية تتسلل منها الطاثر ات الإسرائيلية إلى عمق الأراضى المصرية بعد 
تعرية الجبهة من دفاعاتها بموية ۱ ۱ 

الا : السعی خر القوات الخوية الصرية ال مجابهة نی معارك جوية ما بترتب علیه 
إضعاف معنویات القوات الحویة المصرية وانكياش عملياتها . 

قثل تنفيذ ها البخطط ق عملیات الااشهر شر وأكتوبر ونوفمنر ۹٦۹‏ 1 حیث رکز 
العدو فى عملیاته على استهداف مواقع صواریخ وشبکات الرادار ؛.أى ضعاف الدفاع 
الجوى فى منطقة قناة السويس » وبناء على ذلك فقد قرر الرئیس جال عبدالناصر أنه لابد 
من استمرار الضغط على الرغم من كل الصاعب » وتقرر عدم الارتذاد لوقع دفاعی لا 


PVA 


إذا فقدت حرب الاستنزاف غایتها الأساسية » وبناء عليه فقد استمرت العملیات البرية 
والجوية داخل العمق فى سیناء . وأثبت استمرار العملیات أن القوات ال حویة لم تبزم أو 
تنکمش أو تتأثر با حدث فى معارك یولیو وأغسطس وسبتمبر ۹٦۱۹ء‏ وتمت خلال 
هذه الفترة عملیات کشمة 1۳ لتفادم ی الرضوخ للاستنزاف الضاد » و کان ادف 
الصری کا تحدد ف الاجتماعات التی كانت نتم على مدار الأسبوع تقریباً فى القيادة العامة 
للقوات المسلحة بحضور الرئیس حال عبدالناصر تتلخص فى خط استراتيجى واضح: 
ولا : متابعة حرب الاستنزاف دون هوادة مع الاستمرار والاصرار على تقوية الأوضاع 
الدفاعية الصرية بأى ثمن ومهیا كانت التضحیات. . 
ثانياً : تعبئة المحبهة الداخلية ( لحان المواطنين من أجل العر کة). 
ٹالثاً : استمرار العملیات الهحومية برياً وجوياً. 


بمجرد انتهاء مر حلة الدفاع النشيط فى فبرایر ۱۹۷۰ انکبت هيئة العملیات ا حربیة 
نی كليل ودراسة مزید من الا هداف ال حلية النشودة مع مداومة تطویرها طبقاً لختلف 
العوامل المؤثرة ۰ ومبهذه المناسبة فقد اشترك ف وضع هذه الخطط والمسامة في لجهيز 
مسرح العمليات القادة المنتظلمين فى دورتی كلية ا حرب خلال العامین 1۸ و4٦۱۹.‏ 

وكان من ثمار العمليات فى تلك الفترة أن تم فى شهر فبراير ۱۹۷۰ أن هاجمت 
جموعتان من الضفاد دع البلہ رية المصرية السفينتين « بات یام" و ابیت شيفع) ودمرت 
الأولى وظرفت › وأصیت الغا انية التی.قکن قائدها من شحطها على الشاطیع. 

27 تم ۴ ۸ مارس ۱۹۷۰ تدفر الحفار «کیتینج) ف آبیدجیان بساحل العاج فى عملية 
مشتركة بين رئاسة اطمهورية - سكرتارية العلومات - والخابرات العامة والضفادع 
البشرية من القوات البحرية وفى شهر مایو ۱۹۷۰نم إغراق سفينة أببجاث إسرائيلية 
شرق بورسعید. 

إن حرب الاستنزاف معترف مها وتنفذ عندما لا تتوافر القدرة على المعركة العسکرية 
الشاملة أو فى ظل ظروف قد تسیپ تأخبر العمل العسکری الباشر الذی یتحتم عل 
ليام ارالك تبحث استراتيجية الصراع طويل الأمد مرحلة ضرورية قثل 
أنسب الاستراتیجیات الملائمة » وان كانت لا تحقق نصرا حاس] لكنها في نفس الوقت 
تمثل تمهيداً ضرورياً مرحلة الله تسم القادمة . ولكشف أبعاد وقدرات الطرف الآخر مع 
إزعاجه . ویمکن أن نعتبرها عملا عسكرياً سیاسیاً لتحقیق غاية بہدف إجبار العدو على 
تبدید طاقاته واستهلاك موارده الادية والبشرية » وفرض الضغوط العنوية على جتمعه 

۳۷۹ 


وهو ماه 5 حسگرية وقد تر ا ساد سر ال ال الشر ٦‏ ۳ ال از فيك بوفر طايه ا يه سٔ٣توھەھ/‏ راس 


#نظر ر 5 التعرد 7 ذ أو التأكل» من أجل لا "۱ أستمر ار ۲ الصر! 3 سرا متصاضد ا 3 یز داد 
قله عل العد £ یوما بعد ہر فص 


رب سائل يقول : هل کنا تواجه إسرائیل وحدها ؟ 

والإجابة بلا بالنفى قاطعة .. لقد كنا نعلم آننا نواجه إسرائيل والولايات المتحدۃ 
الأمريكية ؛ وهى حقيقة لم تكن أبداً غائبة عن ذهن القيادة السياسية » وهی حقيقة لم تغب 
اشضاق مت ۱۹۵۵ عغرت ۱89۸۷ تلك العلاقة والترابط الاستراتیجی بینها والذى 
كان یزداد نموا وعمقا یوما بعد یو م » وهی العلاقة التی وضعها الرژسا: ء الام مریکیون 
اف از با علاقة بالغة القوة والحیویة لدرجة لن لن تسمح لاأحد أن یدق اسفینا بینها 
كما قالها الرئيس الامریکی بیل كلينيون سنة ۱۹۹ ۰ ومن قبله قاها إیزنہاور وجونسون 
وبوش الأب ومن بعده بوش الابن. 


إن الدولة التی تملك ثروة القوة البشرية - کمصر - تمتلك آهم عناصر القوة الشاملة 
۔ وإذا لم تنجح فى الاستفادة من هذا التفوق حربا وسلما سوف تفشل فى تحقیق غایانها 
القومية فا حیش هو جيش مصر ورجاله هم رجال مصر الذین حاربوا ۱۹4۸ وفى 
7٦‏ و نی ۱۹٦۱۷‏ وف ۱۹۱۹ / ۰ وهم الذين انتصروا نی ۱۹۷۳ ۰ ومماولة وضع 
خطو ط فاصلة تقسم هذا التاریخ فهذا وضع لایقبله منطق التاریخ العسکری وعله وجه 
التعدید بعد ثورة یولیو ۰۱۹6۲ 

لقد حملت مصر خسائر مادية فضلا عن آرواح شهداء من العسكريين والدنین 
جنبا إلى جنب ‏ الا أن ا حقیقة المؤكدة هى أن الجانب الذی وقع فی الستنقع هو 
ال حانب الاسرائیلی الذی بادرت بل سارعت الولایات التحدة الأمريكية ببذل اطهود 
لانتشاله من هذا المستنقع بمبادرة روجرز فی ۱۹یونیو ۱۹۷۰ ۰ والذی قال عنها 
موشی دیان (إن ال حکومة الاسر ائيلية مستعدة لقبول وقف إطلاق النار دون شر وط». 
کیا أنه یمکن القول بارتياح أنه على مدی أكثر من خسة عشر شهرآ نجحت الاستراتيجية 
المصرية فى اجبار إسرائيل غل اسر تيجيديا المقيادة تیر ا اک مرن ربع مرات 
دون أن تحقق نجاحاً فى أى مرحلة : ودون ما إطالة سوف أتعرض هذه المراحل الأربغة 
پاختصار: 
١‏ مع بداية حرب الاستنزاف اکتفت إسرائيل بالرد بصورة غيرمياشرة ضد آهداف 

مرئية بعيدة عن التعحمعات العسکرية. 


PAs 


۲ مع تزايد الضغوط المصرية ارتفع حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية ء وبدأ استخدام 
القوات ا حویة فى قصف الواقع الصر ية غرب قناة السویس والانتقال من الردع 
الحدو د بالاغارات البرية بواسطة افیلوکوبتر فی عمق سیناء إلى أسلو ب الردع 
الحسیم ف یولیو ۹٦۱۹۔‏ 

٣۔‏ ومع استخدام مصر فواتها الحویة فى شن غارات خاطفة اتخذت إسرائيل إجراءين 

أساسيين » الأول بتغيير القيادة الميدانية لسيناء فعزلت الحنرال جافيتش وعينت شارون 
ف دیسمبر ۱۹۹۹ والثانی دید مهمته الرئيسية بکسر شوكة حرب الاستنزاف 
المصرية فى جبهة قناة السويس + والعمل على تخفیض حجم الخسائر البشرية وتدمير 
وسائل الدفاع اوی الصری فى اسهة. ۱ 

٤‏ توسيع نطاق القوات الحوية الاسر ائيلية خاصة بعد وصول صفقة الفانتوم الأمريكية 
ا حدیثة . فقررت إسرائیل أن تمتد غارانها إلى وادی النيل والعمق الصری بقصف 
آهداف مدنية حيوية من أجل تحقيق هدف استراتیجی سیأسی وهو شل القدرة 
العسكرية المصرية » وتحقیق اهيار الجبهة الداخلية الصرية » وقد تخطی هذا القرار 
بتأیید واشنطن » وأطلقت إسرائيل على هذه الاستراتيجية اسم « السماوات الفتوحة» 
وبدأت فى تنفيذها بدا من ۷ يناير ۱۹۷۰ء ورغم ذلك لم يخضع الشعب المصرى ولا 
قواته المسلححة .. وفشلت إسرائيل فى تحقيق هدفها ء واضعا فى الاعتبار كم خسائر 
مصر فى أبي زعبل وبحر البقر ومواقع الصواریخ الصرية ۰ وقبلت مصر التحدي 
وبدأت مهمة كبرى ببناء شبكة قوية لصواريخ الدفاع ابلوی » وترتب على ذلك أبضا 
أن تكامل بناء منظومة الدفاع الجوى وشبكة الصواریخ » والتی لم تكن قد اكتملت قبل 
يناير ۱۹۷۰ ؛ وكان تجاوب الاتحاد السوفيتى مع القيادة الصرية فى هذا الضدد سیب فى 
نجاح مرحلة شاقة من مراحل النضال ضد التفوق الجوى الإسرائيل . وهو النضال 
الذی استمر حتى قضی على هذا التفوق فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ , والدليل على ذلك 
هو أن الاستراتيجية الإسرائيلية لم تستمر لأكثر من مائة يوم فقط حيث توقفت یوم 
۸ بریل ۱۹۷۰ بانتصار الإرادة المصرية فى مواجهة رغبة إسرائيل لإرغام مصر على 
وقف الحرب ومنعها من استكمال شبكة الصواريخ » وبد أ التراجع الإسرائيل بتغيير 
سياسة السماوات الفتوحة». حيث أعلن موشى دیان قائلاً : « إن المناطق الداخلية فى 
عمق مصر لا تشکل مناطق حيوية لأمن إسرائيل». ۱ 

وسارعت جولدا مائیر بإعلانها تہدیدات لاسقاط النظام فى مصر قائلة: 


۳۹ 


۳ إن إسرائيل لم تستهدف إ إسقاط نظام ! , الحکم فى مصر: ولکن فقط فف الشغط 
تصری عل القوا ت السرا رائیلیة نی منطقة القناة. را 
والحقيقة ا حامة التى أريد أن أؤكدها هنا هی أن حرب الاستنزاف قد استمرت دون 
توقف حتی بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار فی أغسطس ۷۰ وهى بالقطع لم 
تتوقف فى يوليو 143594 كما يحلو للبعض من الذين لا يعلمون أن يدّعوا به » بل لقد 
شهدت تلك الفترة الأخيرة أكثر العمليات عنفا وشراسة » ومن أبرز العمليات التی 
ست خلال هذه الرحلة هی عملية العبور التی قضت فيها القوة المصرية على وحدتين 
امم اک جج 
إل الضفة الغربية. 
گر مرو ce Eg‏ ا 
الذروة فى الأسبوع الأول من يوليو ۰ حیث تم إسقاط ۷ طاثرات فانتوم » وبذلك 
بلغ عدد الطاثرات التی أسقطت خلال شهرى يوني ویولیو ۹۷۰ ستة عشر طائرة ؛ 
ما ترتب عليه إنهيار آمل إسرائیل » واغہارت ثقتها فى قدرتہا على ردع مصر » ومنعها من 
إقامة شبكة قواعد الصواریخ على ضفاف غرب قناة السویس ‏ وهذه ملحمة آخری 
ساهم فھا نود وغیال مصر مزحت فیها دماء الشهداء بالنصر الذی عقن باستكال 
هذه الشبكة محفقین إرادة الصمود المصرى. 
ولقد حقفت حرب الاستنزاف ما كان مخططاً لها أن تحققه كالآنى : 
* فشل سياسة فرض الأمر الواقع على القاهرة. 
٭ قيام عملیات عسكرية مصرية على طول الجبهة أدى إلى خسائر يومية فى صفوف العدو. 
٭ تزايد الوجود السوفتيى ما أضعف الموقف الاستراتيسهى الأمريكى ف المنطقة. 
مر وہل سن جو ریو و العرپی 
الإسرائيل » وکانت فرنسا على رأس الدول الغربیة الناهضة لسياسة واشنطن. 
وعليه فقد ترتب على هذا الوضع أن حاول ويليام زوجرز وزير ا خارجیة الأمريكى 
أن يعيد النظر فی سياسة بلاده فى شكل تخفيض نسبى من الانخیاز الكامل لإسرائيل 
فت ل وہ بن و بمقترحات جديدة للقاهرة أساسها: 
آولاً اتات القوات الااسر ائیلیة من الاراضی الصرية ألتى ت تم احتلاضا خلال عر 
0+ مو سے حالة | ا خرب بین إسرائيل ومصر. 


FAY 


ثانياً : يوافق الطرفان على أن يتم تسليم الاتفاق النهائى إلى ملس الأمن للتصدیق عليه. 
( وهذه الفقرة تعنى اعتراف واشنطن بضرورة الإشراف الدول على تنفيذ الاتفاق). 
ولقد تقل مس و اشنطن بمشر 9 4 ماثل عاك 0 ۳۹1 مدع من ف ان الا أنه فا يتعلق 
يادو 3 اتی تلسضیا إليها سر 1 يل و تصبح سح و دا ذائمة فقك افتر سیا و شنطن أن 
ارت ی حط 6 پور ۱۹۹۷ هو الأساس فى تحدید الط النهائى للحدود » مع 
إجراء تعدیلات يتفق عليها الطرفان لأغراض إدارية واقتصادية > وكان رد القاهرة على 
هذه اقتر انث بلخص ق الا تی: 
أولاً: م ترفض الاقتراحات. 
ثانياً : سحلت القاهرة على واشنطن موقفها الإيجابى الذى يتمثل فى عدم فصل ما يتعلق 
بمصر عن سائر ابلبهات الأخرى. 
)۳ ا أن التسوية يجب أن تكون شاملة. 
20۳007 قف مصر النهائى لايمكن تحديده إلا عندما تطّلع على الصورة المتكاملة 
لتشفيذ الفرار ۰۲۶۲ 
مباشرة. وانتهت الحاو لة لتحقيق حل شامل إلى الفشل لعجز ریتشارد نيكسون عن 
الوقوف أمام قو ى الضغط الصهیونی التى قامت بحملة عنيفة ضد ويليام روجرز ف 
وسائل الا علام وف داحل الك و نجرس الأمريكى. 
وق السابع من ينار * ۱۹۷ قامت إسرائيل بسلسلة من الغار ات احوپة فی عمق 
الاراضی الصرية » واستخدمت فى هذه الغارات الطائرات الأمريكية الحديثة التى 
حصلت عليها مؤخرا والبى كانت مزودة بأحدث وسائل التشويش الإلكترونى لتعطول 
٥9‏ رر لعو ا ا ا 
الأمريكية ما يفيد أن سياسة إسرائيل فى هذه المرحلة ستستند على اح حرب النفسية لتصل 
ارب إلى الشعب الصری وصولا إلى تقر يض الفيادة المصرية وخلق انقسامات داخلھا 
مما يؤدى إلى نتائج تخدم آهداف اس ال 


PAF 


9 ر ف تفاب الثور 7 7 اوو ۹ 45 0 انتش 


اک ا یت 


ستنزاف لمقاومة الامر الواقع الذی ريد ! 


و كان أكثر ما يشغل فكر القيادة السياسية والعسكرية » كيف پمکن التغلب على ذلك الساتر 
الترابی - حط بارليف ‏ الذى اقامته إسرائيل على الشاطی الشر 


قى للقناة» فلقد ظلت إسرائیل 
على ماي سك سنو أت یم حاجزا من التراب والرمال والقضہان العدیدیة عل الضفة الشر قیة 
لقناة السو دس ستی وصل ف بعص المناطق ال ار تفاع 


2 


عشرین مترا. 5 


۳۸ 


بث قشر من پتایر ۱۹۷۰ 
ام ما دام عبدالناصر في الحكم »> وبالتای فان سقوط عبدالناصر 
e‏ ۲ 

بعض الجهات الأمريكية ‏ وکان يعنى المخابرات المركزية 
0 راثيل أن تر كز جهودها على ما يؤدى إلى إسقاط عبدالناصرء أى 


أن الادا رة الأمريكية كانت متفقة مع إسرائيل عل ضر ب مصر والقضاء على عبدالناصر 
و نظامه. 


۲ 
إل کر والاردن ۳ 


- 
E.‏ 
شم له سس و 


1 


- 


اسة ا امر یکا السلتقيقية 2 پاد الر أي العام م ال سا و بعتم اکا الع نب ال 5 اة“ 1 
f‏ 2 یه ٦‏ روہ و 7 


5 سم 


5 ا پر پا ۲ تع سساسة 70۵و واز 38 


وقد آدت الفار ات الا سم اثیلیة 5 والتی ا شا اید ا رتخطیط مشترك مع 

الأمریکیین مبدف إسقاط عبدالناصر إلى ا ۴ فا الات ۱ 

الأول : مزيد من التماسك ف ال حبهة الداخلية الصرية والدعوة للثأر. 

الثانى : موافقة الاتحاد السوفیتی على المطالب الصرية التى تقدم بها الرئيس عبدالناصر 
للقادة السوفیت ۴ زیارته السرية لوسکو یوم ۲ پنایر ۰ تلك الزيارة الى 
كانت نقطة حول تاريخية فى العلاقات الدولية » وبصفة خاصة فی العلاقات المصرية 
السوفيتية » وكان يصحب الرئیس فى هذه الزيارة الفريق أول محمد فوزى وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وتولى كتابة محضر.الجلسات الدكتور مراد 
غالب سفير مصر فى موسكو فى ذلك الوقت » والمباحثات التى تمت فى هذه الزيارة 
تعتبر من ضمن أهم الباحثات التی جرت ف القرن العشرين على المستوى الدولى!*. 

والمقتطفات التالية أكتبها من واقع ما نقلته فى النوتة الخاصة بى بعد قراءاتى لنصوص 


(#) ( هذه المحاضر وکذا حاضر اجتیاعات الرئيس بالقادة السوفیت التى جرت فى الأول من يوليو 
۷۰ سلما لی الفريق أول محمد فوزى عند نزوله م لطر دی عردم من موسكوماشرة و 
عحفوظة فی أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری وأرشيف وزارة ال شر ية اضر یه - ومن 
وجهة نظرى الشخصية فإن هذه المحاضر جديرة بالدراسة العميقةوالمستفيضة من جانب الباحین لاهمیتها 
القصوی). 

۸۵ 


« تحدث الرئیس عبدالناصر فى هذه المباحثات عن ا حل السلمی الذى . 
و وحتى إذ ذا كانت هناك و کے موجودة فإنه لابد من 00 بعمليات 


بانفجار گہبر ف أى حامظة ا حمود 2 ین کا الوصول ال حل سلمی شی ا رت 
والوضع الآن سی 00 إمدادات 22 00 00 متقدمة اتک 
کے 6 الفادحة ىا 7 2 ولاك باستخدا 07 5 انخفضس 5 7 نجح ١‏ فك 
تفادي الصواريخ المضادة للطا اثرات وعلبه فان المعا ارك الدائرة الآن عل ش.ه 4 الفتال ه ۳ 
القناة ومضاعفاتما لن تقر مصير مصر فقط وإنها سوف تقرر مستقبل المنطقة كلها ورب| 
تمتد إلى التوازت العالی». 

و قل وافق القادة اى عل إمداد القوات اة المصرية بصواریخ سام ۳ ا 
ن أن : لو استه الطير ۰ النتفض | إلا أن تدر سے الاطقم للصضر ريه 4 كان القن بيسن رک رقف ا 
ماشہ کات سيتم التدريب فى الاتحاد السوفيتى » وهذا يعني سیا شرح عبدالناصر أن 
ر سمب مكشوفة 6 ماما اما , الطبران الاسرائیل ده مه ة آشهر . 


ودارت النافشات حول مائدة الهاو ضا .. وحاول القادة السو فيت أن ینصحرا 
بتهدئة الأمور على جبهة القتال حتی یتوافر جو یسمح بحل المشكلة. 
إلا أن الرئيس جال عبدالناصر قال هم : 

١‏ إن جبهة القتال لايمكن أن تتحول إلى لعبة بين الساخن والبارد على هذا النحی فهناك 
معنو یات حيش وشعب , وهناك آمال أمة » ولو هدأ ہیں وت توت نم 
هناك تقدما أمكن إحر ازه فإن النتيبجة سوف تكون ضياع للثقة وللروح المعنوية للقوات 
المسليحة ولله‌اهر . 

- قال بر نیف : 

« طبب .. هل هناك حل آخر یا سيادة الرئیس ؟4. 

-الرئیس مال عبدالناصر : ٥‏ 
او رہ سن بخ السوفيتية من طراز سام ۰۳ وتولوا مسئولية مایة العمق 
حتی یٹم تدریب الأطقم ا لصرية 2 على هذا النوع من الصواریخ عند کم». 


س پر کیش 8 

١‏ هل تقصد صواریخ سوفیتیة تشارك فى ال حرب يا سيادة الرئيس ؟؟!!» 
الرئيس هال عبدالناصر : 

( نرید قوات صواريخ سوفيتية ء لکننا لائریدھا لتشارك فى ارب .. 

فالقوات الصریة كفيلة بحمایة نفسها إذا تم بناء 'حائط الصوازیخ ء 

وما أطلبه هو المشاركة فى ماية العمق المدنى الصری وهو بعيد عن جبهة القتال4. 


۔ كو سہچین : 


هذا العمل سیادة لیس ناصر يعر تصمیداًء ويمكن أن بڑدی ال صدام بين 
و یس 7 الو لایا یاات المتسمدة الأمريكية». 1 2211111111110 


بر جنیف ‏ مقاطعا وبعد أن قدم ا ماریشال جریتشکو ورقة له : 

« إن المسألة أيضاً ليست مسألة صواریخ ‏ فان قواعد الصواریخ تحتاج ماية جوية 
فإذا فکرنا فى إرسال صواریخ فمعنی ذلك أن نفکر فی إرسال قوات جوية فى نفس 
الوقت لماية الصواریخ». 

- الرئيس عبدالناصر : 

ا نحن نوافق على أن ترسلوا قوات جوية سوفيتية حمایة الصواریخ سام ۷۳. 

- بر تیف : 

١ .‏ إن هذا يعتير تخديا من جانينا ہس المتحذة الأمريكية عسکریا». 


-الرئیس عبدالتاصر : 

د ليب ولا تعطی لیات التحدة الأميكية ها حق تصرف بدون خوف من 
أجد فى مساعدة إسرائيل فى حين أنكم تترددون باستمرار قبل الإقدام على خطوة واحدق 
إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أنى فى يوم تسعة يونيو 19717 أعلنت التنحی عن السلطة 
فى فصر. ء ٹم اضطررتٌ للعدول عن هذا القرار تحت ضغط شعبى مصرى وعربى ودول 
لحد ما ء وأتصور أنى أستطيع آن احمل السئولية حتى إزالة آثار العدوان» وبا منطق 
الذی سمعته منكم ونتائجه على جبهة القتال » فإن هدف إزالة آثار العدوان لن يتحقق 
وبالتال فمن واجبى أن أعود إلى الشعب فى مصر وال الأمة العربية واضعاً الحقيقة آمامهم 
پور الدنيا فيها قوة واحدة قادرة هى الولايات التحدة الأمريكية ؛ و 
أن يقبلوا هذا حتى لو اضطروا إلى الاستسلام » وبا أننى لن أكون الرجل الذى يقبل 
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ف لقاومة الأمر الواقم الذى 


و كان أكثر ما يشغل فكر القيادة السياسية والعسكرية » كيف يمكن التغلب على ذلك الساتر 
قامته ۳ 1 عل الشاطیع الشرقى للقداق فلقد ظلت اسر ائیل 


جزاً من التراب والر مال والقضبان ا حدیدیة على الضفة الشر فية 


عل مدی ست سلواٹ تقیم < 
لقناۃ السویس هنی وصل 8 بعم 5 الناطق ال ارتفاع عشرین متراء 3 


۳۸ 


ثم أعلنت جولدا مائير فى الثالث عشر من يناير ۱۹۷۰ : 
رو سو ہہ وسر یو تو ی ود 


e‏ - وکان یمنی الخابرات ال کزية 
الأمريكية. طلبت من إسرائيل أن ترکز جهودها عل مایؤدی إلى إسقاط عبدالناصر» أى 


أن الإدارة الأمريكية ا شر رائيل على : ضرب مصر والقضاء عل عبدالناصر 
و نظامه. 


5 
مر والا زر شم ۳۳ ۳٣‏ تكن سمو 35 3 رة 


1 
1 


وقد أدت الغارات لاف 7 ت وال قنك تاه وی تلاط سرت مع 
الأمريكيين ‏ بہدف إسقاط عبدالناصر إلى أمرين فى غاية الأهمية. 
الأول : مزيد من التماسك فى الجبهة الداخلیة المصرية والدعوة للثأر.  ٠.‏ 
الثانى : موافقة الاتحاد السوفیتی على المطالب المصرية التى تقدم بها الرئيس عبدالناصر 
للقادة السوفيت ف زيارته السرية لموسكو يوم ۲۲ يناير ۰۱۹۷۰ تلك الزيارة التى 
كانت نقطة تحول تاريخية فى العلاقات الدولية » وبصفة خاصة ف العلاقات المصرية 
السوفيتية » وكان يصحب الرئيس فى هذه الزيارة الفريق أول محمد فوزی وزير 
ا حربیة والقائد العام للقوات المسلحة وتولى كتابة محضر الجلسات الدكتور مراد 
غالب سفير مصر فى موسکو فى ذلك الوقت » والمباحثات التی تمت فى هذه الزيارة 
تعتبر من ضمن أهم المباحثات التى جرت ف القرن العشرين عل الستوی الدولى0©. 
والقتطفات التالية أكتبها من واقع ما نقلته فى النوتة الخاصة بى بعد قراءاتى لنصوص 
الحاضر : 


(#) ( نهذه المحاضر وكذا محاضر اجتراعات الرئيس بالقادة السوفيت التى جرت فى الأول من يوليو 


rey:‏ شما ترتق مل ویش الطاثرة لدی عودتهم من موسکو مباشرة وهی 
محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئیس للمعلومات بمنشية البكرى وأرشيف وزارة ا غربية المصرية - ومن 
وجهة نظری الشخصية فان هذه ا محاضر جديرة بالدراسة العميقة والمستفيضة من جانب الباحثین لاما 
القصري). 


۳۸۰۹۵ 


( اث ار رئيس عبدالناصر ف هله الب سثات عن الل | لسلمی الذی ل يات میت 4 
و ”ھی إذا كانت هناك احتمالات مو جحو دة فإنه لايك من القيام عملا سید هسکرية 
0 الضغط ا حقیقی عا ي اسر ائیلی 0 و آمریکا و الا ۴ الذي با ۔فعھا لذن تخاب .أو تیاب "۳ شع 
واشنطن للضغط على سر ائیل . وقال ان الو قف المشتعل الآن عل شوه 2 الشتال بی 
بانفجار كبير فى أى لحظة لأن ا حمود وا لیأس من الوصول إلى عمل سلمی غير منظور : 
والوضع الان یتمحور ف امدادات أمريكية لاسرائیل تشمل طائر ات متشد. مه ومتطورة 
وتمكنت إسرائيل من اختراق العمق الصری وتدمر أهداف استراتيجية و اقتصادية 
وتلحق الخسائر الفادحة بالدنیین وذلك باستخدام الطبران النخفض الذی نجح یق 


تفادی الصو اریخ اض ساهة للطائر أت وعلیه فان المعارك الداثر ۵٥‏ ة الآن عل || تیه ة القعا ل ف 


القناة ومضاعفام پا ل ن تقر مصبر مصر فقط وانا سوف تقرر متيل ۳ کلھا 7 5 
قعد إلى التو ازن العالمى». 

وقد وافق القادة السوفيت على إمداد القوات السلحة المصرية بصواریخ سام ۳ التی 
تستطیع أن تواجه الطيران التخفض الا أن یت 0 ERG‏ ق حوالی 
ستة أشهر کیا سیتم ال تدریب فى الاتحاد السوفیتی ‏ وهذا يعني ی زرح عبدالناصر أن 
مصر ستصبح مكشوفة تماما آمام الطيران الإسرائيل لدة ستة آشهر . 

ودارت الناقشات حول مائدة الفاوضات .. وحاول القادة السوفیت أن ينصحوا 
بتهدئة الأمور على جبهة القتال حتی يتوافر جو یسمح بحل المشكلة. 
إلا أن الرئیس جال عبدالناصر قال هم : 

« إن جبهة القتال لایمکن أن تتحول إلى لعبة بين الساخن والبارد على هذا النحو. فهناك 
معنويات جيش وشعب » وهناك آمال أمة . ولو هدأ الموقف دون سہب يقنع الجميع بأن 
هناك تقدما أمكن إحرازه فإن النتيحة سوف تكون ضياع للثقة وللروح المعنوية للقوات 
المسلصة وللساهير». 

قال ب رجنيف : 

« طیب .. هل هناك حل آخر يا سيادة الرئيس ؟» 

- الرئيس ال عبدالناصر : 

" « تعالوا إنتم بقوة الصوارد يخ السوفيتية من طراز سام ۴ ۰ وتولوا مسئولية حاية العمق 

حتی یتم تدریب الأطقم الصرية على هذا النوع من الصواریخ عندكم». 


FAN 


5 بر نما 5 : 
1 هل تقصل قيمع واریخ سو فمتية تشاركغ 1 ارب یا صيادة الرئیس ۱ 
۰ ی مال ید i‏ عبدالناصر : 

« نريد قوات صواریخ سوفيتية » لكبنا لاتریدها لتشارك فی ارب .. 

فالمقو ات الصرية كفيلة بحاية نفسها إذا تم بناء حائط الصوازیخ ء 

وما آطلبه هو المشاركة فى حماية العمق الدنی الصری وهو بعید عن جبهة القتال». 

- کوسیجین : 

۳3۳ هذا العمل سيادة الرئيسر 98 ۳ مم بعش تصعیدا 4 ویمگن 7 بو دی ال صدام‎ J 
وین ال لایات ارو الأمريكية 4 ۰9 0ی09‎ 

۔ ہر ينيف مقاطعا ویعد أن قدم الاریشال جریتشکو ورقة له : 

ان الال اشا لست سا صواريخ » فان قواعد الصواريخ تحتاج لحراية جوية 
فإذا فکرنا فى إرسال صواریخ فمعنی ذلك أن نفکر فى ارسال قوات جوية فی نفس 
الوقت لحمایة الصواريخ». 

-الرئیس عبدالتاصر : ۱ 

.٩۳ نحن نوافق على أن ترسلوا قوات جوية سوفيتية حماية الصواریخ سام‎ ١ 

سه بر نیف : ۱ 

. ( إن هذا يعتير تخديا من جانينا للولايات المتسعذة الأمريكية عسکریاه. 


- الرئيس عبد التاصر : 

٠‏ طيب وما تعطي الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها حق التصرف بدون خوف من 
أجد فى مساعدة إسرائيل فى حون أنكم تترددون باستمرار قبل الاقدام على خطوة واحدق 
إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أنى فى يوم تسعة یونیو 14517 أعلنت التنحى عن السلطة 
فى فصر » ثم اضطررتٌ للعدول عن هذا الة رار حت ضغط شعبى مصرى وعربى ودول 
ا ا نی أستطيع أن أتحما ل الستولية حتی إزالة آثار العدوان» وبالمنطق 
لی سمعته منکم وتتائجه عل جبهة الال فإن هدف إزالة آثار العدوان لن یتحقق کەو 
وبالتال فمن واجبی أن أعود إلى الشعب فى مصر وإلى الامة الع ربیة واضعاً ارقیقة آمامهم 
وأصارحهم بأن الدنيا فيها قوة واحدة قادرة هی الولایات التحدة الأمريكية ؛ و 
أن يقبلوا هذا حتی لو اضطروا إلى الاستسلام ء وبا أننى لن أكون الرجل الذى يقبل 


۴۳۸۷۰ 


الاستسلام بل ولا یقبل منه الاستسلام فإنى سوف أترك مکانی لشخص آخر بستطی 
ذلك و یقبل منه !!4. 
وتکهرب جو القاعة فجأة .. وحاول القادة السوفیت فرادی و جتمعین » وتداعلت 
الأصوات فى محاولة للرد على كلام الرئيس حال عبدالناصر الذى أصر على رأيه 020 
بموقفه و يقبل أى تحلیل آخر » وم يكن هناك حل سوى رفع الجلسة تفادیا للوصول إلى 
نقطة لا عودة فى الواقف . 
وق عصر ذلك اليوم نفسه وحوالى الساعة الخامسة مساء طلب القادة السوفيت من 
الرئيس عبدالناصر استثناف الاجتماع مهم مرة ثانية » وبدأت الجلسة برجاء من بر جنیف 
أن یبدا هو الکلام وقال: 
« أا السيد الرئيس جال عبدالناصر ‏ لقد اجتمعت المؤسسات القيادية والجلس 
الأعل خلال إل 0 القليلة الماضية » وتأسف للتأخير حيث اضطررنا مت 
الأعضاء الرئیسیین والعسکریین من خارج موسكو لأخذ رأ عم فيا نواجهه » 
نی آعلره ن لکم آن القيادة السوفيتية بمسسانها توافق بالإجماع 2 تنفیل مطالبکے 
ام ود فش رال رش لتولى المستولية » فر معو کم اک ھت 
جانبكم للبدء فوراً فى بحث التفاصیلل». 
- الرئیس عبدالناصر : 
۰ « إن الفریق آول محمد فوزی وزير ا حربیة والقائد العام للقوات السلحة هو الذی 
سیتولی من جانبنا بحث وسائل التتفیذ لا اتفقنا علیه». 
فى الحقيقة فلقد تم فعلا تنفيذ کل ما اتفق عليه من ناحية الامدادات » ومن ناحية 
التوقیتات التی جددت بين الطرفین. ۱ 
ومکذا کان الرئیس جال عبدالناصر بری ثقل مصر وتأثرها فان أى دولة فى 
العالم تتعامل مغ القوی الأخرى بدرجة تأثيرها ء فالاتحاد السوفیتی عندما استمر فى 
دعم منضر فی مجالات غتلفة والعسكرية بصفة خاصة فليس هذا کیڈا للولايات اه 
الأمريكية بقدر ما كان معبراً عر عن حجم الدور الفاعل لمضر عبد الناصر والولايات 
التحدة الأمريكية | التی O‏ عبدالناصر وخاصمها هو ضا وماجها 3 واختلف 
معھا كثيراً منذ سحب تمويل السد العالى سنة ۱۹٥١‏ » کا كانت له معها مشاكل كبيرة 
حول الأحلاف وسياسة الاحتواء وملئ الفراغ على الساحة العربية كلها نجد فى نفس 


FAA 


الوقت آمر کا تعطی مهبر معونات. . القمح آساہ 3 و بعش ۵ مستلزما ف الإنتاج 3 و هز 
انشا الدلیل على الدور الفاعل طصر عبدالناصر . 


فلم يكن للسوفيت مک ب بل كان نشاطهم مم بع المواطنين المصريين تحت أى مسمی 
ملاحقا وغير مسموح به ومجرم إذا أخذ شکل علا قات سرية أو غير مشروعة ؛ وهناك 
من الوئائق الحفوظة فی أرشيف سکرتارية الرئیس للمعلو مات وف أرشيف الباحث 
العامة والخابرات العامة ما يثبت قولى هذا علاوة على أن الدکتور محمد عبدالقادر حاتم 
حى يرزق ويمكن سژاله عن هذا الوضوع بالذات وأذكره ہما حدث مع حمد هنائى 
عبدالعال الذی شغل منصبا غاليا وكبيراً فى وزارة الخارسية الصریق 
لقد انهم - عهد الرئیس حال عبدالناصر . بأنه سلم البلد للسوفیت . وأنا بدوری 
أتحدى أن یکون دق حدث ق م من ی 38 من ساون ایک یت | 0 


فی مصر » وهو 2 معروف للقا هي والدائي تال ال الصحافة تة وأجهزة الإعلام. 

وما کاد شهر |بریل ۱۹۷۰ ينتصف حتی امتنعت إسرائیل تماما عن الاغارة على العمق 
الصری + ور کت واشنطه , من جدید لبحث امکانیات اليل السلمی الزعوم. 

وهكذا يتكشف الدور الأمر یگی بسرعة ء ففی دیسمبر ۱۹٦۹‏ نقدم ويليام روجرز 
پمقترحات لصر والاردن حول التسوية الشاملة . رق ینایر ۱۹۷۰ تنکر جا 
لقترحات وزير خارجیته » فأعلن أن السلام لایمکن أن يقوم إلا على أساس الاتفاق 
بين ن الأطرا ف من خلال مفاوضات بينهما » فأبى بذلك أى بحث يدور حول مقترحات 
روجرز .. ومن ناحية أخرى تنكر نيكسون أيضاً لقرار مجلس الأمن وكرر التفسير 
الإسرائيل بأنه جرد جدول أعمال لمبادئ یتم التفاوض 2 

وق الثانی والعشرين من فرایر ۰ ۱۹۷ بدأت مرحلة أمريكية تتمثل فى استفزاز مصر 
حیث طلبت الادارة الأمریکیة من القاهرة فى شکل نصيحة بأن تعلن عن قبوضا إيقاف 
اطلاق النار وألا تربط ذلك بالانسحاب الإسرائيل » وآنه إذا لم تقبل مصر هذه الرسالة 
فان الغارات الإسرئيلية فى العمق الصری وضد الدنیین آساسا سوف تستمر » وربا 
تتزايد بصورة أكبر لتشمل آهدافا تضر بالاقتصاد الصری بصورة أساسية. 


FAA 


كانت هذه الرسالة تهدیدا صریحاً وتطوراً خطیراً فى موقف الولایات التحدة 
الأمريكية التى تتقدم 5 بانذار عسکری وم تشسستر وراء مشر و عات سلمية لخداع الرأى 
العام العربى والعالمى. 

والأدهى من ذلك فقد.بعث ويليام روجرز برسالة أخرى فى نہایة فبراير ۱۹۷۰ 

١‏ نحن لانعرف كيف نستطيع أن نجعل الإسرائيليين ينفذون الأسس التی يقوم عليها 
المشر وعان الأمريكيان». ( الشر وعان القدمان لمصر والأردن). 

ومعنی هذه العبارة أن الو لایات التحدةۃ الأمريكية التی لاتضمن قبول إسرائيل 
اقترحاتہا تصر فى السعی لضان موافقتنا على تناز لات جديدة » مستخدمة كل الوسائل 
با فى ذلك التهدید السکری ‏ وفى حالة موافقة مصر علیها ء یأتی الرفض الاسرائیل 
فتعلن الولایات التحدة الأمريكية أنها لا تستطیم إرغام إسرائیل على تنفیذ مقترحاتہاء 
ثم تکرر اللعبة حتی تحصل عل تنازلات اضافية من مصر وهکلا... 

( مثلما یقولون لعبة الثلاث ورقات)!. 

وقد بادر الرئیس جال عبدالناصر بتکلیف السید محمود ریاض بإرسال مذكرة إلى 
مجلس الأمن جاء فيها ما يثبت امتناع إسرائیل عن تنفيذ قرارات الامم التحدة وبصفة 
خحاصة القرار ۲۲ كبا آوضحت النوايا التوسعية وآخرها ما صرحت به جولدا ماثیر 
آمام الکنیست الإسرائیل فى الخامس من نوفمبر ۱۹۸ حيث آعلنت: 

« إننا عندما نقول إن حدودنا الآمنة هى نہر الأردن » فإننا نعنی أنه عند توقیع اتفاقية 
سلام فلن تعبر هذه حدود أى قوات أجتبية » بل حتی بعد توقیع اتفاقية سلام لن تتواجد 
آی قوات أردنية أو عربية غرب نهر الأردن فى ظل أى تسوية سليمة». 
کا أعلن ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى التاسع من فبرایر ۱۹1۹: 

« إن إسرائيل لن تتخلى عن اجحولان» 
1 وبناء على هذا قام مبعوث الأمم التحدة «جونار یارینج» فى مارس ۱۹٦۹‏ بتوجيه 
ورقة اسئلة لکل من هصر والاردن و اسر ائيل وهی ندور حول الموافقة على تتشي بنود 
القرار ۲ 3 وقد ردت القاهرة وعمان بالإيجاب فى ۲٢‏ مارس 1559 ۰ لکن إسرائيل 
EF‏ بالسلب ف الثاني من ابریل ۱۹۹ 


۳۹۰ 


انت ارا ام رتا اف کسی سراف تاب تون 


أیضاً الدليل على الدور الفاعل لمصر عبدالناصر. 

فلم يكن للسو فست مکش بل کان نكن طهم ع اللو اطتن الصر ال تحت ی ہے 
ملا حقا و غير مسمو جح به و جرم إذا أخمل شکل علاقات سرية أو قير مشر و عه f‏ وهناك 
من الوثائق الحفوظة فى أرشيف سکرتاریة الرئیس للمعلومات وف أرشيف المباحث 
العامة والخابرات العامة ما يثبت قولى هذا علاوة على أن الدكتور محمد عبدالقادر حاتم 
ھی برزق ویمکن سژاله تفن هذا الموضوع بالات وأذكره ۳ حل لگ مع ك2 ھنائی 
عا العال الذي 5 شغل مھا عالياً و كبر 1 ۴ و ار و القار سج امسر یه 


لد یم عهد الرئیس جمال عبدالناصر ۽ أنه سلم اليل تنس فت پ راتا بدوری 
أتحدى أن یکون قد حدث فی يوم من الأيام أى نوع من التعاون الأمنى كبا حدث الآن 
یس و و 3 مكتب للم ا القیدر اة الأمر بكية :3 مکتب للمیشا بر اٹ ا مر کزبه الأمريكية 
ق قر 3 وهو آمر مهر و فس للقاصی والدانی وتتناوله الصحافة وأجهزة الإعلام. 

و ما کاد شھر إبريل ۹۷۰ پختصفت جتی امتنعت اس رائیل تماما قن الا غارة عل العمق 
اللصر 31 ۰ 3 ۳3 كت ۲ اشنطن س یل پل لہمحث امکانیات ا حل السلمی 7 المزعو م 8 


بمقترحات لمصر والأردن حول التسویة الشاملة . وف يناير ۱۹۷۰ تنكر نیکسون 
لقترحات وزير خارجيته » فأعلن أن السلام لایمکن أن یقوم الا على أساس الاتفاق 
بين الأطراف من خلال مفاوضات بینها ».فأئهى بذلك أى بحث يدور حول مقترحات 
روجرز .. ومن ناحیة آخری تنكر نيكسون أيضاً لقرار مجلس الأمن وکرر التفسير 
الإسرائيل باه جرد جدول أعيال لمبادئ يتم التفاوضص شاا 

وف الثانی والعشرین من فبراير ۱۹۷۰ بدأت مرحلة أمريكية تتمثل فى استفزاز مصر 
حیث طلبت الادارة الأمريكية من القاهرة فى شکل نصيحة بأن تعلن عن قبوها ایقاف 
إطلاق النار وألا تربط ذلك بالانسحاب الاسرائیل ؛ وأنه إذا لم تقبل مصر هذه الرسالة 
فإن الغارات الإسرئيلية فى العمق الصری وضد الدنیین ساسا سوف تستمر » ورہم| 
تتزاید بصورة أکبر لتشمل آهدافا تضر بالاقتصاد الصری بصورة أساسية. 


FA 


1+ سك شاه الر ما 5 تہدیداً یر ما و تعلو 0 1 خطبراً ۳ مو ققب الو لا بات اسرد 
الأمريكية النى تتقدم تنا بانذاز عسگری و تتستر وراه مشر و هادي سلمية لخدام الرأى 
العام العربی والعالی. 


والأدهى من ذلك فقد بعث ويليام روجرز برسالة أخرى فى نہایة فبرایر ۱۹۷۰ 
للسید حمود ریاض وزير خارجية مصر جاء فیها ما یل بالنص: 

١‏ نحن لانعرف كيف نستطیع أن نجعل الاسر ائیلیین ینفذون الأسس التی بقوم علیها 
الشر وعان الأمریکیان». ( الشر وعان القدمان لمصر والاردن). 

ومعنی هذه العبارة أن الولایات التحدة الامريكية التی لاتضمن قبول إسرائيل 
مقترحاتہا تصر فى السعی لضان موافقتنا على تناز لات جديدة » مستخدمة کل الوسائل 
۳ ۴ ذلك التهدید العسكرى 0 وف اة موافقة متسر علیها 4 يأنى الر فض الاسرائیل 
فتعلن الولایات المتحدة الأمريكية أا لا تستطیم إرغام إسرائيل على تنفيذ مقترحاتہاء 
ثم تکرر اللعبة حتی حصل على تنازلات إضافیة من مصر وھکذا... 

وقد بادر الرئیس جال عبدالناصر بتکلیف السید محمود ریاض بارسال مذكرة إلى 
مجلس الأمن جاء فیها ما پثبت امتناع إسرائیل عن تلفیذ قرارات الامم التحدة » وبصفة 
خصاصة القرار ۲۲ » کما أوضحت النوایا التو سعية وآخرها ما صر حت به جو لدا مائر 
أمام الكنيست الإسرائيل فى الخامس من نوفمبر ۱۹7۸ حيث أعلنت: 

« إننا عندما نقول إن حدودنا الآمنة ھی نهر الأردن ؛ فإننا نعنى أنه عند توقيع اتفاقية 
سلام فلن تعبر هذه الحدود أى قوات أجنبية ء بل حتی بعد توقيع اتفاقية سلام لن تتواجد 
أى قوات أردنية أو عربية غرب نہر الأردن فى ظل أى تسوية سليمة». 
كبا أعلن ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل فى التاسع من فبرایر 1976 : 

« إن إسرائيل لن تتخلى عن اخولان» 
وبناء على هذا قام مبعوث الأمم المتسمدة (جونار يارينج) 7 مارس ۱۹٦۹‏ بتو جیه 
ورقة أسئلة لكل من مصر والأردن وإسرائيل وهی تدور حول المؤافقة على تنفيذ بنود 
القرار ۲ ¥ وقد ردت القاهرة وعیان با اغجاب في ۲۶4 مارس ۹٦۱۹ء‏ لکن إصرائيل 
ردت بالسلب فی الثانی من ابریل ۰.۱۹۹۹ 


۳۹۰ 


ولقد کان السوال الوجه لإسرائیل على وجه التحدید هو : 

* مل توافق إسرائيل على سی أرض ن الأردن التى احتلتها فى نزا 
الأخير؟ ٤‏ 

وكانت إجابة إسرائيل « َه عندما یتم الاتفاق وتقرر الحدود الآمنة سيتم سحب 
القوات من اشدود. 
وفی رد إسرائيل على مفهومها للحدود الا منة أجابت : 

( إنه لابوجد حتی الآن حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدول العر بية). 

و هکذا أصبح واضحا أمام الدول الكبرى أن إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات الامم 
المتحدة أو الانسحاب من الأرافی التی احتلتها. 

ولتحريك الوقف تقدمت فرنساقی التاسع من دیسمبر ۱۹۹۹ بورقة عمل تشمل 
اقتراحات تسوية بين الأردن وإسرائيل باعتبار أن سيناء لم تكن مشكلة آمام انسحاب 
إسرائيل منها » ولكن المشكلة كانت فى الأردن التى كانت إسرائيل تتمسلك باعتبار نر 
الأردن هو ا حد الامن » ورأت فرنسا أن تقترح الإنسحاب الکامل لإسرائیل 09 
وات دولية فى المناطة تی اتی وہ سی وب 


200 
وق مواجهة الشروع | لفر نسی هذا ؛ تقدمت الولايات التحدة الأمريكية باقتراح 
۴ التاسع عشر من دیسمی ۱۹٦۹‏ آقرت فيه باعتبار ا حدود الآمنة مقاربة خط اطدنة 
۹ء باستثناء القدس باغتبارها حالة خاصة وضرورة بقائها مدينة موحدة زهو 
موقف لم تتمسك به واشنطن اطلاقا انا اقترحته کمناورة قبل اجتماع القمة العريية فى 
موی و ل 
للتمشى مشووع الفرنسي الذي کات باي الدول الکبری ت تژید نحطو طه العريضة. 
6 ۹ اجتمع مندوبو الدول الأربع الکبری فى نيويورك 
وكان موقف الولايات التحدة الأمريكية العلن واه ہت سس الشاریع 

التى قدمتها لكل من ن القاهرة وعمان كالآتى: 

بالنسية للقاهرة: 

الحدود الدولية لصر هی الحدود الآمنة مع إسرائیل۔ ۱ 

قد عودة غزة اودر ۲ بیع ود سب مع الأردن 


۳۹4 


- عدم عودة شرم الشيخ للسيطرة المصر ية » مع عدم استبعاد وضعها تحت إشراف قرات 

بالنسبة لعمان ۱ ۱ 

- تصبح عطو ط اضدنة سنة ۱۹۶۹ هر ی عطوط الحدود بين إسراثيل والأر دن مع إجراء 
تعدیلات غير جوهرية. 

شا العلانى فراعت 

واقترحت واشنطن إتباع أسلوب رودس ف الفاوضات بدلا من الفاوضات الباشرة 
واتفقت کل من القاهرة وعمان على رأى موحد ملخصه: 

الإبقاء عل ا حوار مع واشنطن وعدم غ غلق الات 

- عدم رفش ا شروع. 

يتقدم الأردن بملاحظاته ويطلب من واشتطن تفسير النقاط الغامضة وخاصة بالنسبة 
للانسحاب ‏ مع التأكيد على أهمية الانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة ومنها 
الأراضى السورية. 
وقد قير هذا المشروع عندما رفضت إسرائيل كل بنوده » واستمرت واشنطن 

فی سياستها برفضھا الاعتراف بالعدوان الإسرائيل واستمرارها فى إمداد إسرائیل 

بالأسلحة التطورة مع عدم قبوها بمبدأ الانسنحاب الكامل » وتری أن مصير غزة و خی 0 

الشيخ مرتبط بالقرار الإسرائيل » أى أن الولايات التحدة الأمريكية آصبحت ملتزمة 

بمراعاة ما تقبله إسرائيل» ومن الغریس أن واشنطن تقدمت للقاهرة بمذكرة ف أوائل 

فبرایر ۰ ۱۹۷سبق أن أشرت إليها والتى جاء فيها أنها لاتعلم ما إذا كانت تستطيع أن 

تصل مغ إسرائيل لمحادثات على أساس الوثیقتین الأمريكيتين من عدمه.ودارت الأمور 

بعد ذلك فى حلقات مفرغة ال أن تيقن الكل من استخالة الاتفاق الرباعی » وأصبح 

الو قف کالاتی: 

- تزاید الشعور العادی لأمريكا 02( الغربى. 

۔قیام ثورة الفاتح من سبتمير ۱۹۹ فى ليبياء ثم کٹ نی مايو ۱۹۷۰ با 
بحقق دعم وعمق استراتیجی جدید وكير للمعركة. 

- مصر تواصل حرب الاستنزاف بنجاح وبتصميم عل مواصلة القتال من أجل تحریر 
الأرض . ۱ 

۔ تعاون وثيق بين ار ودمشق ؛ توح بتوقيع اتفاق عسکری فى آغسطس ۱۹٦۹‏ 

۳۹ 


وانیشق شید قيادة سياسية للمعر ٦‏ مشكلة من زٹیسی الدو تین وعضویة وزرا الدفاع 
واثار صة ۴ البلدین. 


- تدفق الأسلحة السوفيتية على مصر وهو ما تراه واشنطن تزاید للوجود السوفیتی فى 
النطقة الامر الذی سبب الإزعاج للولایات التحدة الأمریکیة وتوابعها.. 


- تيقن الرئيس جال عبدالناصر من أن تحریر الأرض لن يتم عن طریق الامم المتحدة , 
بل! إن الطريق الوحید لاسترداد الأرض الحتلة هو القرة الساحة وأن ما أخذ بالقوة 
لن متخ د بغيرهاء ولکن علینا ف الو قت نفسه- و لاعطاء أ انفسنا فرصة للاستعداد, 
أن نطرق الوسائل السلمية لنثبت للعام حقيقة نوايا إسرائيل التوسعية - وهذا ما 
تقرر فعلا فى اجتماعات ملس ك الدفاع 807 | الذى ة قرر فشل الول السلمية نئيسة 
لتعنت إسرائیل وما تلقاه من دعم 8 7 ی مادی وعسکری و 5 » وقرر الجلس 
الدعوة لعقد مور قمة عربی يعقد فى الرباط فی العشرین من دیسمبر ۱۹۱۹ من 
أجل تحقيز , قومية المعركة واشتراك جميع الدول العربية فیها. 


وكاك لا وله "ن فشل | لے ل السلمی هذا أثره عل على الا ودارة الأمر يكية التي سارعت بتقديم 
اقترا سای بغر قر إقناع ل العر 7 02 غاد ق ق الاد رر 7 ۳۰ الہ سسو 7 7 ال شاملة ولعدم 


efa,‏ ہہ 
ایا مو اق 


۱ 1 7 
سس أل الح 1 شر د يكية 4 ال لوا 9 ۲ العا الم تر 5 کاک 


ہیی سے 7 ۱ 


ول شر یي کشت میم ولية أ ل 8 من القو می 7 الخدت تھے 


ولكن ١‏ ف سو 


وعمل مد اللحظاۃ الأول على ميك لحم ۲ م م الہ و کہ لا یات اا Qa‏ ة الأمر يكية ۳۳ نادی مها 
ویلیام روجرز ونجح فى إقناع ریتشارد نيكسون بتبنی وجهة النظر الاسر یب مع عدم 


الضغط عل تل أبيب 9 


ويحضرنى فى هذا المجال واقعة تدل على الانتهازية السياسية وسوء نوايا منری 
کیسینجر فقد طلب مقابلة السید مود رياض وزير خار جية مصر أثناء وجوده فى 
نيويورك خلال شهر اکتوبر ۱۹۹ على أن تتم القابلة سراً ولایعرف بها سوی الرئیس 
الامر یکی نيكسون فقط وبدون عام وزير الخارجية الامریک ی روجرز » وهكذا كان 
هناك صم راع يدور على أعلى مستوى فى أكير دوم ف العام ور کات 2 
يعتير فى مزل رئيس الوزراء ‏ فكيف تق الدول فى ثبات الشياسة الأمريكية واحترامها 
لتعهداتها . وكان حور اللفاء يدور حول ا حل تفر د بين مصر وإسرائيل الذي أصبح 
ادف الأساسی للسئياسة الأمز يكية والذى كان فی نفس الو فت موضع رفض کامل من 
القاهرة وغير ۳ مدا فته املا 


¥ 


۳ ےد ابل لد کات اترات الجوية الم e‏ سینا 
و کانت المدفعية الہ صر یه نكاد تشل ۔ حر که القو انت الاسر اتيا »كبا كانت أ لقو ات امخاصة 


تعر قنأة السویس بصفة مستمر 5 ووصلت إلى مستو ی راق من e‏ النوع والکم 
والأداء والقدرة القتالية لم يسبق ها مثيل فى العمليات الخاصة ء ونفس الشئ بال 
لباقی وحدات الدفاع ا وی والقوات اليرية:. 

وفى عید العمال فى الأول من مایو ۱۹۷۰ وجه الرئیس حال عبدالناصر خطابا مفتوحاً 
إل یکسون بطلب منه أحد موقفین: 

١‏ إما أن يضغط على |سرائیل کی یتسحب من کل الأراضی العربية الحتلة. 

وال فان الو لایات اة الأمريكية نکون ذلك شریکا ۴ احتلدل الأراضى العربية 
باعتبار دعمھا للعدوان الدائم و الستمر من پونيو ۷ 

ور Ê Ye‏ الادارة الأمر یکة بمجمو عه ماد لتسویة سلمية يكم ٹنفیذھا ۴ ظل و قاب 
لاطلاق الٹر ان مع تكليف مقو ا الأمم اتحدة ئل الا تصال بالأطراف المعنية 0 متیر 


7ٌ 


واسر راثيا بل 

وقد فا تب ل الرئيس جال 2 ہدالناصر م یھ ذه البادیع عل آسامن مت الہ معو يه 4 اله سلمية ھا 
وهو واش أن فرصتها يه تتعدی اا ۴ الماكة فقس ۽ واختبار للنوایا ول هذا کست 
للرأى العام العالی ومن ناحية آخری وهی ۳ أخذ فرصة للاستعداد لر حلة قتالية 
سسقی 0" | گحر اسسا 5 یسا إسراث ثيل لت ریو سيناء كاملة وبالتعاون ل مع القو ات 
السورية فى نفس الوقت لتحریر ا لجو لان وذلك فى توقیت لا يتأخر عن ربیم عام ¥۱ 

وعلى الطرف الآخر والأهم فقد بدأت فى هذه المرحلة قوة صاعدة مشتركة من 
القوات الموية المصرية والدفاع اخوی المصيرى من إسقاط أعداد من الطاترات الفانتوم 
الحديثة والسكاى هوك , وف الأسبوع الأول من شهر يوليو ۱۹۷۰ أسقطت ثلائة عش 
طائرة إسرائيلية وتم آسر مسة من الطیارین مما ترتب ا أن قامت إسرائیل بإبلاغ 
واشنطن بأن سلاح لطر ان الاسر ائیل بدأ يتآكل !! 

ولقد آدی التصعید الناجح للعمليات العسكرية ا لمصریة مله إسراثيل إلى تقبئة 
الا ہیر العر بیة شمه الو لایا نت المتمحدة الأمريكية 4 وما زاد 0 هذا الشعور المعادی ما 
ترتب عن الأضرار التى أصابت الدنیین فى غارات إسرائيل على العمق الصری. 

۳۹4 ۱ 


تہ 


و ائشق یه فی قيادة سا سس للمعركة تمه شکلة ل | رٹیسی الدو تن ۲ ضوية 0 ,زر اء ء الدفاع 
و وافارجة ۴ البلدین. 


تدفق الأسلحة السوفيتية عل مص وهو ما تراه واشنطن تزايد للوجود الہ لسوفیتی فی 
النطقة الأمر الذی سیب ب الإزعاج للو لایات التحدة الأمريكية وتو ابعها. 


3 


- تيقن الرئیس ال عبدالناصر من أن تحریر الأرض لن يتم عن طریق الا مم اف 
بل إن الطریق الوحيد لاسترداد الأرض الحتلة هو القوة المسلحة وأن ما ا بالقوة 
7 ۳ .د بغيرها؛ ولكن علينا فی الو قت نفسه ‏ و لاعطاء أنفسنا فرصة للاستعداو 
أن نطرق الوسائل السلمية لنثبت للعالم حقيقة نوایا إسرائيل التوسعیة - وهذا ما 
تقرر فعلا فی اجتماعات علس الد .فاع العربی الذی قرر فشل اللتلول السلمية نتيمجة 
لتعنت اسر ائيل وما تلقاه من دعم آم ریکی مادی وعسکری وسياسى » وقرر الجلس 


کت لعقد مو 2 قمة ری يعد ل الر باط ۴ ا هرن یمسر ۹ من 


eR‏ 5 السلمی 020 07 يكية التو ی سار عت بتشقدی 


افتراحات بشر ضز ق 3 الدول الحر 5 بعل ۳ اعلا ف الاب سی آمام التسو ب4 4 اللہ امَلة ولعدم 
اتخاذ مو رقف ا ما وم مهب الع ال مريكية الو و اسعة ف ۽ العا م اھر بی كذلك. 


کن یل 


سم نک تو رل نر کی اش مر هه او ليه 0 مرا ن لقو ومی ۴ انت لفن 
در ملل اللحظة الاو لى عل تجمید سياسة الولایات ا الأمریکیة التی 


نادی مہ 
و يليام رو ر 0 8 وسجج 7 اقناع ریتشا 3 ٹیکسو 3 می و مج 5 النظر ۱ لاس ائبلية وت عدم 
الضغط عل تل اس 4 


ويحضرنى فى هذا المجال واقعة تدل على الانتهازية السياسية وسوء نوايا هنرى 
کیسینچر فقد طلب مقابلة السيد محمود ریاض وزير عار مصر أئناء وجودہ فى 
نيويورك خلال شهر 7 ۹ على أن تم القابلة سرا | ولایعرف بها سوی الرئیس 
الأمريكى نيكسون فقط وبدون علم وزير الخارجية الأمريكى روجرز » وهكذا كان 
هناك صراع ۽ يدور على أعبل مستوى فى أکر . دولة فى العا م - ووزير ا خارجیة فی أمريكا 
بعت ف منرله رئيس الوزراء ‏ فكيف ثثق الدول فی ثبات الساسة الأمر ريكية و 
ا ١‏ 0 حور اللقاء يدور ا الل النفرد بين مصر وإسرائيل الذی أصنيم 

الهدف الاساسی للسياسة الأمريكية 


والذی کان فى ےت موضع جو مس 
لما شر وغیز مقول متا فسشته ات 


۳۹۳ 


و صف توقفب التهود الو باه كانت القو ات المسايحة اضر ٦‏ قل و صلت ال سے 
ارب اة مع اسر ائیل فقد كانت القوات الحویة المصرية تر نے 8 شمی سيئأء 3 
و کانت الدفعية المصرية تکاد تشل حركة القوات الاسر ائيلية ‏ كا كانت القوات الناصة 
یں اة السويس بصفة مستمرة ووصلت ا مستو گی راق من لیرد النوع والکم 
والاداء والقدرة القتالية لم يسبق ها مثيل فى العملیات ا خاصة ء ونفس الشى بالنسبة 
لباقی وحدات الدفاع الجوى والقوات البرية. 

وفی عید العمال فى الأول من مايو ۱۹۷۰ وجه الرئیس حال عبدالناصر خطابا مفتوحاً 
إلى نیکسون يطلب منه أحد موففین: ۱ 

١‏ إما أن يضغط على إسرائيل کی يتسحب من كل الأراضی العربية المحتلة. 

١‏ وإما أن يوقف شحن الأسلحة لإسرائيل. 

وإلا فان الولايات ا متحدۃ الأمريكية تكون بذلك شريكا فى احتلال الأراضى العربية 

وردت الادارة الأمر يكية بمجموعة مبادئ لتسوية سلمية یتم تنفيذها فى ظل وقف 
لإطلاق الثير ان 2 تکلیف مهو لٹ الامم التحدة الا تصال بالأطراف المعنية 0 م 
واسر اثیل). 

و فد قبل الرئیس ۲ حمر 5 عدالنا بر : مہہ الميادئ عل 4 ساس وہ التسو 5 السلمية حقها 
وهو وائق أن فرصتها لاتتعدى النصف ف المائة فقط ‏ واختبار للنوايا وق هذا كسب 
للرأي العام العالمى ومن ناحية أخرى وهی الأهم أخذ فرصة للاستعداد لر حلة قتالية 
سيق إعدادها كحرب شاملة ضد إسرائيل لتحریر سيناء كاملة وبالتعاون مع القوات 

وعل الطرف الآخر والأهم فقد بدأت فى هذه المرحلة قوة صاعدة مشتركة من 
القوات ا حویة الصرية والدفاع احوی المیری من إسقاط أعداد من الطائرات الفانتوم 
الحديئة والسکای هوك » وفی الأسبوع الأول من شھر يوليو ۱۹۷۰ أسقطت ثلاثة عشر _ 
طائرة إسرائيلية وتم آسر خمسة من الطیارین ما ترتب عليه أن قامت إسرائيل بابلاغ 
واشنطن بأن سلاح الطبران الإسرائيل بدأ يتآكل !! 7 


ولقد أدى التصعيد الناجح للعمليات العسكرية المصرية ضد إسرائيل إلى تغبئة 
ا لجحماھبر العربية ضد الولایات التحدة الأمريكية » وما زاد فى هذا الشعور المعادى ما 
ترتب عن الأضرار التى أصابت المدنيين فى غارات إسرائيل على العمق الصری. ` 
۱ ۱ ووس 20 


وو شف الو نيس الآمریکی تساه أمام 4و کش ی 3 فهو ۳ اہ مس هه أن بسن 
علاقاته مع الدول العربیة لتفادی تہدید مصالح بلادہ ء ومن ناحية أخرى کان حريصا 
على د لمحيو السياسة ال س رائيلية 6 و فش ها | حاو لل الاقتر اب قمر ن الطالب العر یك ة العادلة و عسل 


تسه ۱ دلتر اجع 2 حت الضغط الصهيو: فى 


وقرر الرئیس نیکسون أن یتحرك استجابة لنداء الرئیس حال عبدالناصر الذی أعلنه 
فى آول مایو ۱۹۷۰ ۰ فامتنعت واشنطن فى هذه الرحلة عن البت فى مطالب إسرائيل 
ہا حصول عل صفقات جديدة من الطائرات » ون كانت قد استمرت فی تسلیم إسرائیل 
الطاثرات التی سبق التعاقد علیها بمعرفة الرئیس جونسون > تم بعش ولا روجرز 
وزير الخارجیة الأمریکی فى العشرین من يونيو * ۷ أ برسالة إلى وزير اطنارجية حمود 
ریاض ‏ فیا يل نصها: ۱ 
« عزیزی السید وزير الخارجیة ۱ 

لقد أطلعت بعناية على تصریح الرئيس جال عبدالناصر بتاریخ أول مايوء وما أدليتم 
به من ملاحظات بعلا ذلك لست پر جس ‏ كما قدم لی الستر سیسکو تقریراً کاملاً عن 
الأحاديث التی آجر اها مع اثرئیس ناصر ومعکم 6 وقد ما بالتفكير سلا ۳ یمکن 
عمله بالنسبة للوضع فى الشرق الاوسط. 

نی أقر بأن الوضع قد بلغ نقطة خطیرق وأعتقد أن من مصلحتدا المشتركة أن تحتفظ 
الولايات المتحدة وتنمى علاقات صداقة مع كل شعوب ودول المنطقة » وتأمل فی تن أن 
ذلك يمكن تحقيقه ونحن عل استعداد للقيام بدورنا ء وإننا ننظر إلى الأطراف الأخرى 
المعنية » وبصفة خاصة ىكو متكم الت تي يقع عليها دور بالغ الأهمية» وعلى آمل أن تتحرك 
" معنا لانتهاز هذه الفرصة ء فإذا ضاعت هذه الفرصة فإننا سنعائی جمیعاً من وت 
وسنشعر حقا بالأسف غلی ذلك . ومن خلال هذه الروح فإننى . آناشد حکومتکم آن 
ب الأفكار التى سوف أعرضها فیما يل: 

ننا ميتم بالغ الاهتيام بالسلام الدائم » ونود أن نساعد الأطراف المعنية للتوصل إلى 

هذا "بت 

لقد قدمنا مقترحات جدية وعملیة من أجل ذلك » كما قدمنا التصح لكافة الأطراف 
بالماحة إلى .قبول حل وسط ولضرورة ۶ خلق الجو الذى يصبح السلام فيه مكناء ونقصد 
مله امعد و تا و ها ىہ حتی 
تتوفر . للعرب وللإسرائيلين بعض الثقة من أن ما : ہے ل متام ہو د 
۱ مصا حھم الأساسية. 


۳۹ 


وف رأينا أن الوسبلة الأكثر فعالية للتوصل إلى تسوية تکون بأن تبدأ الأطراف فى 
العمل تحت زشر اف السفیر پارینج للتوصل إلى الخطوات التفصيلية اللازمة لتتفی. قرار 

مجلس الأمن ۴ ۲۶: 
وزير خارجیة إسرائيل آبا إيبان قال أ خیراً أن إسرائيل على استعدا د لتقديم تنازلات 

عندما تيدأ الباسثات » وف نفس الوقت فإن المشاركة المصرية فى مثل هذه المحادثات 

ستؤدى بدرجة كبيرة إلى التغلب على التشكك الإسرائيل فى أن حکومتکم تسعی بالفعل 

للتوصل إلى سلام معها. 
إننى آدر ك المشاكل التی تواجهكم بالنسبة للمفاوضات المباشرة » وقد أوضحنا منذ 

الىداية آننا لا نقترح وضع مثل هذه ال رتیہات موضع اه ہیر ہی و وت 

س و بتو قف ذلك عل التقدم الذى رز ف امتاقشات . أن الاطر اف سیجدون أنه من 

الضرورى أن يتقابلوا فى مرحلة ما إذا كان السلام سيسود بينهم. 
ومع با هذه ۰ ۰ فان الولايات المتحدة تتقدم بالمقترحات التالية لتقوم 
أن 59 7ك إسرائیل والجمهورية الغربية المتسحدة على العودة ال و قف اطلاق 

النار ولو لفترة شاو دة ۔ 
أن توافق إسرائیل وا حمھوزیة العربية التحدة ( وإسرائيل والأردن أيضاً) . على 

لتصریح التال عل ساس أن بھہذدرہ السفر جونار پارینج ف شکل تفر بر إلى السکرتبر 

7 ثانت: 

أ جا قد 0 سر £ بکل أجزائه فام نپا 
سوف تعين مثلین ها فى الناقشات التی تعقد ت إشرافی طبقاً للإجراءات والکان 
والزمان الذی قد آرصی يه ۰ مع الأخذ ف الاعتبار ۔ كلما كان دلك مٹاسیا 

ما یفضله می بالنسبة لا لاجر ءات وبالنسبة 0 النابقة بینهم. 


العادل والدائه بينهم ٠‏ مستندا 0 


O‏ ال حمھوریة العربية التهحدة ( والأردن) وإسرائيل للسيادة وسلامة 
آراضی والاستقلال السیاسی للطرف الأخر. ‏ 


۳۹۹ 


(۲) الانسحاب الإسر ائیلی من آر اض from territories‏ اتات خلال نراع عام 
۷ وذلك طبقا للقرار .۲٢٢‏ 


جوأنه لتسهیل مهمتی للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق كما تضمن القرار ۲٤٢‏ فان 

الأطراف ستحترم بکل دقة ابتداء من أول یولیو حتی أول أکتوبر على الأقل قرارات 

مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار» - نص تصر يح الأمين العام المقترح. . 

إننا نأمل أن يلقى هذا الاقتراح قبولا من ا حمھوریة العربية الممحدة ء كا نأمل فى 
الحصول على موافقة إسرائيل » وإلي حين ذلك فإننى واثق أنكم تشا_كوننى الرأى لبذل 
كل ا حھود من أجل الاحتفاظ بسرية هذه ا مقتر حات حتی لا تؤثر على احتمالات قبوها. 

وإننى آوجه رسالة مائلة إلى الوزير الرفاعی ( وزير خارجية الأردن) وآمل أن أتلقى 
ردكم فى أقرب فرصة. 

مع أطي ب التمنيات 
المخلص ویایام ب . روجرز 

قام بتسليم هذه الرسالة أو المشروع لوزارة ا خارجیة المصرية ا مہمتر دونالد بيرجس 
المشرف على رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة إلى السفير صلاح جوهر وكيل وزارة 
ارچ للصریة فى الساعة الاسعة والنصف من صباح يوم ٠١‏ يوني ۰ حیث 
كان وزير ا خارجیة حمود رياض مصاحبا الرئیس جال عبدالناصر ا زيارة رسمية إلى 
ليبيا فی ذلك الوقت . وقد قمت بإرسال نص الرسالة التى كانت نحوى البادرة وکذا 
مذكرة التفسيرات الملحقة بالرسالة والمذكرة الخاصة بالفلسطینیین إلى الرئيس عبد الناصر 
فی طرابلس » ليبيا بصحبة حامل حقیبة خاص فور استلامها . وقد درست هذه الرسالة 
والمذكرة الملحقة بها هناك کیا درست فى موسکو بین الرئيس والقادة السوفيت ثم نوقشت 
۲ اجاج ع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الا ستراکی العربى فى القاهرة الذی سيرد نص 

محضر اجتماعھا فى السطور التالية : والتى تقرر فيه عرض هذه المبادأة على المؤقر القومی 

العام للاتحاد الاشتراكى العربى لاتخاذ قراره بشأنها كما سيرد بالتفصيل لاحقا فى هذه 
" المذکرات. ۱ 
وف نفس الوقت سلم دونالد بير جيس للسفیر صلاح جوهر تفسہ رات للرسالة التی 
سلمها له من وزير الخارجية الامریکی وتضمنت التفسیرات النقاط لتالية: 

إن إيقاف إطلاق النار يشمل الارض وا جو ۰ بحيث یمتنع لل من الجمهورية 
العربية المتحدة والاحاد السوفیتی عن تغیبر الوضم العسکری القانم فى منطقة غرب 


رش 


هام | السو ایل ی بھھئی أن أن لاتوضع فيهأ صواریخ آرض 1 جو ؛ أو آی دكات نیہ سكرية 
جديدة اى غا الماع للصواريخ الما باحر ك شيالاً فى م نطقة نطقة القداة ؛ على آن تلتزم 
اسر ائیل التزاما مائلا ۴ منطقة مائلة شرق القناة. 

أن تضع ا حمھوریة العربية المتحدة فی اعتبارها أن الولایات التحدة الأمريكية تطلب 
بناء على هذا الشروع من إسرائیل تنازلات سياسية هامة و خاصة فیم| يتعلق بالاتی: 

أ- بموافقتها على الدخول فى مفاوضات غير مباشرة. 


ب وموافقتها على مبدأ الانسحاب قبل الفاوضات : إدراكاً من الولايات المتحدة 
الأمريكية بن لا إنسحاب بدون سلام ء ولاسلام بدون انسحاب . 

بالتسبة لطلب إسرائيل المزيد من الطائرات الأمريكية فقد قررت الولايات التحدة 
الأمريكية أن لاتتخطی اد الذى تعهدت به فى العقود المرمة أصلا مع إسرائيل فقط 
وذلك خلال الفترة التى تبحث فيها مبادأة السلام الأمريكية » أى لاتتعدى تسليم 
الطائرات الفانتوم الخمسين التعاقد عليها سنة ۱۹۲۸ ء والمائة طاثرة سکای هوك 
المتعاقد عليها سنة ۰۱۹1٩‏ 


وأضاف عن هذه النقطة تحذيراً من واشنطن فى حال رفض مصر للمبادأة أوعدم 
احترام وقف إطلاق النار بأن حكومته قد أعدت فى نفس الوقت ترتيبات احتياطية 
تسمح بتعويض إسرائيل مستقبلا عم تفقده من طائرات لو تطلب الموقف ذلك » وعبر 
عن رجائه أن تبقى هذه النقطة غير معلنة لأن بلاده لاترغب فى الوقت ا حاضر مناقشة 
ل ی لإسرائيل بشکل علنى » إن حكومته تتقدم نهذه المبادرة 
شرة إلى اطمهورية العربية التحدة رغبة منها فى تلائی أئ سوء فهم إذا ماتم نقلها 
ل - القصود به الاتحاد السوفیتی). 


ثم قدم دونالد بيرجيس بعد ذلك للسفير صلاح جوهر مذكرة مكتوبة بخصوص 
الفلسطينيين ورأي الإدراة الأمريكية” بشأنهم فى إطار المبادرة امقر عة وکان نص هذه 
المذكرة باللغة الانجليزية كيا يل ::. ` 


؛١:]ل ۸و‎ recognizes that palestinias are an interested party whose concerns 
must be taken into açecount in any settlement, resolution 242 provides for 
a just solution for the problem of palestine refugeês, and their legitimate 
interests are protected by the language in our proposals according to which 
these parties would undertake to 00 out resolution 242 in all its parts” 


۳۹۸ 


كانت الرسالة تتضمن لاول مرة موقفا آمریکیا لاینطوی على انحياز کامل وتقلیدی 

لاسرائیل خاصة فى ضوء النص على النقاط التالية: 
أن تععهد ا حمھوریة العربية التحدة وإسرائيل بایقاف إطلاق النار لدة حدودة. 
آن تتعهد کل م بن ا حمھوریة العربية التحدة وإسرائیل با عطار الأمم ا متحدة بالموافقة 

على ما بلی: 

أ الموافقة على تنفيذ قرار مجا لس الأمن رقم ۲۸۲ بكل آجزاته ؛ وتعیین عثلین عنھما فى 
المناقشات التى ستدور تحت إشراف مئل الأمم المتحدة جونار يارينج. 

ب ‏ الموافقة على أن المدف من المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل 
ودائم يقوم على : 

)١(‏ 7 التبادل بین کل 1 الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل ( وبين الأردن 
وإسرائیل ) بحق کل منهیا فى السيادة والاستقلال السیاسی. 

(۲) الانسحاب الاسرائيل من أراض س احتلت فى نزاع ۱۹٦۷‏ و مع القرار ۲6۲ 
كبا بعشت الخارجية الأمريكية برسالة توضيحية ة وتأكيدات إضافية فى مذكرة أخرى 
تتضمن عدة نقاط أهمها : 

(أ) أن وقف إطلاق النار يعنى وقف كل النيران فى الأرض والجو » وعدم تغيير الواقع 

العسكرى فى منطقة يتفق عليها غرب قناة السويس ومنطقة ممائلة شرق قناة السويس 
( تم الاتفاق على أن تمتد لمسافة هسين كيلو متر شرق وغرب قناة السويس) 

(ب) آن الولایات التحدة الأمريكية ستطلب من إسرائیل ما تعتبره تناز لات سياسية 

٠‏ وهامة للغاية بالنسبة لمايل: 

٭ الموافقة على الدخول فى مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ القرار ۲4۳ . 

٭ قبول مبدأ الانسحاب سابقاً على المفاوضات . 

# إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية متأهبة للبقاء فى العملية بمجرد أن تبدأ 

الفاوضات مع الاعتقاد بأنه لا انسحاب بغير سلام ولا سلام بغير انسحاب. 

٭ تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تقديم طاثرات لاسرائیل تزيد عا سبق 
الارتباط به خلال الفترة التی تجری فیها الفاوضات للتسوية السلمية » وأن جموع 
الطاثرات هی خسون طائرة فانتوم ومائة طائرة سکای هوك تم التعاقد عليها ف 


۳۹۹ 


الأعوام ۹٦۸‏ ۹ و ۹٦۱۹ء‏ وقد در تم تسلیم اسر ائیل حتی بو نیو ۷۰ أريعة و أربعون 
طائرة فانتوم وثمانیة وثمانون طائرة سکای هوك. 
ثم بعشت واشنطن بإضافة شفوية بعد هذه الرسالة ‏ بناء على استفسارات من القاهرة 
ے جاء فيها : 
« إن الولایات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الفلسطينيين يمثلون طرفاً مها يجب أن 
تؤخد اهتیاماته فى الحسبان عند أبة تسویة». 
وبذلك فقد عادت واشنطن إلى التفسر السلیم للقرار 4 باعتبارہ یتضصمن لا 
للمشكلة وليس مجرد مبادئ يتم التفاوض بشأنبها » وکس لع عن كس الراى الام ال 
الذی پنادی یال صر ار على إجراء مفاو ضات مباشرة ونيد عاولة امل النفرد مع مقي . 
جاء هذا التحول ف الوقف الامریکی نتيجة تأکد واشنطن بظريقة ة لا تقبل الشك أن 
اخمھوریة العربیة التعحدة جادة فى تحریر الأرض ہو مھ ہی وت علاوة 
على أن التواجد العسکری السوفيتى کان تحذيراً كافياً ببداية انقلاب موازين القوى 
فى المنطقة ‏ فلأول مرة فى تاريخ الاعاد السوفيتى يقوم بإرسال طيارين مقاتلين لدولة 
غير شيوعية خاصة بعد أن تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت طيارين إلى 
جا سو سی ون ة واشتركوا فى الغارات على مصر وتم ااه 
أصبح واضحاً أن العامل الأساسى الذى دفع الولايات التحدة الأمريكية للتحرك 
بسياسة متوازنة هو فى الدرجة الأولى المحافظة على المصالح الحيوية الأمريكية فى المنطقة 
بعد الأخطار المتزايدة ضدها نتيجة تصاعد حرب الاستنزاف من ناجية » ومن ناحية 
أخرى فعالية التنسيق العسكرى بین دول المواجهة الذى استند على دعم عربى هذه 
الدول » ومن ناحية ثالثة للنذية التى تعاملت بها القاهرة مع الإنذار الأمريكى (إنذار 
فرایر ۱۹۷۰ ) الذى لوٌح بمزيد من التضعيد العسكرى الإسرائيل فى غارات العمق 
اضد المنشآت الاقتصاديف لم یود إلى نتیجة . مو جع جس و ۱ 
۱ هذا الا نار وتحداه باتخاذ قرار يتم سب نے سو سوک 
هذه المناورا ات الاڈ یئ الأمريكية. 


كان الموقف كا قدره الرئیس عبدالناصر وأملاه عل فى ذلك الوقت کما یل: 

- مپادرة مر يكية تبدو متوازنة وان كانت تحتاج لدراسة متعمقة للوصول إلى قرار 

حول مدق حديتها وماق قدرة واشنطن عل تنفيذها إزاء إسراثيل. 
ترا المبادرة عل e‏ وو ا 
ات الرتفعة: لم ۳ إلى القتال من جدید ۳ فى حالة فشل هده المبادأة. 

ے ماذا عن ارول الصواريخ لتقوية و ندعیم الدفاع احوی ۴ منطقة قناة السویس 7 
وبالتالى على العمق المصرى حیت أن إيقاف النار سیة_نب عليه استکمال المواقع التبادلية 
والاحتیا مل المطلوب. 0 انشاژها 11 منطقة القناة 3 رها ما یتیج ذه الصواريخ تغطية 
شملية العبور لقواتنا المسلحة لتحریر الأرض. 


ومع رؤية الرئیس جال عبدالناصر ومع تساقط الطائرات الاسر اثيلية التزاید شلال 
هذه الفترة قرر أن یزور الاتحاد السوفیتی لسببین رئيسيين: 
الأول : أن الاتحاد السوفیتی طبعا له حساباته وعلى الجهورية العربية التحدة أن تراعی 
ذلك. ۱ 
الثانى : لابد أن يكون هناك تلاقي بین الرؤى المصرية / السوفيتية*. 
وی اللقاء ۶ مع ا القادة السو فست د یج الرئيسق جال عيد الناصر الوقف كالآتى 


سا العدوان الاسراقبي 1 قن آهدافه السایڈ لم ب از الاك اس ا هلا 
بالرغم من أہم ( آمریکا وإبہ راثیل) قد . حققوا الهدف العسکری۔ 


-ق نفس الوقت فان قوى العدو تباشر علينا ضغوطاً تا وعسکریة وافتصادية 
لفرض سلامهم. ۱ 
۔وشرح عبدالناصر مطولا امراق الأمريكية الداعمة لاسرا راثیل اد الجالات وکذا 
ضغوط واشنطن وتأثيرها على جهود الامم | المتسحدة بقصد تمبيعها »> وقد تفاقمت 
الأوضاع بعد ثورة ليبيا التی غيرت موازين القوى الاستراتيجنية ف المنطقة ول 


حوفس ال ر الأبيض المتوسط يا اضطر بریطانیا والولایات التحدة الأمريكية 
للجلاء ء عن وقواعدهما هناك ء وقال: 


ل من واقع ما نقلته في النوتة | الخاصة ہی بعد قراءة عاضر هذه الاجتماعات المحفوظة فى آرشیف 
سكرتارية الرئيس لله معلومات فى منشية البکری أورد هذه القتطفات المهمة. 


لاع 


« لقد حاولوا أن حتوا الثورة الليبية » لکن قادتها تنبهوا لذلك ودعمنا هم إبطال هذه 
الحاولات » ونحن لدینا قوات برية وبحرية وجوية في ليبيا لأننا لن نسمح بسقوطها فی 
آیدییم وهذا يزيد من اجرب ضدنا؟. 
-وتولى بعد ذلك شرح الأوضاع تفصیلاً فى ليبيا وبين الأهمية العسكرية والاقتصادية 

والسياسية والمعنوية لها وقال : 

0 إن ثورة لیہیا معناها الآن شئ وار ال ان نا شرت مناه أن التيار القومى 
العربی مستمر فى اندفاعه بقوة وأنه برغم النکسة قادر على تحريك الشعوب 0 
وباختصار كان إسقاط النظام ۴ امقر قبل الثورة إلا ae‏ 2 فا 3 والان أصبخ اسقاط 
النظام الصری يويك الشررة اللہ 7 ضرورة 3 وهذا ما بعل العر کة سیا خو ذا : 

ون تصر بحات زعباء إسرا كيل الأخيرة ل : تؤكد هذا التحلیل » فقد کانوا یقو لون من قبل 
إن النظام ف مصر هو النظام الو حید الذی نستطیع الاتفاق معه ونضمن تنفيذ الاتفاق 
معه ولکنهم الآن یقولون إن أى اتفاق مستحیل ما دام هذا النظام موجود فى مصر ». 
وقال جمال عبد الناصر : 

« آرجوکم أن تضعوا فى حساباتکم جانباً آخر من الصراع وهو أن كل ماولات 
اظهار عر العر سب کن الصمود هر ۴ نفس الو قت یداه محاولة واه تستهد ف 
فرب الاحاد السوفیتی وإخراجه من البحر الأبيض ومن الشرق الأوسط کل 
إن أبا إیبان يقول ۴ حدیٹ سر بیدة اغیرالد تریبیون الأمريكية: 

« إن الروس لأول مرة سواء فى عهد القياصرة أو فى عهد الدولة السوفيتية وصلوا إلى 
الشرق الأوسط وإلى البحر الأبيض ؛ وإذا فتحت لم قناة السويس فإنهم واصلون إلى 
البحر الأحمر والحیط افندی ۱ 

ولذا فان المعركة الآن ليست معركة تحریر أرضنا فقط » ولکنها آیضا معركة تصفية 
الوجود السوفيتى فى الشرق الأوسط وف البحر الأحمر وف إفريقيا » وإذا لم تستطع مصر 

ب لاسمج اللہ ا أن تصفی آثار العدوان علیها .وعل الأمة العربية واضطرت للاستسلام 
فا ا اس فت ی سرف يكون مرغما عل التر 7 وا خروج تماماً من الشرق الأوسط 

هذا ما آردت أن i‏ نک نیا یتعلق بکم. 


۶ إن ميادرة روجرز کا تعلمون وصلتنى عندما كنت أزور ليبيا مؤخراًء وهناك 
و صلتر ی معلومات وتسوص مبادرة أمريكية جديدة يعرضها علينا ويليام روجرز » وأنا 
آشعر الآن أن فى و سعی أن آقبلها لاسپاب ثلائة: 
الأول : : أن 7ھ و سو رس ناه مسر وت 

فى وضع أفضل بكثير م اليوم تلقيت تقريراً بأننا أسقطنا أربعة طائرات 
سر أثيلية). 
الما و يشا ا شر یتشکو ۱ مقاطعا ہے : 

J‏ سيادة الرئيس : إنكم أسقطتم هذا الصباح تسعة طائرات ولنشست أربعة » هذا ما 
جاءنا من خحبرائنا). 
الرئیس هال عبدالناصر : 

J‏ والسسب الٹانی لقہول ا میادرة هو أننا لاترید آن نشسعسب ف مو اجهة بینکم وین 
الأمريكان » فنحن لانريد لأنكم أعطيتمونا سلاحاً اکٹر ووضعتم رجالکم فى خدمة حماية 
العمق المصرى . لانرید أن تصل السائل إلى درجة من التوتر تفلت من زمام سيطرتنا. 

والسیب الثالث هو آننا بقبولنا مبادرة روجرز وما تنص عليه من وقف إطلاق الثار 
المحدود بثلائة شهور نري آن نعطی قواتنا السلحة فرصة للحشد والتر کیز والتقاط 
الأنفاس لأننا حین تنتھی هذه الشهور الثلاثة لاد أن نکون فى وضع بسمح لنا بنوع آخر 
من العمليات العسكرية .. شیم آخر أكبر من عمليات ال الدفعية وعملیات الاستنزاف 
والدوریات الحدودة والوحدات الصغری. 

عاد عل کر کے لے سس اد تھر سرت 
وضبط فاعلیة الصواريخ لتقدر على حماية قواتنا فی أى اتوھ مہ یں سد 
ہر سی ود پت 
بر جني : ۱ 
«الصديق الرئيس ناصر »هل تقبل E‏ علا أمريكيا؟). 
الرئیس عبدالناصر : ۱ ۱ ۱ 

« آنا أقيلها بالتحديد لأہا تحمل علا أمريكيا - فهذه أول مرة تدخل فیها الولایات 
اة الأمريكية مخطوة تبدو جادة. : 


رت 


وهذه أول مرة نتحرك فيها الولایات المتمحدة الأمريكية تحت ضغط أو ضاع متغيرة على 
جبهة القتال الصر بة التی ئو اجه إسرائيل بالذات. 

وهذه أول مرة بجی لنا فيها مشروع جر هله بينكم وبينهم ١‏ وقد ر سه الصديق 
جر وميكو عندما حضر لزیارتتا فى القاهرة. 

ثم هذه آول مرة ترد فیها کلمة الانسحاب صريحة فى وثیقة آمریکیة». 

وانتقلت الیاحثات بعد ذلك ال یدید مطالب عسكرية طالب فيها عبدالتاصر 
یامدادات حدیدة متطورة با ی ال ارت الا لکترونية » والقوات الحوية 
المتطورة ومعدات الشتال الليل» والدفاع اشوی 6 و مهل لالت قواتنا السلحة من خطو ط 
الذخیرة الاحتياطية». 

وقبل الرئيس جال عبدالناصر مبادرة روجرز التى لم يكن لديه أملا فى نجاحها بأكثر " 
من تدشب ف المائة لکن الو اجب هر الذي فرضس بقبوها. 

وف التقيقة فانه قبل مبادرة رو حرز كانت آمریکا تنظر بتو جس إلى نجاح الدفاع 
ا حوی الصری والطيران الصری فى التصدی للطيران الاس ائیل بفاعلية متوازیا مع 
تسا قو الفانتوم الاسر اثیل ومع ثطور کفاءة القدرة للقوات الرية والقوات أسقاصة 


والمدفعية . 
وهذه كلها كانت دلائل على تحول فى النظرة الأمريكية للقدرة العسكرية المصرية 
الحديدة. 


۱ فهل كانت أمريكا تسمح أن ینجح جمال عبدالناصر ف المعركة ويعير قناة السويس؟ 
کان سؤالا أجابت عنه الأجهزة الأمريكية بإصدار آوامرها بإنباء عبد الناصر قبل أن 
خرج المارد من القمقم وقرروا ألا يسميح لعبدالناصر بالانتصار بأى حال من الأحزال. 
وكان قرار الرئيس جمال عبدالناصر بقبول المبادرة بعد لقاءات ومشاورات ودراسات 
شارك فيهأ تلف أفرع القوات اللسلخة والخارجیة المصرية والخابرات العامة 
والملخابرات الت وأجهزة رکاسة ا حمھوریة المتخصصة والتنظیم الطلیعی وبلورتها 
ی عل 0 مستوی سیاسی وأقرتہا اللجنة التنفیذیة العليا للاحاد الاشتراكى 


() ميض سرت اج وا ما سرت بخط دیق ولف ماس 
تفریغ شريط تسجیل ال جحلسة الحفوظ بأرشيف سکرتارية الرئیس للمعلومات بمنشية البکری. 


î: 


ثم إبلاغ واشنطن بھرار القاهرة الذي تسلمة حم وڈ ریاضص وزیر اسار عة للقائم 
برعاية المصالح الأمر يكية دونالد بيرجيس وهر موافقة مصر على مبادرة روجرز » مع 
الإشارة إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيل من اولان السورى ‏ وقد رد بيرجيس بأن 
واشنطن لا تستبعد سوریا ء وأن قبوها للقرار ۲4۲ سيؤدى إلى إجراء تسوية معها على 
أساس عدم جواز اكتساب أراضى عن طريق ا حرب ۔ وقد أكد السيد حمود رياض 
للقائم بالأعمال الأمريكى من جديد على نقطتين جوهريتين مرتبطتين بالموافقة المصرية 
عل البادرة وها: 

۔ الانسحاب الشامل من جمیع الأراضی العر 
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دتہا قرارات الأمم المتمحدة. 


وقد ألحت الولايات المتحدة على سرعة تنفيذ وقف إطلاق النار قبل الثامن من 
أغسطس ۱۹۷۰. 

وأذكر فى هذا السياق أن الولايات التحدة الأمريكية أخطرتنا بأنها سوف ترسل 
بطائرات استطلاع تطبر على ارتفاع عشرة کیلومترات لمساعدة اسرائیل فى الر قابة 
كيا أبلغتنا أنها تتصور أن الاتحاد السوفيتى سيفعل نفس الشى لمساعدة مصر › إلا أن 
عبدالناصر رفض الاعتراف بحق الولايات التحدة الأمريكية ف إرسال طائرات 112 
(پو ۲» للتجسس علينا عسات إسرائیل. 


وتمكن الفريق أول محمد فوزى وزير ا حربیة والقائد العام للقوات السلحة ومعاونوه 

من استکمال تجهيز المواقع الأساسية لشبكة الصواريخ قبل الثامن من أغسطس ۱۹۷۰ء 
روطب راثیل تواجه شبكة كاملة من الصواريخ المصرية حيث لم تتوقع كما لم تتوقع 
واشنطن أيضاً أن تتمكن مصر من القيام بهذا العمل ال خارق فی هذا الوقت الضیق ء 
وقبل سریان إیقاف اطلاق انار هذا العمل الذی تکاتفت فيه كافة 4 الامکا نیات ا مادیة 
والبشرية والعنوية من رجال القوات المسلحة وعیال مصر ومهندسیها. 

وثارت إسرائيل وقامت بتوجیه جام غضبها وئورتها نحو البادرة الأمريكية ذاتہاء 

توچ و رد آمام ثورة إسرائیل وضغوط آنصار ها وعل رأسهم 
هنری كيسينج ر" حیث کان منذ البداية ضد هذه البادرة على أساس أن الت سویة 2 الشاملة 
مسو ف تساعد 7 التغلغل الشيوعی فى المنطقة. 


زس ھت 


8م 4 


وتقدمت الادارة الأمريكية لوزارة ا خارجیة الصرية بمذکرة فى الثالث من سبتمبر 
۰ تتضمن اتهام مصر بمخالفة اتفاقية وقف إطلاق النار. ‏ .| 

کا أعلنت إسرائيل فى السادس من سبتمبر ۱۹۷۰ رفضها إجراء أى اتصالات مع 
جونار یارینج مبعوث الأمم التحدة لوضع الترتیبات الكفيلة بالاشراف الحاید على 
الاتفاقية ء فانہارت مبادرة روجرز وكسب کیسینجر هذه الحولة التی كانت يرئ أنه إذا 
كانت واشنطن تريد أن تتحرك نحو ہج ل ت 
تطورات ثلانه رئیسیه مان هی : 

أولاً: إسقاط حال عبدالناصر . 


. ثانياً : إنہاء الوجود السوفیتی فى مصر والنطقة کلها. 
الٹا : القضاء على القوة العسکرية للفدائيين . ۱ 
لیکن فشنل مبادرة روجرز مفاجأة لنا جميعاً » وبالتالى فلم یتأثر الاستحداد للمعركة 
بل مگ ن أن یتحدد بصفة مبدثية موعد معركة التحریر بعد وصول الصفقة 4 السوفيتية 
۱ ارت وأغلبها أجهزة (لکترونية ۔ بها لا یتجاوز ربیع عام ۱۹۷۱ ۰ کا تم فى هذه 
الرحلة الاعداد للتصور العام للمعر كة بتطویر الخطة ١‏ ۲۰۰ الدفاعیة» لتكون خطة 
ھجومیة مع قذرة القوات السانجة على تنفيذ اطرحلة الأولى منها جرائیت ۱ ا آی عبور 
قناة السويس شم الوصول إلى خط المضايق فی سیناء كبا كانت القوات السورية قد 
: استکملت استعداداتبا لتحریر اطولان أيضا. 
. وكان ما يشغل فکر القياذة السياسية والعسكرية » كيف یمکن التغلب على ذلك 
الساتر الترابى ۔ خط بارلیف - الذی آقامته اسر اثیل على الشاطوم الشرقی للقناة. 
فلقد ظلت إسرائیل علیْ مدى ستة سنوات تقیم حاجزاً من التراب والرمال والقضبان 
ا حدیدیة على الضفة الشرقیة لقناة السويس حتی وصل فی بعض ا ناطق إلى ارتفاع 
عشرین متراً مما جعل عملیات الاستطلاع لقواتنا تزداد صعوبة فضلا عن أن من شأن 
مثل هذا الاجر أن تصبح أى عملية عبور للقوات إلى الضفة الشرقية فی حکم المستحيل 
نظراً للمیل الاد ۸۰ درجة الذي بنی به هذا السد الترابی ما یعوق تحركات القواتب 
المذرغة بصفة خاصة و کذلك وحدات الدفعية الحمولة-وکانت اکٹ التقدیرات تفاژلا 
تنتهى إلى أن إزالة أو اختراق هذا الحاجز يستغرق يومين على الأقل ما يترتب عليه أن 
يستطيع العدو إيادة تلك القوات الثی تحاول العبور لتتجاوز هذا ا حاجز. 


٦ 


اليدا أب 4 كانت سنه 1954 عندما كان المقدم مهندص باق یی 2 زکی يو سفب مس ۳ للعمل 
ق هه 4 السد العال وساهم وشاره 3 عمایا را + إقامة ها ا لصرح العظیم و خصوصاً 1۱۳ 
القن تناو لت الوسائل التی اتہعت ونفذت ف التجر يقت لفتح الثغرات لازا ل 2 الصخور 
ورمال السدالعای. 


وفی ا لخامس من یونیو ۱۹۹۷ عاد مرة ثانية للخدمة فی القوات السلحة فى الیش 
الثالث الیدانی حیث کان ا حمیع يفكر فی شوم واحد هو الثأر واستعادة الأرض المحتلة 
وق سة ۱۹٦۹‏ ومع اشتداد القتال الذی ‏ صاعب حرب الاستتزاف وعندما صدرت 
التعلييات ہالتجھیز لعملیات 


تذليل مشاکل إ العو ور للضفة ال 9 


بل التى تتمكن بها القوات من 
ها هو كيفية فتح الثغراات فى السات چ 
بد اوت لفتح الثغر ات بواسطة الف ۳ 
بالمدفعیة بمختلف أعيرتهاء وأعقب ذلك تجارب آخری باستخدام أنواع من الصواریخ 


لمي أب ں٢‏ ھ0( و ںٴ شه الى سحل قد کت 


صنعت شخب 2 لتحقيق هذا الغ رض > هذا علاوة عل تحار أخرق عت باستخدام 
5 اع ختلفة من الفر قعات كانت تتم ست إشراف سلا۔ 2 اح المهندم نار 

وق وسط کل هذه ایحا ولات المضنية والاصرار عل تحقیق دس ری 
زگی یو سمب فگر ۰ ة استخدام التعجر يف ف فتح ج الشغر ات بال 5 د الترابی هی نفس الفكرة 
الى استخدمت من قبل لق لا زالة الصخر ور والر ما ا السدالعال. 

طرحت الفکرة آولا على مستوی ال ش الثالث حیث تنأقش باقی ڑ5 ی یوسف ف 

الأسبوع الأخير مر ن مایو ۱۹۱۹ مم وا ی سی بر له 
كيف أن عل , التجریف استخدم ف بناء السد العا ی وأنه یمکن آن نتبع نفس الاسلوب 
ف حل مشكلة الساتر الترابى باستخدام تکنولوجیا التجریف فى فتح الثغرات وأن ‏ 
الأدوات الستخد E‏ العملیۃ غاية ق البساطة وهی عبارة عن طلمبات میاه ضخط 
عال توضع على خراطیم فى القناة وتسلط هذه الخزاطیم على الساتر الترابى وعند تشغيل 
ا تندفع یاه بقوة إلى الخراطی يم فتسحب رمال الساتر الترابي إلى قاع القناة 
وتستطیع بکل :9-9-9-9 ریت مار تب من ار مال ودارت مناقشات بين 
القائك وضباطه المقاتلين والمهندسين و أعاد المقدم باقی شرح فكرته إلى أن افتنع الحمیع 
۱ ناسا جذدیرة بالعرضص عل الستویات الأعل ولکن بعك أن م تحسم جموعة من الو 
السا سیة تر کرت حول: ۱ 


۱ مل المياه األحملة بالر مالي i‏ فتح اس ف الساتر التر اہی ستوّتر عل أعبال 
اھ سين | لعسکریین؟ 


oY 


وهل ستؤثر على أعمال التجهیزات ویناء الکباری التى ستعبر علیها القوات المصرية 
إلى الضفة الشر قیة؟ 

كما تم بحث موضوع هام هو : هل أرضية الثغرة ستنهار من ضخ مياه كثافة بحیث 
تعوق ! المعدات أثناء العبور سرت فتح الثغرة ستندفع الدرعات والجنزرات منها 
لدعم القوات البرية التی ستکون عل أرض المعركة فى سیناه؟ 

جاءت نتيجة الدراسة ہم يفيد أن دخول الدبابات والمجنزرات فى الوجات الأول من 
العبور سوف يعمل على تمھید الأرض وتہذیب أرضية الثغرة نظراً لثقل وزنبها ء ثم عندما 
أتى دور باقى المركبات ذات العجل فستکون الأرضية صالحة لعبورها ‏ أما المشكلة 
الثالثة كانت فى كيفية أو فى صعوبة نقل المعدات الثقيلة التی استخدمت فى بناء السد 
العالى لفتح الثغرات والناورة بها ثم نقلها إلى الضفة الشرقية لقناة السویس وا ۰ 
صعوبة تنفيذ هذا الواجب » بل نادی بعض الفنيين پاستحالة استخدام هذه العدات فى 
هذه الهمة رفضت الفکرة وتم التفکر فی استبراد طلمبات آصغر حیجا وأخف وزنا 
ویمجر د الأنتهاء من مناقشة كافة هذه التفاصیل تم الاتصال بقائد ا حیش الثالث حیث 
عرضت عليه الفكرة ونتيجة الدراسات قام باستدعاء القدم بافی الذی آقنعه , فيا كان 
من قائد ا خیش إلا أن عرض الأمر على نائب رئيس هيئة عملیات القوات المسلحة اللواء 
اد تہامی الذى عمس للفکرة خصو موضاً بعد ما مت مقابلة بينه وبين المقدم 
باقی يوسف الذى وصل ال القاهرةق سيارة قائد ايش الثالث بصفة سرية » ونتیجة 
ا عقد 0 یس هيئة عملیات القوات السلحة اجتماعا حضره مدير إدارة الهندسین ‏ 
العسکرین أل واء هال محمد على الذى بعد مناقشة الفكرة وافق على تنفیذها وطلب 
الاستعانة ببعضى الضباط الهندسین الذين سبق أن خدموا فى بناء السدالعای وکان 
منهم العقید شريف تار الذی شارك فى الدراسة ووافق علیها وقال إن الفكرة تستحق 
التجرية للتأكد من صلا حيتها تم فى نفس الوقت الاستعانة با لدی وزارة السد العا لی 
من صور وأفلام وٍرشادات خاصة بعملیات التجریف . وانتهی الأمر برفع تقرير قدمه 
القدم باقی زکی یوسف لقائد ا میش الثالث وضح فيه أسلوب التنفيذ للفكرة وكذا 
العدات التی یمکن استخدامها ورفع :هذا التقریر۔للفریق أول محمد فوزی وزير ا حربیة 
القائد العام للقوات البلححة الذی بعث به لسامی شرف سکرتیز الرئیس للمعلومات 
ولقد عرضته على الرئیس جمال عبدالناصر فوافق على الفكرة واتصل بالفريق محمد 
فوزی حیث آبلغه بموافقته على الفکرة وطلب القیام با جراء التجارب دون أى إبطاء مع 
توصلهپالیل کل الصاعب مهما كانت من أجل نجاح هذه الفکرة. 


8٤ 2 


فی احقیقة ُ تكن هناك مشاكل سوی توفير طلمبات ميكانيكية صغيرة ا حجم وتکون 
خفیفة الوزن لفتح الثغر ات خلال مدة لا تزید عن ساعات خسة وكانت الوسائل 
التقليدية للقیام بمثل هذه العملیات تحتاج نوعاً معيناً من الفرقعات یستفرق ۱۵ ساعة 
لتنفيذ الهمت كانت الثغرة حتوی عل و پتراوح حجمها من ۱۵۰۰ 
إلى ۲۰۰۰ متر مکمب » ولکی یستطیع مقاول أن يرفع هذا ا حجم من الرمال يحتاج إلى 
خسه آلاف رجل فى الساعه ونحو خسین بو لذوزر لرفعها دون ند نعل من العدو. 

ولقد تم احصول على الطلمبات والکباری من ألمانيا تحت ستار أنها معدات للدفاع 


الدنی اطفاء ار ائقی 4 و هده و آخر 3 شا 1 طاما من رحال الاير تیه ووزارة 


الداضلية والد نیل 5 سین الصر ال ال سین شار کو 7 ۴ ؛ اُنجا اح هله الصفقات 


بدأت التجارب بمنتهی السرية والحدیة وق ؛ يناير ۱۹۷۰ تمت أول تجربة فى منطقة 
فارون وعلى ضفاف البحيرة ء ثم أجريت تجار آخری فى مناطق آخری منها فى القناطر 
الخرية ومنطقة 82 حيث أزيل ساتر ترابى 72 من عملیات تطهر قناة السویس 
ومشابة للساتر الترابى الإسرائيل وتمت التجربة بنجاح كامل. 
واعتمدت اطخطة 7 وضمت للف العملیات سرى للغاية » وكانت ستتقذ 0 
الوجه التال : يتزامن فتح الکباری وقت العبور مع فتح الثغرة فی الساتر الترابی 
اا هجوم 9,91 .من قبل العدو . وكان عدد الفتحات 0 أذكر ۷۹ فتحة 
ر ل خط بارليف . كبا أنه كانت هناك خطة خداعية بإسقاط کباری بأعداد كبيرة فى 
مناطق متفرقة لتشتيت رد فعل العدو أثناء عبور قواتنا. 


6 3۴ 

ومع اقتراب موعد انتھاء وقف إطلاق النار تطورت الأمور والأحد Ee‏ 
لم يكن فى الحسبان ولا كان یتخیله آحد ‏ فقد حدث الصدام الدموی بين الجيش ارد 
والمنظيات الفلسطينية ف الأردن وهناك ظلال وأضواء حول ادث جب أن تبعحث 
وان كان لیس هنأ : و درو لك ل تہ 
إن هناك تآمرا لعب دورا مهمأ ۴ هذه الأحداث فى ذلك الوقت ! حمرج. 

وقد یکو رك من ن الفید أن أضع تحت ٠‏ آنظار القارئ. الکریم تھا مر:5 شر كرا لرحلة تر مب 
۱ ی دو الد حول فى التفاصیل العسکرية وهذا التقییم من و مهه 4 نظر ی یتل‌جص 
یما يلى: 


گر ۵ انتهاء در رحلة الدفاع م النشط ق ضر ایر ۱۹۹۹ بدأت القيادة العامة لاقو ات 
السلحة يتكليفب شی ن الرئیس خال Aus‏ ناصر فی وضع اط از لكفغيلة شحعقیق أ الأهداف 
المر حلیة ال سؤ د في مداومة تطویرها طبقاً لختاف العوامل 1۳۹ رق 


وقد اشترك گبار القادة التظمن ف كلية اسر سے أ العلا عامي ۱۹٦۸‏ و 144 ف 
وضع اشطط التی تحقق تلك الأهداف الرحلية » وكانت تلك الخطط المقترحة ترفع إلى 
القيادة العامة للقوات المسلحة و إلى هيئة العمليات ال حربیة لدراستھا و للاستفادة منها. 

كان افدف الحدد من حرب الاستنزاف هو ا حفاظ على الروح العنوية للمقاتلین 
ورقع معنو یات الشعوب المصرية والعربية وتبيكئة الظروفت المناسية للانتقال ال مر حلة 
العمليات التعرضية وإبقاء مسألة احتلال إسرائيل للأرض العربیة فى قائمة الشاغل 
الدولية ضمانا لاستمرار الاتحاد السوفيتى فى الامداد بالأسلحة والمعدات الأكثر تطوراً 
وإزعاج القوات الاسم ای له * وایقافها ووضعها وشعسب 7 رائیل ون الضغط آلعنو: ی 
ا مستمر تیه 4 ما يقم 27 ف اصية من حسائر مستمر 8 : 

أما الزعم بأن القيادة السياسية أخطأت بالدخول فى حرب الاستتزاف .. فالر : عليه . 
أن تلك ا حرب كانت ضرورة سياسية وعسكرية للحفاظ على تماسك الحبهة الأمامية 
الكفاءة القتالية الميدانية وتطوير التطط الحربية تبعا لتغيير العوامل المؤثرة عليها ؛ 
وا حصول عل العلومات عن العدو والاارض , عن طريق الاستطلاع بقوة ة الشيع الذى 
تتعذر تنفیذہ بغر القعال الفعل. ۱ 

كبا كان احصول على العلومات الخاصة بتدابیر الحرب الإلكترونية المعادية ء واتخاذ 
التدابير العتادة ها يتطلب نشاطا قتاليا لتحسين وتطوير قدراتنا الذاتية فى تلك ارب 
التى أصبحت مكانا بارزا في ا حروب الحدیئة. 

ولا کان أغلب تشکیلات قواتنا السلحة لم يسبق له الاشتباك الفعلی بالعدو ء فقد 
كان من الضرورى إتاحة الفرصة هذه التشکیلات للتصادم مع العدو فى معارك محدودة 
لکسر ای تز اجهل به یف وهو ما شکل إحدی ال رکائز الاساسية كه حر ب أكتوبر 
۳ػ ۔ ۱ ۲ 

وقد اتفقت 21 أغلبية اوه و غططی مشي فا أكتوير ۱۹۷۳ على أن مرحلة ۾ خرس 
الاستنزاف کانت ضروریة کم كانت عن الم الفترات الى مر لست عل فو اتنا ا لسلمحة ف 
الزمن العاصر. ‏ 


SE 


ولعل الكثير سی هن ۳ یشو ا مرحلة ھر نے أ ستئز اقب و ما اعقها من ھول 0 أل عل 
امهة يذكروت ما اصاب الرأی العام الداعلی سن ملل ظل یتصاعد ستی حول ای حعدلی 
یں صفو ف الشعب والقو ات المسلحلة عن حول ره نظام ا حکم ۴ عو ضر 1 ار له 6 ثم ظل 
هذا الضغط امماهری یتصاعد ویتسع حتی ہلغ الذروة التى لم يعد بعدھا یقہل عذرا 


٥ھ‏ ۶" ۱ 
کا تر تب على هذا الخمول أن بدأت الحافل الد ولے والصهيونية تعيد القول أن 


قواتنا المساععة قل حقلت آنفاسها و اُصہحت جرد 4 هامدة » وقد اشتر ط الدکتور هر ی 


کہ مجر قبل فتح ماھ وھ الشر ۳0 الاو سط من سساته العمیق ۳ فاع ار شیب ۳ زار 3 
الخارجیة الأمريكية أن تحرك مصر تحركا يثبت أن قواتها المسلحة ليست جثة هامدة. 


ولايكتمل التقويم الصادق رب الاستنزاف إلا بمراجعة ما صدر بشأنها من جانب 
قادة إسرائيل حيث نجد الجنرال عيزرا وايزمان نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلية 
بان حرب الاستنزاف يقول فى كتابه ١‏ على أجنحة النسورا ما نصه : « ان حرب 
" الاستنزاف التى سالت فيها دماء كثيرة لأفضل جنودنا مكنت المصريين من اکتساب 
حريتهم على مدى ثلاث سنوات للتحضیر لحرب أكتوبر العظمى عام ۰۱۹۷۳ وعلة 
ذلك فإنه قد يكون من الغباء أن نزعم بأننا كسبنا حرب الاستتزاف» فعلى العكس كان 
المصريون ‏ رغم خسائرهم ‏ هم الذين حصلوا على أفضل ما فى تلك ا حرب؛ وفى 
المساب الختامی فسوف تذکر حرب الاستنزاف على أنها أول حرب لم تكسبها [سرائیل 
وهی نفس الحقيقية التى مهدت الطريق أمام المصريين لشن حرب يوم كيبور». 

وف محال القارنة بين ما بذل من جهد خلال فترة حكم عبدالناصر وفترة حكم 
السادات فان من خدم فى كلتا الفترتين من قادة القوات المسلحة يفخرون ہم| بذله 
الشعب والخيش فى إعادة البناء » وف التحضير للجولة الحتمية القادمة » وق خوض 
حرب الاستنزاف » وف التدريب الواقعى على مهام القتال المقبلة » وفى تجھیز مسرح 
اطخرب والقاعدة الخلفية للدولة للحرب » وغير ذلك من الأعمال العظيمة التى تم أغلبها 
ی عبهد الرئيس حال عبدالناصر القائد الأعل للقوات السلحة. 

وينبغى ألا ننسى نجاح قوات الدفاع الجوى فى الزحف بحائط الصواريخ حتى 
حافة القناة الشئ الذى مكن القوات المسلحة من اقتحام القناة واجتیاح حصون بارليف 
والاستيلاء على رؤوس الكبارى وتأمينها تحت سیاء لاتملك إسرائيل - ولأول مرة۔ 
السيادة الحویة عليها. 
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كم أن الک ز4 المحلية و الا قليمية یس ار فیعه ا كان یو هب | الو تمسو 


سو گانت الدا نع لااد السنو ِ إل وا لطلياته المتتالية التی اح س 


0 وعمق مصر › توفير وسائل کک الفضائ, ی مت + علاوة 7 
وسائل ا حرب الإلكترونية فائقة التطور » وغير ذلك من المساعدات. 
وعلاوة على ماسبق فقد تمیزت فترة رئاسة عبدالناصر فى المجال السیاسی بجمع 
كلمة العرب على مقررات قمة الخرطوم » والاحتفاظ بالمبادأۃ السياسية التى رفضت 
من القترحات وا بادرات ما يعتبر أفضل مما أمكن الوصول إليه بعد نصر ۱۹۷۳ء سواء 
بالنسبة لمصر أو لدول الطوق العربى وشعب فلسطين. 


وفى آخر اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شهر أغسطس ۱۹۷۰ أعاد 
1 ئيس جال عبدالناصر التأكد بكل وضوح على أن أحد الأسباب الرئيسية التى دفعته 

لی قبول مبادرة روجرز کان إتمام دفع سمال الصواريخ إلى حافة القناة لتهيئة ة أرقي 
0 كة للعملية اشجومية التی سوفه يأمر مها فور انتهاء الفترة التفق علیها لوقف 
النيران. أما الزعم بأنه قبل مبادرة روجرز بسبب تزايد خسائره على خسائر إسرائيل 
فهو جرد مبرر اضطر إلى أن يسوقه فى العلن » حيث لم يكن فى حل ليفصح عن السبب 
الحقيقى سالف الذکر*. 


وتؤكد تلك ا حقائق ى على وجود خطة هجومية كان الرأى قد استقر ف الجلس الأعل 
للقو ات السلسة وش لس الدفاع الوطنى تی عمل تنفيذها خلال رة ز منية 2 أقصاها نأ ند 
سو 5 مس یم 0 ۴ ۸ أغسطس 8 ۹۷ ۱ 5 


ا وجا عدا اس ای 
إذا ما عرفت طريقة مخطيط أية عملية حربية هجومية كانت أم دفاعية. 


والواقع أن تصورات كل من الفريق أول محمد فوزى فريق أول محمد أحمد صادق 
e‏ أحمد إسماعیل تتقارب فی شكلها العام » وان كانت تختلف فی مراحل التنفيذ 
ور و 


(#) ( عاضر هذا الاجتماع 08 من احتہاعات عبدالتاصر مع القادة العسکرین > محفوظة ف 
أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البکری بالصوت ومكتوبة ويوجد صورة منها فی 
سجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان يقوم بالتسجيل كل من العميد إبراهيم سلامة من 
المخايرات ا حربیة والمقدم عادل إبراهيم محمد السكرتير العسكرى لرئيس الجمهورية). 
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فالدارس التخصص لتلك الخطط الثلاثة وخرائطها ومرفقاتها يلاحظ أن هدفها 
النهاتی هو تحریر کل أرض سیناء وقطاع غزة » آما وجه الاختلاف بينها فیبرز فى أن 
هدف الرحلة الاول من خطة محمد صادق هو الاستیلاء على شرق الضایق » فى حين 
أن خطة محمد فوزی كانت ال صول إلى الضایق والقبض عليها فى الرحلة الو ی . آما 
خطة أحمد إسماعيل فتکتفی بتأمين رأس کوبری على الضفة الشرقية للقناة وبعمق ۱۲ - 
۱۵ ا 

كما تختلف تلك الخطط أيضاً فى عدد وعمق الراحل العالية » ومدی الفواصل الزمنية 
بینها. 

سے ود ہو مو کہ ہا خر نب 
تحریر فى عهد لرئیس هال عبدالناصر آو بعد رحیله مباشرة غير ذی موضوع وذلك 
لن تصرف 7 حيال أي مر قف قتالى معاکس قد د يطرأ آثناء تنفيذ خطته لا يدع مجالا 
لوقوع مثل تلك الوا ث وهو الأمر الذی عرص کل خطة حربیة على مناقشته فى مؤھر 
تنظیم التعاون الذى يعد لكل احتمال مساعد أو معاكس عدته » ويرتب له ا حل السليم 
والقوا ات الككافية والمناورات ا مناسبة » فاذا ما صادفته فر صة مواتية ضرع باستغلالما ء أما 
إذا کانت معاکسة فانه یبادر بتجنیها. 

ولقد كان من الطبيعى بعد رحيل عبدا لناصر فى ۲۸ سبتمير ۱۹۷۰ وتولى آنور 
السادات مسٹولیة الحكم مكانه أن يقبل مد فترة إيقاف النيران إلى أن يمسك بزمام 
السلطة ويطلع على دخائلها وتستتب له الأمور ء فليا طالت تلك المدة بدأ الرأى العام 
المصرى والعربى يتململ ويجنح الرأى الدول إلى أن السادات لايقدر على إشعال حرب 
وسرعان ما تحول الجدل الداخلی إلى مناقشة مدی جدية نظام الحكم فى العزم على خوض 
المعركة» بینما راحت أبواق الدعاية الصهيونية تؤكد أن چیش مصر آصبح جثة هامدة , 
الأمر الذی زاد من ضغط الجهاهير فى مصر والدول العربية مطالبة بتحدید موعد للمعركة 
التى لم يعد یقبل عذراً لتسویفہ. 

وفى اجتماع مجلس الدفاع الوطنی بالقيادة العامة للقوات المسلحة يوم ا خمیس ۲ 
فبراير ۱۹۷۱ الذی ترأسه السادات وحضره كل من حسين الشافمی وعل صرى 
وعبدالحسن آبوالتور وحمود رياض وشغراوى جمعة والفريق أول محمد فوزى 0 
شرف وأحمد کامل والفریق محمد 2 صادق وقام بأعيال السکرتارية اللواء حر 
عبدالرهن مدير الخابزات الحربیةا* 


زم ا لے سنا Ua,‏ فی آرشیف سک کر تارية الرئیس للمعلومات بمنثية 
البکری وسجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وقام يتشجيلها العميد ابر ا هيم سلامة والقدم 
عادل إبراهيم حمد)۔ ۱ 
4١ ۱‏ ' 


7ئ فى هذا م بعد أخذ الأصوات » قر او ارا ید حول اسر د ضد 


ا أن الرئيس السادات أرجأ اعتیاد هذا القرار لحين عرض الأمر على مجلس 
الامة يوم السبت ٤‏ ف فم ایر Av‏ »إلا أنه بدلا من أن يعرض الامر عل 3 ن الأمة آذابه 


يعلن عن مبادرة جديدة للسلام لم يستشر أى مسئول أو ردب ی ا ۱ 
بل لقد فوجكت أنا شخصیا بها عندما:وصاتنى مسودة ا خطاب الذى سيلقيه السادات : 
فی المجلس - الشئ الذى آوردته.تفصیلاً فى مکان آخ بر من هذه المزكرات » وقد حدد . 
السادات فى هذه الیادرة معالها بانسحاب | مراثیل عزنا من میاه مقابل قیام مصر 
بتطهير القناة فوراً وفتحها للملاحة أمام جمیع السفن دون اس" ستثناء مع صرف النظر عن 
ربط فتح القناة لہ سفن إسرائیل بعودة اللاجتين الفلسطينيين إلى دیارهم التی طردوا منها 
عامى ۱۹۶۸ و ۱۹۹۷ على نحو ما كانت تعتمده قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا 
الشأن. و 

وعلى الرغم من أن الرئیس عبدالناصر كان قد تلقى عروضاً أقل إهداراً للحقوق 
العربية عما تنازلت عنه هذه البادرة الحديدة فان إسرائيل زفضت مبادرة السادات على 
لسان وزير دفاعها ء ثم أكدت رئيسة الوزراء هذا الرفض وأصرت على الفصل التام بين 
مشكلة قناة السويس وبين مهمة السفير جونار يارنج أو مباحثات الدول الكبرى. 


وبفشل تلك البادرة أعلن السادات ف شهر مارس ۱۹۹ بأسثر أحمة القناطر اخرية 
بحضور على صبرى وبعض الوزراء هم وزراء ا حزبیة وا لخارجیة والداخلية وشئون 
سس و سم [سرائیل وجدد نا توقیتنکانآوفیا حلال 

شهر إبريل والثانی خلال مایو ۰۱۹۷۱ 

ثم أصدر السادات صباح يوم ۱۹۷۱ قرار 011997 
ذلك بمنزله فى ا حیزۃ ة وقبیل اجتاعه بالستر جوزیف سیسکو وكيل وزارة ا خارجیة 
الأمريكية مباشرة ؛ وقد أوضح السادات لوزير ے دی بس 
المسلخة لشن اھجوم قبل أول يونيو ۱۹۷۱. 

وعتدم | خطر الفریق تمد فوزی مساغديه بهذا الت کت عل یدامج 
اللوا ء تعمد صادق الالتزام يدوا عى السرية وعدم دید الیوم اکتفاء بذكر أنه سوفب 
رای لول من و نیو و ۱۹۷۱ وذلك ف الؤثيقة التى سوق يوقغها 


مو وت ا غا دفع وزیر اخربية 


رئيس السادار 


و وکل من الساده. 
استراسیز حه القناطر ا ا ضریة * وتناو(نا شه 
أ مبرراً ۳ رغبته 5 
لع: ١‏ هو أنتم نی أدخل ١‏ 
کی ل حسين الشافعى رو " 


السیب حملونر ا ال 
ہی سی یرون 7 الا 


]أ تشد ۰ بل رل 


أذ فترة رئاسة عبد | 2 لاتقل إن تزد على فترة روا أت فيها بذل 
جهود وق مدی الالتزام ر تق العلم العسكرى ف الہ تخل وا ا ۱ 
أن حرب | الاس“ ی ہت ۳ مر ار 


ولقد أ E‏ أخذ الأصوات ء قرا راع ور فيد 
إسرائیل » الا أن الرئيس السادات أرجأ اعتهاد هذا القرار حین عرض الأمر على مجلس 
الأمة يوم السبت 4 فم فرایر ۱ء إلا أنه بدلا م ن أن يعرض الأمر عل علس الأمة إذا أنه 
يعلن عن مبادرة جديدة للسلام لم يستشر أئ مسئول أو مؤسسة فى الدولة بخصوصها 
بل قد فوجشت آنا شخھیا ما عند‌ما: وصلتنن ےا الطاب الذى سيلقيه السادات 
فی الجلس - الشئ ع الذى آوردته تقصیلاً فى مكان آخر من هذه الزكرات ہ وقد لد 
السادات فى هذه المبادرة معالمها بانسحاب إسرائيل جزئياً من سيتاء مقابل قيام مصر 
بتطهیر وہ یی می ا ل تہ 
ربط فتح القناة [ سفن إسرائیل بغر دة اللاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم لٹی طردوامنها 
عامی ۱۹۶۸ و ۱۹۱۷ عل نحو ما كانت تعتمده فرارات جل 1 الصادرة ف هذا 
الشأن. ۱ 

وعلى الرغم من أن الرئیس عبدالناصر کان قد تلقی عروضاً آقل إهداراً للحقوق 
العربية عم تنازلت عنه هذه البادرة الحديدة فان سر ائیل رفضت مبادرة السادات على 
لسان وزير دفاعها » ثم أكدت رئيسة الوزراء هذا الرفض وأصرت على الفصل التام بين 
مشكلة قناة السویس وبين مهمة السفیر جونار یارنج أو مباحثات الدول الکری 

وبفشل تلك البادرة أعلن السادات فى شهر مارس ۱۹۷۱ باستراحة القناطر اخبرية 
بحضور عل صمری وبعض الوزراء هم وزراء احربية والخارجية والداخلية وشئرن 
رئاسة ہی لی ہی سر وجدد فا تویتین كان وا خلال 
شهر ابریل والثانی خلال مايو ۱۹۷۱. ۱ 
ثم أصدر السادات صباح يوم ۷/۱ راز الاميتعداة للخرب لوزیر الحربية وكان 
ذلك بمنزله ف الجيزة وقبیل اجتراعة بالستر جوزیفب سیسکو وکیل وزارة انار جیة 
وو فوفد اوی سیر ےک مور سو لوس 
المسلخة لشن الهجوم قبل أول یونیو ۱۹۷۱. 

وعندما أخطر لفریق مد فوزى ماه هذا القرار لبد العمل عل تیه اقترح 
اللواء محمد صادق الام بدواعی المبرية .وعدم تحديك اليوم اکتفاء بذکر أنه سوف 
يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ۱( وذلك ف الوثيقة الٹی سوق یوقعھا 


جو دہ یت نا ایو ۱۹۷۱ ما دفع وزير ا حربیة 


484 


5 3 آن أقرر هد اولاول مرة ة أنه دار حدیث بين الرئیس السادات وکل من السادة: 
۳1 ال او او وای جا 1 فى استراحة القناطر الخيرية » وتناولنا فيه 

ناقشة الاستعدادات للقتال فقال الرئيس السادات تا عدم رغيته ف التقید بتحدید 
1 للمعر کة بشکل قاطع: ( هو آنتم مت أدخل اسل زات ولا نکسب يقوم عل 
صرق وحسین الشافعی یفولو احنا الى کسینا ارب » ولو خسرنا یقولوا دا نت 
السبب ويحملونى أسباب اطزیمة». 

وكان هناك الكثيرون من الأحياء من الوزراء وقادة القوات المسلحة من أعضاء 
القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى على علم تام بہذہ الحقائق. 

أم الزعم بو جود « فارق هائل» بین الملسلحة | الصر یھ التی شاضت حر ن 
أكتوبر وبين القوات التى كان يعدها عبدالناصر ومعاونوه رب التحرير فان أحدا من 
کبار قادة تلك القوات خلال هذين العهدين لن يقر هذا الرأى الذي حاف التقيقة 

فلا مقدار الزيادة فى الکفاءة القتالية » ولامقدار الزپادة فى احج جم و لامفد 1 الفاصل 
الزمنی بين رحیل عبدالناصر ویوم 1۹ ۱۹۷۳ الذی جج السنوات الثلاث 
فقط پسمح بحدوث فارق هائل فى القوات المسلحة. 

کما أن العلم العسکری الزعوم بأنه طبق فى عهد السادات على آرفع مستوياته هو 
نفس العل م الذی طبق فى عهد عبدالناصر لن من طبقه فى ا حالتین کانوا هم نفس 
الأشخاص العسكريين عدا نفر قليل د ھن آزاسهم السادات عن مراکزهم ؛ ومن 
العروف أنه لايترتب على تغیبر بضع آشخاص فى مؤسسة ما حدوث تغیبر جذرى ف 
آدائها أو کفاءتها با تی وصفه « بالفارق اطائل) بین العهدین آو الزعم بان سی 
العلم العسکری کان فی آرفع الستویات فى عهد السادات عنه فى عهد عبدالناصر . بل 
إن آبطال حرب آکتوبر الذین , أستشهد بهم للتدلیل على صحة هذه الزاعم هم آتفسهم 
الذین آکدوا فى مضابط جلسات نسجیل التاریخ م العسکری مر وب ۱۹٦۷‏ والاستنزاف 
و ۱۹۷۳ء أن فترة رئاسة عبد الناصر لاتقل إن لم تزد على فترة رئاسة السادات فيا بذل 
من خهودوق ملق الالتوام يخطريق العم العسكرى نى التخطيط والأداء كما أكدوا أيضاً 
أن حرب الاستنزاف كانت من آلع الفترات التی مرت على فواتنا السلحة فى الزمن 
العاصر وآکثرها فائدة فی اکتساب الخيرة وغرس روح القتال كما أن الزيادة التی طرأت 
على أسلحة ومعدات ومستوی کفاءة جنود القوات السلحة خلال ولاية عبدالناصر 
تزید على ما طرأ علیها خلال ولاية السادات خاصة وأن دخول الحنود المثقفين للخدمة 
العسکرية بدأ فى عهد عبدالناصی و تكن أحد من التجنید الاجباری كما حدث ف 


فيك السادات. 
41e ۱‏ 


۱ سار ۱ ۱ نتم 5 مد 


سر نتف 23 57777ن 1 ۳ ره عم سور 01111 e NERE‏ 


حرب الاستنزاف .. كانت ضرورة سياسية و ية للحفاظ عل تماسك اطبهة الامامية 
والقاعدة الخلفية وفرض استمرار القضية ساخنة والحفاظ على إرادة القتال واکتساب الکفاءة 
القتالية اليدانية ورفع الروح العنوية لأفراد القوات السلحة وللشعب من خلفهم.. 


4“ 


و انفسر الوقہ ۳ 2 2 قن مر ا 1 گیل ۳15 سأ دار سا ڑ قبل ر اس أكتو 71 سوہ ۰ نشکیلا 


مقائلة تسد يقة 0 قو ا ب ألدفا 3 وى برا ات لو بے کت وی 20 و 


تی تفتفر | ۳ 2 مصافیہہ لے یو 1 ےہ ی یه 4 


را 3 
1 


7٦ 7‏ 6 قي لا سم 6 
بقل ۲ رات الو ول یات یل کی ركاذ ادا 


sant‏ موی 


۳ 3 الدفر سو ار ۲ وما یل لیا بعدسشا 
4 الزعم ب بأن الاعداد رب ۳س 7 بعد وفاة ع نی فان الکتاب 
والذی يحمل فى صفحته 11 
كلمة الرئيس 0 00908 5 دكن ٤‏ 1 الزتر ۵ 5 الأول مر ات 35 الثاني ی أن الا سر لاو ا ار ا بدا 


مل انتھا f‏ جولة سیگ 1 3 0 ۲ 


وهناك الكثيرون من أعضاء المجلس الأعل للقوات المسلحة وكبار القادة الباقين 
على قید اللحياة علی استعداد للشهادة بذلك وخاصه هؤلاء الذين ظل عبدالناصر غبت تمم 

پم الساعات الطويلة حتی الفجر فی عشرات المؤتمرات الدورية لناقشة 6 تفاصیل 
00 الما ية ورسم اسلفطط الحربية حتی ال لأيام م الأخيرة من عمره. 

و لایفو تنا بی هذا الجال أن نوکد عل 307 عملية دفم عائط الصوا ريخ إلى حافة الوا 
كانت تتم باشر اف وتا ید عبدالناصر ۔اعظة بلحظة وأا استلزمت عي شا 
وعسکر 1 و سب يما سني كانت تلك العملية تجری وعبدالناصر یعانی من من آلام 


امرض الذي ؟ میا كان رمه گل اسلا اسان حوله ل مؤقراته المتتالية. 

إن القیادتین السياسية والعسكرية لم تتردد فی تحمل ا جھود الشاقة والخسائرالشديدة 
تدفم هذا أطمائط تر حافة | القناة ‏ و الإنجاز العظيم ال 4 عبدالناصر 

یه 38 ی ثم ق عه 
والذی شكل مجر ال زأوية 3 نجاح العبور إلى الضفة اقب للقناۃ تسا 2 وھ 
طائر ات اس رائیل التی آبعدتها تلك الصواریخ - ولأول مرا عن سہاء المعركة. 

ام | الزة مم بأن سم رائیل رھ لٹ إلى ایال خططها للمعر ركة بل بناء حائط الصواریخ 
فيل حضه | نر ال ؛ إبراهام آدان ہن وضع اوه (سیلا؛ ۴ مطلع عام 8 والتی 
ظللت القو انت الا سر رأئيلية : ل أ تی 0 نپاية سجر مب أكتوبر ۱۹۷۳ و هر ما ذکره واضع 


02 ف کتابه  ))( 6 Banks Of Suez J‏ الصفحات ۶۲ . ٥٤‏ بالطبعة 
الا نجليزية. 


وقد بلقت سب النظر أن 5 آصاب السلاح | الیحری 1 سرائیل من خسائر عل امتداد 
عمره وقعت كلها خلال حرب الاستنزاف فقط بدءاً بإغراق المدمرة إيلات ومروراً 


¥ 


بتذمی اعفار ۱ كيتيضي 4 و خطیم السفینتین المسلحتین #داليا» و « هیدروما» ثم ناقلة 


انو د ابیت شیفع» فالغواصة «داکار » ثم السقينة التیجار ية ( بات یام" وسفينة آیحات 
خر 3 دو انتهام 207 میناء ایلات E‏ مر ات متتا ية 3 فلو لپ“ حر سب ا ستنزاف اقلا 
البحرية الا سر ائيلية تتباهی بأنها السلاح الذى ل یتعرض ساره قط » وغني عن البیان 
أن كل ذلك حدث خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر . 


2 
د 
جن 


۱۸ 


الفصل السابع 


|نطوت العلاقات بين كل من الرئیس جال عبدالناصر والشیر عبدال حکیم 
عامر » والتی امتدت إلى ما يقرب من آربعة عفود على كثير من التعقیدات. 


۲۹ 


هذه التنافسات والطموحات التی أثارتها علاقات الر جلین | أيضاً إلى عناصر من الصف 
الثاني من الف باط الأحرار » والذین رأوا فى قربهم من عبداطکیم عامر الا لزید من 
سيم والتألیب كيا سيرد فيم بعد.. 
ويمكن توصيف هذه العلاقة التى ربطت بين كل من الرئيس جمال عبدالناصر 

والمشير عبدالحكيم عامر وی ضوء ما انت نتهت إليه بأنها « أزمة الرجل الثاني وی ا 
تکاد تتکرر فى عديد من دول العالم الثالث نتيجة لظروف شتی » ذلك أنه فى الدول 
التقدمة يقع قدر كبير من التطابق بین النصوص الدستورية التى تنظم مسألة الخلافة فى 

السلطة وبين ما يدم فعلا ی الواقع الحقية ی » وف الولايات التحدة الأمريكية مثلا يملك 
الرئیس الأمريكى وحده حق اختیار نائبه ویدخل الاشخابات سواء على صعيد ارب 
أو على الستوی العام » وهو الذی بخلفہ | إذا ما جدت أية ظروف حول دون استمراره فی 
تمارسة السلطة » کا حدث بعد اغتیال الرئیس کینیدی وبعد تنحى الرئیس نیکسون عن 
السلطة ‏ آما فى دول العام الثالث فیکاد الأمر يتحول إلى مشكلة حقيقية مھما كانت قوة 
التصو ص التی تحکم هذه العملية » فغالبا ما تتدخل عوامل طارئة لتعدل من عناصر 
اللعبة وتقلب کل احسابات» وآخر مثل على ذلك ما آقدم عليه اللك حسين قبل رحيله 
بأسابيع قليلة عندما قطع برنامج علاجه فی الولایات التحدة الأمريكية ‏ رغم إدراكه 
التام لخطورة هذا الإجراء على حياته ‏ ليعود إلى عمان ساعيا لتحقیق هدف واحد ومحدد 
هو تنحية ولى عهده الذى اختاره بنفسه منذ ما يزيد على الثلائین عاما وأحاطه برعايته 
الكاملة على مدى هذه الفترة الطويلة » وقدمه لشعبه وللعالم أجمع على أنه خليفته الذی 
يجب أن عبط ی بکل التأیید من بعده » لکنه یکتشف فجاة أو یوحی إل دوقع شور 
بدنو أجله أنه ليس الشخص المناسب من وجهة نظره » وفى ضوء المعايير التى تتحكم فى 
تركيبة نظامه السیاسی وتوازنات الأسرة المالكة الحاكمة من جانب » والقبول ا خارجی 
لول العهد والملك القادم من جانب آخر » وبالتالى فقدت العودة فى أحرج حظات علاجه 
ليستيدله بواحد من أولاده » ویری أن فی ذلك حلا لمشكلة الخلافة فى بلاده. 

ونفس السیناریو وقع ۔ولکن فى اتجاه عکسی فى کل من السعودية عندما تمت تنحية. 

املك سعود عن السلطة فى عام ۱۹۱۵ لصالح ولى عهده الأمير فيصل ء ثم فى قطر فى 
عام ۱۹۹۷ عندما انقلب الإبن على أبيه وقام بإبعاده عن الحكم وعن البلاد. 

" فإذا كان هذا يحدث فى داخل الأنظمة الملكية العروفة باستقرار. قضية الخلافة فيها إلى 
حد بعيد» فما بالنا بأنظمة جمهورية ثورية تعمل على إحداث حركة تغيير شامل. ٠‏ 


4Y 


فلا ات تار ية نان عبدالتاصر وعصاسر 


۳1 بدأت العلافة ا هال عبدالناصر وعبدا حکیم عامر مل فترة طوبلة سہشت قیام 
الثورة ء وبالتحدید منذ أن کانا طالبین فى الكلية ا حربیة وخدما معا فی منطقة منقہاوا*' 
بسلا خ المٰشاؤ تم تو تست العلاقات بیٹھما کضا ۱۳ اف عر یی التخر یسیا اشم كا 
۴ مان إقامة ۳ سیل وینتمی كلذ هئ ال صعیل ۳ 0 ویتعلیان مها انت الشهامة 
وال حول والو فاء علاوة عل الوضوح و الهم ۱ ۳9 إلا ان ع اا مس إنفرد دمیله 
الشدیلہ لا" طلاع و |القراءة والتحلیل المستمر لاأحداث 9 الشخصيات» مما آکسبه ایشا 


مهأ ھی قبا دية تسیا انکا ۳ ها 1 


حول الأوضاع الداخلية فى مصرء وسيطرة الاحتلال البريطانى ليس على أراضى مصر 
فقط» وإنم| على مقدراتها السياسية أيضا » وكان لوقوع حادث الرابع من فبراير ۱۹۶۲ 
عندما فرض الانجلیز النمحاس باشا کرئیس للوزراء عل اللك فاروق » وحصار قصر 
عابدین آثره البالغ على ا حیش الصری بصفة عامة» وعلى حوارات ال ر جلین بصفة خاصة 
» ونبه هذا ا حادث العدید من الضباط الشباب فى ا حیش إلى ضرورة عمل شیم محدد 
لتحریر الارادة الصرية من سيطرة الانجلیز ء ول يكن هذا الشى واضح العام بشکل 
دقیق فى ذهن هؤلاء الضباط فى تلك الفترة. 

وتفرق کل من جال عبدالناصر وعبدا حکیم عامر لفترة من الزمن بعد ذلك» عندما 
انتقل الأول إلى السودان والاخر إلى الصحراء الغربية » ولکنها حافظا على الاتصال 
بینهیا من خلال الرسائل البريدية » علاوة على اللقاءات أثناء الاجازات فى القاهرة فى 
نفس الوقت الذی كانت فيه روح العداء للانجلیز تتصاعد فى أوساط الشعب الصری 
الختلفة ء وساعد نشوب ارب العالية الثانية على توسيع دائرة الحدل حول موقف 
الانجلیز » بل منهم من آبدی تأییده الصریح للألمان نكاية فى بریطانیا. 

وانعکست هذه ا حوارات إيحابياً فی إثراء الفکر السیاسی داخل القوات المسلحة 
ونتج عنه تبلور بعض التبارات التی اعتبرت بمثابة بذور للافکار الوطنية داخل ا حیش 


وداحل الجتمع اتصری بو شه عام 4 3 م ع استمر ار اسر 34 سید 7 زایا نمو 0 
تندر ۳ اوح الو قت بدا ٹپ بعش ار مت تک تا طا ا 5 ستقلالیا ا | ره 
از بية التقليدية التی غارس عملها 2 r‏ ست مهاه مظلة القصر 0 والا نجلیز. 


والتقت أفکار الر جلین حول 7 ورة التغيير و اتجاهاته » وقد أشار سمال عبدالناصر 

إلى هذه الفترة بها و من |رهاصات بقوله : « إنه فى بعض الأحيان حینم| كانا يناقشان 
أحوال البلد أو بعض القضایا الوطنية كانا يصلان لنفس الاستنتاج فى وقت واحد»؛ 
وكان يقول «آنا يكملنى عبدا حکیم وأنا اکٹل ای » وبالفعل تولدت بينهما 
وحدة فى الفكر » وعملية اندماج يندر أن تقوم بین شخصین وتعمقت بينهم| أيضاً الثقة 
المتبادلة بدون حدوده» واقترنت فى الوقت نفسه بعاطفة إنسانية فاقت تلك التي كانت 
تربط بين الأشقاء داخل الأسرة الواسدة. 

لقد نبت بینهما أيضاً توافق غريب فى الأحاسيس وردود الأفعال » وكان عبدالناصر 
كلها تناول طعاماً أو اشترى ملبسااكان يأمر بأن يرسل منه لعبد ا حکیم » كما كان يتم 
العكس أیضا من جانب عامر. ` 


و ۳ ۱ السیا n‏ 
ال مکلات 


وکان عبدالحکیم یردد فی مجالسه الخاصة :إن عبدالناصر فلتة من فلتات الزمن. . ولو 
أن كل نساء مصر ظللن بحملن ویلدن لدة سین عاماً لا آتین بمثل حال عبدالناصر. 7 
لقد حظى عبدا حکیم عامر بصفات لايمكن لمنصف أن ينكرها فقد كان إنساناً ذكيا 
لطيف المعشر خفیف الظل ء لايغرف التعالى ولايصظنعه ۰ يحمل بين جنبيه كل صفات 
الرجولة والشهامة المصرية » وکان يطلق تعلیقاته - حتى العنيفة منها - مصحوبة بابتسامة 
تجير المخاطب على قبوها » لم یکن ن يتأخر عن تلبية أى طلب لأى شخص طالا تفهم 


ظروفه ء و کان ق سبيل ذلك یتلجاوز كثيراً : عن قواعد تی العسکری لدواعی 
: إنسانیة یفتنم بها. 


نعود إلى فترة ما قبل الثورة حيث نیا ہمت حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ فى تعرية الکثر 
من آوجه النقص فى النظام السیاسی المصرى ؛ وبدأ عبدالناصر يعمل على توسيع دائرة 
حركته » ويعمل فى الوقت نفسه على ضم أعضاء جدذ وتكليفهم بواجبات محددة » 
وکان العامل ا حاسم فى ترجیح أو رفض انضیام أى ضابط لهذا التنظيم هو رأي کل 
من عبدالناصر وعبدا حکیم عامر أولاء ثم یطرح الأمر على اللجنة التأسيسية للضباط 
الأحرار فيا یتعلق فقط ببعض العناصر التی تنتمی لتیارات سياسية معينة لابداء 
الرأى» أما باقی الترشیحات أو الاختیارات فکانت تخضم لدرجة عالية جدا من السرية 


fê 


, إلا الرئيس حال عبدال: اف فقط - ولقد سبيت هذه العملية 


مسا ہا كسرة سل | ۳ و 1 سلف ٭ 0 0 5 سی ي بعمل مسر سر کال شمیع 
الضياط الاحر ار 5 ۳ مر شش أو | ولوب 7 عضو ينهم أو تو 0 ريعهم عم لى الا بنا 3( 


المشوئلفة + وذللك حتی ر يشم نم تود یی و تبات ھؤ لاء الغساط بشکل ل سم کے تعد یی 


آو ۱ تحديز ل أو ا إضا 6 2 أو شطب َو ۱ تصحیح هید NE‏ منهم آو بعضهم ۳ ار الر تبسر 


ال تل ان 8 سم 3 شکلت ۰ ۳ ی هذا الغر ضس گانت 1 کاستی و عضو ية کل من 


۳۳۹ 5 مل و قملہ الصر 7 534 ومصطم یل سم پل و اهمد شهیسب 3 وکان 


راز متهم ربكل الأء اء و الر جوع 
سا نپ ؛ إلا أن , القدر سہقنا ور نم حل الو 5-0 یس ال 


عبدالناصر قبل أك ننهي هذه المهمة » و5 


نت 


کا الکشو قات التى ھا زر ها 0 ضو یو 


7 سس j‏ بر تم و رت مس می ۹۹۷۰ ؛ وکانت مكتوية بخط | ليد بقلم ھا ف 
أخضر اللوت وعلی ورق فولسکاب م سطر 9 . آردت جذه المحملة الإعتراضية الطويلة 


أن 00 ت أنظار اليا حصن ی و 7 هامة دا أرجمو أن تكون ما زالت مو جو دة 


3 و سم الو ۶ قي المحفوظة ۴ مكان أ أمين. 


ونعود للموضوع الأصل » فبعد عرب فلسطين ۱۹٤۸‏ إنتقل عبدا كي م عامر إلى 
رئاسة سلاح المشاة وعين جال عبدالناصر مد 5 فى مدرسة الشتون ادا وف گلیة 
أركان ال حرب » وعمل كل فى موقعه اطدید على استقطاب عناصر جديدة لصالح التنظیم 
الذى بدأ يكتسب شكله النهائى منذ نہایة عام ۱۹۵۰ء وخلال الفترة التی سبقت تنفيذ 
الثورة طرحت فكرة اختیار إحدى الشخصيات العسكرية المعروفة بوطنيتها ونزاهتها 
لیتصدر الثورة حتی يمكنها معالحة مشكلة صغر آعیار الضباط الأحرار خاصة ف جتمع 
o‏ حزبية وسيأسنية من الباشوات كبار السن » وکاناً دا رشح 
غبدالحكيم عامر | للراء غلك عيب » وکان مرا نسلاح ا ق ذلك ال رت م 
موقعه ‏ انتخابات نادی ضباط الحيش» والذى وفر له شعبية لا تنکر بين الضباط» وكان 
هناك ترشيح من عبدالناصر للواء أ مد فواد صادق قائد القوات المصرية فى فلسطین , 
إلا أن البكباشى أنور السادات إعترض على هذا الترشيح ‏ ولهذا الترشيح قصة تعرفت 
علیها فى لقاء تم بینی وبين اللواء أحمد فؤاد صادق فى منزله بمصر الخديدة بناء على 
تکلیف من الر تھی عبدالناصر ق نباية 2ف تناو ها فى موقع آ خر 
من ن هله سیت جحلا آن اس لامر عل عليه 7 أحمد 0 ِِ کان ان على علم 


8۵ 


وانتهى الأمر بالموافقة le‏ لی تر شيع اللواء سکوی تٹ- پ4 5 قي لھا 85 ۴ بالفعل اس شاه 
وا ۳ سیک غا رف الثالثة صباحار اللا" يوليو ۱۹۵ بعك ست ات 15 یا 
8 رو وخ وضاع 


E‏ تلا « ھی الا التى حکمت ف توخیه علاقات جال عبدالناصر وعبداشکيم 
عامر» ولعبت دورها الإيجابى فى توفير آقوی قدر من التماسك فى قمة السلطة جعلت من 
اليسير احتواء أي أزمات طارئة فى السنین الأولى للثورة ؛ فمعا مکن الرجلان من اجتیاز 
أزمة اللواء محمد نجیب . والتی ترتبت عل انسياقه وراء طموحات جبهة الا خوان 
السلمین والشیوعین » وبعض السیاسیین القدامى الذین سعوا لاحتواء الثورة عن طريق 
حریض محمد نجیب ضد قيادة تنظیم الضباط الأحرار » والعمل على تجاوز الدور الذى 
رصم له من البداية. 

ومعا تمكنا من تجاوز أزمة ضباط المدفعية» وأزمة ضباط الفرسان » والتی جری 
افتعافا تحت ستار تطبیق الدیموقراطیة وعودة ضباط الثورة إلى ثكناد سس 
لافساح الطریق لعودة القيادات ا حزبیة السابقة إلى الحكم. 

ومعا ومع باقی أعضاء مجلس قيادة الثورة ».ومع روم ورجال القاومة الصرية تم 
إنجاز اتفاقية الحلاء الریطانی عن أرض مصر » وتحرير السودان » وفتح الطريق لتبار 
فومی عربی جبار تقوده ثورة یولبو على مستوی الوطن العربی كله » و حرکة تحررية 
ثورية فى إفريقيا. ۱ 

ومعا و ع أعضاء مجلس درکن وضع الامس ال a‏ 
_۔ والاجت‌اعية فى مصر. 


لقد كانت ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وما أعقبها ٤‏ 9 سا زر 
تعميق وتثبيت هذه النوعية من العلاقات بین ال رجلین » » فلم يكن عبدالحكيم عامر يتردد 
لدظة فى تأیید خمال عبدالناصر من خلال الحوار الموضوعى » والاستماع إلى الظروف 
واللابسات و يكن التأیید عشوائیاً کما قد يظن البعض + و یکن صوت ام 
عامر كا ردد البعض الآخر فی جیب جمال عبدالناصر ؛ ققد كان الرئیس بح رص دائاً 
٠‏ على أن يملك الرجال المحيطون به القدرة على مراجعته ومناقشته ؛ وكان دائاً يثق فى 
مساندة الشعب ‏ الشارع العریض -له » ول يكن فى خاجة إلى صوت أو صوتين بقدر ما 
كان يحتاج إلى قاعدة عريضة واسعة من التشاور وتعمیق آسس ال حوار. 


البحث عن قائد للعسکرية الصرية 


لقد ظن الکثیرون أن ثورة یولیو ۵۲ قد تسلمت مجتمعا یسهل توجیهه فى الاتجاه الذی 
راہ قیادتہا خاصة بعد أن حمدت أنشطة الہ جا لسياسية السابقَة للئورق و وضعت قضية 


التحرر من النفوذ الاجنبی قضية محوریة يحب أ شد ها الحمیع .. ۔ ان الام ر لم یک 

4 ۱ ت قیام الثورة ینوی ۳ کشر 
ن اللا ل پسھل عل قيادة تور 3 
ل العکس کاست حر كتهم تصطدم 


بقیود دہ جم من قدرتہم وحريتهم فى ارت 


مد کات هناك فرق عتما عة متنافضة ومؤثرة ق تو جحیة الأمور واتخاذ القرارات 4 أو 
عل آقل تقدیر 3253 اهلها وتفرضص و ضعھا ف الاعتبار عند ااذ القرارات الکری 7 
و کانت قضصية اله توازنات هی السا ل الرئیسی لسماسا أت عبدالناصر الداخلية واسلشارحية 
و فك عق الع امل معها ۹1 سملل كبير 7 على أنه من المؤكد ق کل اللواجھات ای حاضها 
۴ اذا أو ق اخارج کان اتصازه ای ال عاتب قوی الشعب والطيقات الفقيرة 
منه على وجه الصو س . 

وفى مصر شأنها شأن غالبية الدول النامية تعد القوات السلحة هى العمود الفقرى 
وذر رع الأمان لأى نظام ء وولاژها هو صمام الأمان » والقوات المسلحة المصرية كانت لها 
ل بداية الثورة الصر 4 4 تر ػیبة اجتماعیة شاذة تسمح باتساع نعود البؤرجوازية الصغرة 
وامتلاك السيطر ة لصالح م فکات اجتراعية تمدودة 3 کما كانت تضم عدداً من مراكز القوة 
دای التأثير يأنى ۴ ا الس نراق 0 اللك) 7 وتو ایعها من ھرس عمل يلوي وقیادات 
موالية لارنجلیز والْنحخة السياسية ایی تنتمى لطيقة أ الإقطاعيين 3 یضصاف لی دلای كله 
بعضر 7 التبارا ات العقائدية النشطة , م ف ا الہ هاي عناصر وطنية من ذوی ا ميو 5 التقدمية 
تعمل عا زا ےو رپ و ہت بعید تقف فاعدة عریضة 


محايدة نمثل الأغلبية الصامتة ا! التى ترقب كل هذه التيارات والانجاهات دون أن يكون ها 
مو قفب یش ۔ 


و القوانت والسلمعة ا مسر 5 CÎ‏ ت ق بدایه | ۳ ۳7 و دای سب 
اما تی التی کید انا ه إليها 4 شو أنه تم تفضا اع ہیں 
عملية ۳ مخ ,ما ۳ ۽ اسح اف 00 2 شاا ما لہ ماد | 


E‏ أزمنة سابقة أمثلة عملية متكررة على ذا 


کیا آن القوات السلحة الصر یه - وتلك ھی ا حقیقة الثابتة ‏ قد افتقدت للکفاءة 
القتالية و التسلیح ا یف و اقتصر دورها عل افو ان التشر یفیة والشکلیات اک بر منها 
قوة فاعلة ق الدفاع عن الوطن وحایة الأمن القومی , » ومنذ وقوع ثورة عر ابي والدور 
الى لعیته أ لو سل اٹ الو الية له ف مقاو A4‏ 2 الا تال ال _بطانی ر 3 إقتصر دور القو انث 
المسلمعة علي 20 لم الد عم 4 وا سا و ده ة للقوات ابر ريطا 7 7 بعفر ممم ارك ار سب العا لية 
الكانية 0 سنا کان دخ و ها ۴ حر اس فلسطين ا امل یل یل من جو انب النقص و المزايدة 
الہ بسا س ۽ حث افق س ف 5 i‏ رة 2 لا ھل سل 5-5 والرؤية الاستراتہ متحت ريك 4 الو اضححه. 
وبرغم ذلك 6ت زت القوات المسلحة المصرية عددا من الشخصیات الو طنیة ذات 
الفکر الثاقب والقدرة العسكرية المتميزة وكانت بمثاية النموذج أمام الضباط 1 
الذين سعوأ للاستفادة بخبراتہم والاستثناس برؤیتھم 7۲ صاغة سیناریو التغيير الذى 
خمططوا أله له مذ ! البداية ت ' ضغط الظر و قدأ السياسية والاجتماعة ال كانت تعيشها 
مصر قبل ۱۹۵۲. 
بن سز ی ی وس ق السابقة وأدركوا أن مهمة القوات المسلحة 
يجب أن ترتکز على حورین رئيسيين: 
آوطا الاحتفاظ مہا ضمن النسیج الثورى فوة داعمة و مصیشر آمن وأمان وحماية 
للاهداف التی قامت امن اجلها الثورة. 
عل الستوی اتوص من ال عادبا سوا جو ممارسة هذا الف 
تنفیذاً ا حد الأهداف الستة التی أعلنتها الثورة وهو : : بناء جیش وطنی قوى. 
إذا كان الحور الأول قد اقتضی بداية التخلص من بقایا ا حکم اللکی والعناصر 
المنتمیة للأحزاب أو التيارات الأيديولوجية التی كانت سائدة قبل الثورة حفاظاً على 
تماسك البنیان وسلامته داخل القوات السلحة المصرية » فان الحور الثانی دفع الرئیس 
جال عبدالناصر لتأمين مصادر تسليح فعالة تساعد عل إنجاح عملية اعادة الينام 
العسکری عل أسس قوية وملمية. ` 


ولکن الهمة الم وکولة للقو ات ت ال Amey‏ ہمحر رم سپا قد aS‏ قبل ذلا كله اختیار 
قادة سرا یف٥‏ ة للقوات المسلحة من بين أعض اء الا دما لثوریة التی أفرزتها e‏ پوليو 
۶۲ئ۰"( و ہت مال عبد ال کت سبق کے الاح ة الا 


تاسیسیه 


سی اکم ا عضو 2 قيادة 0 7 شر الأعضاء ف 5 21 فكراً أو رة 


أو توافقاً شخصیا 
و کات كر بر ريگ 3 وخطيرة و سی ف ب 4 الصاغ إلى رتیه اللواء دفعة 
و EES‏ بتو مت : 3 نظامي أهم م ej n‏ 0 و تقد يس الاقدمیات دای وا 


۲ ۳ ۳ 
له » ومن ثم EF‏ آہدی عدد عن أعضاء لسر 


ى قيادة الثورة إعتراضهم 
ع هل ا التر 3 سي گان مرن ئن بینهم اللواء 2200 اترا 4 ۾ وقائد اطناح ح عیبداللطیقفب البغدادی : 


3 


و قيادة الثورة » وكاب رد البکباشی حال مال عبدالناصر ى ذلك الوقت يتلخص 
في نقطتین: 

الأول أن مو ضع الأقدمية قد أمكر: احتواؤہ نتیجة قرار ات مجلس قيادة الثورة 
باستبعاد الر تب الکسرة الاقدم من رتبة الیکباشی من الخدمة » و ببق منهم سوی 
نامر منتقاة احتفظت بمواقعها بحکم إخلاصها أو خبراتها الفنية » وثقة الثورة بهم 

ل اللواء ء محمد إبراهيم الذی كان کہ کہرا للمعلمین بالكلية احربية والذی عن فيا بعد 

۷ لأركان حرب ا حیش : واللواء فتحی رجب الذى کان مسٹولا عن الصناعات 
ا حربیة » وکان قد نم استبعاد القياد ات الرئيسية القديمة ليلة ۲۳ پوليو ۱۹۵۰۲ نفسها 
آما من تبقی من الضباط من رتبة القائمقام ( عقید) فقد کانوا إما من الضباط الأحرار 
أو من عناصر ارتبطت بالثورة أو نفذت بعض الهام ا خاصة بالثورة بغض النظر عن 
انضیامهم فعلیا للتنظیم. 

آما النقطة الثانية هى أن الاحتفاظ بشخصية عسکرية حترفة قد یتعارض مع مطلب 
الانتشاء العضوى لثورة ۲۳ يوليو ولو سی اكل عدن الشخصية بت سے 
انقلابه عل الثورة والتخلص من قياداتها. ۱ ۾ .0 


وكان اعتراض اللواء محمد نیت غير مؤثر وربا غير ذی موضوع » وکان موقف 
المانه ٠‏ اناج : عیذداللطیفب البغدادی هو الأكثر أهمية بحكم تشه وأ حل تنظیم الضباط 
الأحرار 7 ف تعيين عامر امتداداً لسيطرة اليكياشى حال 20 عل مو اقع 
القوة الرئيسية وبالذات فی القوات المسلحة. 


4۹ 


ولجم العارضون فى تأجيل | حسم الموضوع لمدة ش لفون ا هدد اللواء عمد 
یٹ بالاستقالة لكنه ل يقدم عليها » ووافق فى النهاية على الم رشيح » وساد رأى 
1 شلبية الساندة لحہال دناسر وف ۸ پونیو ۳ اع ت اس ٣حمھوریة‏ و ا اللواء 
مل نجیب أول رئيس لما كا غ سا مجلس رفا متخلیا عن منصب وزير 
ا حربیة والقائد العام للقوات السلحة ‏ كا صاحب هذا الإجراء تغيين عدد من أعضاء 
۳ ں الثورة فى مناصب وزارية ؛ فقد عين البكباشى همال عبد الناصر ناتا | رئيس لس 
الوزراء ووزير اللداكلة يومية اح سال م وزيراً للارشاد القومی , » وعبداللطیف البغدادی 
وزيراً للحربية ة » وكان أول قرار يوقعه اللواء محمد نجیب كرئيس للحمهورية هو قرار 
تعیین عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة وترقيته لرتبة اللواء. 

وبتعيين اللواء عبدالحکیم عامر قائداً للقوات المسلحة تعدلت العلاقة بینه وبين مال 
عبدالناصر بعد أن أصبح ما يسمى بالقيادة العسكرية والقيادة السياسية تلتقى أهدافهها 
العامة » وان اختلفت السئولیات عل المستوى التنفيذى » كذلك انتهت صلة أعضاء 
مجلس قيادة الثورة بالقوات المسلحة وبالتالى بالضباط زملائهم فى الأسلحة المختلفة, 
لکن ذلك لم يمنع بالطبع من لقاء زملاء السلاح » کم أن ممارسة جمال عبدالناصر للسيطرة 
الفعلية عل القوات اللسلحة تواصلت لفترة من الزمن من خلال العلاقات الوثيقة مع 
عبداطکيم عامر . 


$f 


اة 


لقد كان اختیار عبدالحكيم عامر قائداً للقوات المسلحة اختیاراً منطقياً هذه العلاقة 
من مجانس 5 7ھ مم الآهداف التي تی وضعتها الٹو 8 ة للقوات السلسة كقوة ر تسس 
نحاقية 0 معادلة السلطة 3 الداعل - 3 و فد الأمداف ف الخار 9 فن چان آخر 3 
وبدأت القيادة الحديدة فی تحديد آهدافها الت 


ا 3 9- و 


کی و رین اساسیین + و آوضبا ڈو 
8 هو بثاء قوات هه 238 نة تملك من 
الکفاءة القتالية والقرة الفعلية ما يلبى احتیاجات الأمن الو می المصرى والعربی. 


تأمن الف ات المسليحة ور بطها عضو یا 8 ۳۹ رہ 


کت لاطوات بعد أن ت تم حالة الرتب فوق البکباشی إلى التقاعد هی استکمال 
التسلسل العسخری والبناء اطرمي للقوات المسلحة » وتولت عناصر شابة كافة الواقع 
الحساسة والقيادية » وحظیت الكلية ا حربیة على وجه اخصوص باهتیام بالغ باعتبارها 
معمل التفریخ والخلیة الأولى التى تجدد كفاءة القوات المسلحة ؛ فتم اختیار الأميرالاى 
عبد الو احد عار الا محمد فوزى ( فريق أول فیا بعد )ول قباد هذا اعد ٹم 
تو لاه بعد ذلك منفرداً القائمقام محمد فوزى* . الذي 2 تخرج على يديه عشرات الاو 

بن الضباط » وعاوته أطقم من الضباط وا حبراء العسکریین والمدنيين على أعلى مستوى 
من الكفاءة العسكرية والمدنية والفنية والعلمية. 

وبدأ اللواء عبدا حکیم عامر بداية سليمة فى تنفيذ عملية تأمين القوات المسلحة » 
واعتمد فى ذلك على تعاون أعضاء مجلس قيادة الثورة » وجميع الضباط الأحرار علاوة 
على الكثيرين من باقی عناصر القوات السلحة الذين اقتنعوا بعدالة وضرورة ما حدث 
من تغيير » وكان هؤلاء ‏ وحتى انعقاد الاجتماع الذى دعا إليه عبدالناصر فى أكتوبر 
5 ق مہ بنى كلية أركان حرب - ينتمون إلى وحدام تہم العسكرية ءوبالتالی كان تنظيم 
الضباط الأحرار منتشراً فى كافة وحدات ال حیش إلى أن وقعت بعض التجاوزات نتيجة 
هذه الازدواجية » كان يطلق عل عضو التنظیم سم (مندوب القیادة» » و کان بعضهم 

ع التصرف بصورة تساعد على تشويه صورة القيادة من ناحية » وتؤدى إلى كثير من 


(©) لذلك جا انت : ابو العسكرية المصرية» رحمة الله عليه. 


امرگ 


اخلط بين الجالین السیاسری ی والعسکری من احیة 4 أخرى ۾ فاستقر رالرأ ي على إنہاء هذا 
الوضع ودعی البکباشی حال عبدالتاصر ال اجتماع في كلية أركان سر نب حضره کل 
الضباط الأحرار » وعدد من الضباط الذين ارتبطوا بالثورة منذ قیامها ‏ وبدأه عبدالناصر 
بالقول : « إن جدول آعبال هذا الاجتیاع بتضمن نقطة واحدة فقط تتلخص فى : من یریلہ 
أن یبقی ویعمل فى القوات السلحة کضابط محترف فلیتفضل بالاعلان عن نفسه الآن » 
ومن پرید وس اھ ختیاره » ولا جال للحمع بین الإثنين ء ومن هذه 
اللحظة من بختار العمل فى ال خيش یمکن أن يذهب إلى وحدته » ولن يكون له أى عمل 
إلافى إطار القوات السلحة ‏ أما من اختار الحياة الدنية فلا دخل لهم بأى حال بالقوات 
المسلحة من قريب أو من بعيد من ال ی مور و ا 

ومع بداية ۱۹۵۲ ۔ وبعد أن تم حسم عدد من القضای يا الكبرى التی تبنتها الثورة 
إلى جانب حسم الوقف بالنسبة لقيادة الثورة بعد تنحية الو ۶ مك نجیب کان الاجاه 
قد إستقر على وضع نظام للدو له یتضمن لاتغا موضوعيا لاط » وإسعراء إنتخابات 
لرئاسة امور وللمجلس الهاي ( مجلس الامة) - استحوذت هذه التطورات عل 
حیز كبر من تفکبر ووقت وجهد الرئیس عبدالناصر ‏ ونتيجة للثقة الكاملة التی يوليها 
الرئسين للواء عمل | کی ۾ عامر أخذ پبتعد تد ر جیا عن التا بعة التفصيلية لأوضاع القوات 
المسلحة یق ا الذی كانت فيه تعليياته ل أنا تھا واضحة ومتحددة ؛ وتقضى 
بأن كل معلومة أوخبر أو قرار يتم إبلاغه لعامر عقب وقوعه وعقب ابلاغ عبدالناصر به 
مباشرق وعند إتخاذ أى قرار يبلغ لعبد الحكيم عامر بصورة فورية دون استئذان الرئيس» 
إلا إذا كان القرار قد إتخذ بالتشاور فیم| بینها. 

كانت التحركات الخاصة لعبدالناصر يعلم بها عامر » الذى كان وحده على دراية 
بہذہ التحركات على مدار الأربع والغشرين ساعة فى اليوم . ول يحدث العكس من 
جانب عبد الحكيم عامر أو مكتبه لمكتب الرئيس » وف ا جانب المقابل كان مکتب القائد 
العام للقوات المسلحة يضم مجموعة من الضباط الأكفاء والمخلصين » وبعضهم كان 
من الضباط الأحرار؛ أمثال قائد الجناح على صبرى » والبكباشى حافظ اسیاعیل 
والیکباشی نور الدين قرة ؛ والصاغ صلاح نصرء والصاغ عباس رضوان ؛ غلاوة 
عل مجموعة من الضباط والضباط المهندسين والفنيين على سبيل المثال حمود يونس ؛ 
وحلمى السعيد » وآخرین من يشهد الجميع بکفاءتہم كل فى جاله » وتولى مع صلاح 
نصبر » وعباس رضوان الصاغ شمس بدران إدارة مكتب القائد العام للشئون العامة » 
وكان الصاغ على شفیق صفوت يتولى السكرتارية ا خاصة للواء عبدال حکیم عامرء الا أن 
الزمن لم يطل بہذہ العناصر فى مکتب القائد العام ؛ حيث تفرغ على صبری لتولى مكتب 

اود 


الرئیس للشئون السياسية بعد أن كان يجمع بین عمله فى مکتب الرئیس وعمله فی مکتب 
القائد العام ثم تول صلاح نصر منصب نائب رئيس الخابرات العامة ثم رئيسهاء ونقل 
ای راوآ پاش لس دا د الصاغ شمس بدران بإدارة مکتب القائد العام. 
کت ٦حقة‏ نقل کل من حافظ !إسماعیل ونور الا ين قرة إلى مناصب آخری لمتابعة 
مفقة الأسلحة التشبکية ڈ ثم إلى وزارة الخارحية » فرئيساً للمخابرات العامة» فمناصب 

6 » وكذلك الال ۳ لعہاس رضوات. 

وثمة عامل آخر كان له تأثيره فى علاقات الرجلين ؛ ذلك أن القائد العام لم يكن 
يذهب إلى مکتبه ف كثير من الأحيان إلا بعد أن تفر ف كبار القادة ؛ آی أنه كان يتلقى 
الصور ة العامة فى أغل ات الأو قات من خلال العاملين فی مكتبه فقط الذين ينفردون 
بالتعامل الیو می مع قيادات القوات المسلحة مما حدد من فرص اللقاءات المباشرة 
وتبادل ا حوارات ووجهات النظر مع هؤلاء القادة ؛ وأتاح الفرصة فی الوقت نفسه لہناء 
صداقات بل وشلل تطرح تأثيراتها السلبية على الانضباط العام فى القوات المسلحة : 
وتؤثر و هج عل علاقات عامر بالقيادات الرئيسية فى اليش سلبا كان أو إيحاياً. 

وکان على العکس من ذلك اما أسلوب عمل الرئیس حال عبدالناصر فقد کان 
مکتبه هو بيته » وكان لایتوقف عن العمل على مدى الأربع والعشرين ساعة 27 لا 
إسازات و بل عمل او مل هكذا كان مکتب عبدالناصر » والرئیس 
نفسه غلى رأس مكتبه متواجد دائياً متمتعاً بقدرة غير حدودة عل متابعة کل التفصیلات 
والأخبار والعلومات » ومناقشة كل ما بعرض عليه ویوسع من نطاق اللقاءات المباشرة 
والحوارات الشخصية والتليفونية مع كل السئولین والخيراء والمستشارين » وكان يملك 
مع هذا كله إمكانية التابعة والمحاسبة » وتطبيق سياسة الثواب والعقاب فى الوقت 
الناسب ‏ ولایسمح بالتراکات بقدر الامکان. ۱ 

ولقد تصور عبداکیم عامر فی بعض الأحيان أنه یمکنه أن يعمل من منزله كما 
يفعل الرئیس ‏ ول يطلب منه الرئیس بحکم ما بینهیا من ود شخصی أن يعمل من 
مکتبه » فی نفس الوقت الذى أصدر فيه عبدالناصر تعلييات مشددة بعدم ومن 7 
القوات السلمجة من قبل را تجهاز أو موسسة 2 أيا کان وضعها ق الدولة حرفا عل 
حماية الانضباط داخل المؤسسة الک ٤‏ تا من فرص التدشلات الشخصية قدر 
الإمكان » وحصر عملية القيادة والسيطرة فى القائد العام وحده ؛ لکن التعامل اليومى فى 
القطاع الدنی مختلف تماما عن التعامل الیومی مع المؤسسة العسكرية التی تحدم ضرورة 
تواجد القائد مع جنودہ طول الوقت. ۱ 


و بواسطة هذه الصيغة لتنظیم العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية آم 
احتواء العدید من الاختلافات فى الاراء أو حول بعض القرارات » و کان و اضصاً ےم 
الرجلین على عدم تأثر جوهر علاقاتهیا بأية اختلافات فى وجهات النظر ؛ ولعل آبرز 
الأمثلة على ذلك كان متعلفاً بمسألة تأمیم قناة السویس » والتی یرجم التفکبر فيها إلى 
عام ۱۹۵۳ عندما شکلت نة برئاسة على صبری مدير مکتب الرئیس للشئون السياسية 
وعضویة اللواء ان او الشر یف مدير التعبئة العامة والاحصاء : وسامی شرف كما 
شارك فیها بعد ذلك وعل مراحل کل من الدکتور مصطفی ال حفناوی والدکتور حلمی 
بہجت بدوى» والدكتور محمد على الختیت » والستشار محمد فھمی السيد مدير مکتب 


الو ٹیس للشئو 3 القانونية 1 وذلك لہحث مال اة السويس 3 کم تم امت نشارة یی 3 
7 لا اس احشبراء و انو نہیں با سم 3 دمن ذوي العلاقة ؛ ؛ وانتهت و إلى 


کر ات 2 ا عامر | الم تارف د ہے 
فاد السویس کبدیل لعملية العا 3 ميم » التی رأی أُہا 5 ن تکون ف صالح مقس ١‏ وقد تدفم 
القوات البریطائیة المتواجدة ۴ 8 فة السویس للتدخل ۴ شئون مض . 

9 7 يكن مطلوبا ف ذلك الوقت الوصول ل قرار 3 و 3 سحفظط ا موضوع بعك 2 
جتری استطلاع | لآراء ؛ ولکرن بعد أن آعید البحث مرة آخری عقب سحب تمویل السد 
العا یء و تم ااذ قر ار التأميم فعلا ۳ الرئیس عبدالناصر أن پطظاع 8 عبد اكيم 
عام بن أو يعر ضفن عليه الوضوم لسابق معر فته برأيه 3 لكنه أبلغه بالقرار قبل 0 
للاسکندریةه و کان رد عدا حکیم عامر J‏ عل خبرۃ و اللّه) وان کان قد بدأ م من ن تعببرات 
و هه نه واستیاژه وأعرب عن شعوره هذا لبعض المقربين منه دون أن یتحول ذلك 
الخلاف إلى أى نوع من من الصدام. 


سامت المحطة الأول البارزة ف حول العلاقات نان الر جلین علال معر که ۱۹۵ 
ھت ق فو 2 العدوان الٹلائی 3 عل منص 3 حيمأ أدرك الرئی LAE‏ ضرم ۱ مش القصو ۳ 
0 م ال 2 ۽ ظھر 7 ہم القو ات ال Aaah‏ اء القتال 3 وقال صر اسح إن مصر م یکن 
7 قيادة عسكرية بالعنی المفهوم تملك القدرة عل إدارة الہ رکه » بل إنها كانت عاجرة 


تن 1 75 7 فل , القو ات بالصورة التو ں قق الأهداف إل السياسية. 


وکانت آول مظاهر القصور هو عدم استجابة قائد القوات ا حویة للتو جیهات التی 
آصدرها الرئیس جمال عبدالناصر | لقائد الأعل للقوات السملحة » قبل بدء المعركة ؛ 
و خاصة فيما يتعلق بانتشار الطیران بعیداً عن الواقع الرئيسية العرضة للقصف ‏ وکان 
قد سیق نشرت الم رک عفد تماق عسكرق ارہ را مدا کی عاس - وکنت أحد 
اعضاء او فد الرافق له فى هذه المهمة مع المملكة العربية السعودیة التى مثلها املك سعود 
و مار فيصل ول العهد والأمير سلطان وزير الدفاع والطیران ء واتفق تفی عل أن تستقبل 
المملكة فى أى وقت أى قوات جوية مصرية فى الطارات والقواعد ا حویة السعودية دون 
أى تحفظ » وكان ذلك الإجراء قد تم بناء على اتصالات بین الرئيس عبدالناصر والملك 
سعود وهو الشئ الذى ۸ ينفذه المسئول عن القوات الحوية فى حينه ء يضاف إلى ذلك 
عدم ااذ الاستعدادات الكافية لتنفيذ طلعات جوية تتناسب واحتياجات المعركة ؛ 
حيث اعتذر قائد القوات الجوية عندما طلب منه تنفيذ هذه الطلعات من مطار غرب 
القاهرة بدعوی عدم وجود کمیات کافیة من الوقود. ۱ 

وبدت ملامح القصور أيضاً فى الادارة العصبية للمعركة » والتی جاءت من خرص 
اللواء عبدالحكيم عامر على دفع مزيد من القوات إلى سيناء عملا على تحقيق نصر سريع مما 
عرضها لخسائر كبيرة فى الأفراد والمعذات » وعندما أدرك عبدالحكيم عامر هذه احقیقۂ 1 
أعرب عن رغبته فى طلب وقف إطلاق النارء لکن عبدالناصر رفض هذا الطلب وأكد 
له أنه لا استسلام بل اتخذ قراره بالتوجه إلى منطقة القناة لادارة المعركة من هناك ؛ + لگن 
باقی أعضاء مجلس الثورة أقنعوه بآن وجوده فى القاهرة آکثر فائدة من و جوده فى القباة. 


f» 


وقد أمكن أ ہدالنا ر د اللى کان بہار 


ےا 


aE‏ و مہا ۳ عع القيادة العمسكر پ4 ۴ ادا زره 
ال معر که حثتو أع هله أل تل 7 ت مر 
تیار 
- القرار الأول 
هو سحب القوات الصرية من سیناء بعد أن تکشفت أبعاد المؤامرة التی كانت 
تستهدف حمر القوات السلحة الصرية بين القوات الإسرائیلیة من جانب ۰ 
والقوات الر‌يطانية والفرنسية من جانب آخر والقضاء علیها. 
- القرار الثائی : 


فقا مس 2 اھر از 3 على تفعی( 5 المقاو مه المٰسلحة ضف المعتدين ی بورسعید ور فر 1 


ن سول 5 عاد کر ارین مر رین مل مسئو لته وعصالءة 


الاستسلام مع التحضير فى الوقت نفسه لعملیات مقاومة مسلحة واسعة على 
مستوی الجمهورية كلها » وتوزيع للسٹولیات » بل واختيار مقر بدیل للعاصمة 

فی أسيوط استعداداً للضال اعيات الأمد اقتضي توزيع أكثر من مليو: سی وة سا لح 
على المواطنين. 

. لقد کان سحب الكتلة الرئيسية من القوات المسلحة إلى غرب القناة بقرار من الرئيس 
مال عبدالناصر شخصياً اتخذه بعد دراسة مستفيضة مع هيئة أركان حرب القوات 
اللسلحة؛ ومذدیری مكتب القائك العام 3 وكان ضابط الاتصال المكلف ف هده ال مهمة 
هو البكباشى محمد توفيق عبدالفتاح* آحد مدیری مکتب القائد العام و وزير الشئون 
الاجتماعیة فیما بعد الذی كان يتحرك کالدینامو بين مجلس قيادة:الثورة فى الجزيرة 
ولس الوزراء والقر اوقت للقيادة العامة ف حدیقة الزهرية باحتزيرة. 

وکان تقدير جمال عبدالناصر أن سحب هذه القوات سوف ينقذ آفرادها من مذبحة 
مؤكدة » ويبقى عليها فى الوقت نفسه كقوة قتالية تلعب دورها فى حرب شعبية توقع أن 
تخوضها مصر فى حالة احتلال القوات الغازية لنطقة قناة السويس » أو التوغل داخل 
مصزء وأشير هنا إلى أن الخابرات العامة بالتنسيق مع الباحث العامة كانت قد حصلت 
على وثیقة تتضمن خطة عسکرية بريطانية لاعادة احتلال مصر » هت منطقة 
الدلتا ما اقتضت الظروف ذلك 3 وكانت هلذم اسفطهة کت اسم ردك «(روديوا 3 


زوق ملحوظة +" : کان ن الیکباشی ے مد توفیق يق عبدالفتاح هو قائد نوم الكلية ا حربیة وكشت 
أن جاویش الفصيلة وگانت العلاقة سلتا من أقوى م يمكن عل عل أساس من الائضباط ل والاحترام 
المادل پاستمرار منذ ۱۹۶۷ عندما التحقت بالكلية اطربية. 


اشرق 


رکا الوثيقة محفوظة فى إحدی الخزائن بمقر الکنیسة الانجليزية فى القاهرة - والتی 


كان e‏ امام المتسعفب الصری ھی ان ؛ التحریر 4 وتطل اليل 4 کے | كانت وا حل 
السارة ہے مب من 0 وثائق أخرى 7 دلل و عو و j‏ رحال اکس 4 4 الال 


رقع مر یه 
00 لديم و امتهم لا آخری رن رین 


اع اسل ۱ 


ر عن عدم رضائه عن أداء ء قائد القو ات الححویة الفریق طبار شما . صد‌قی 
و ود ,و آفار - 2 أبعاذهة عن ری ثم تگرر نفس الاقتراح 7 اجتهاع رأسه 4 الرئیس مال 
تی ۔الناصم 3 ف الیوم 1 اون لنزول القوات ال ریطائیة والفرنسية لاستلال بورسعید » 
وشارك و فك 1 جتیاع : كل من اللواء عبد اكيم مر 1 و عبداللطیف البخدادی » و زکریا 
یی الدین؛ ق تسا الشافعی 6 تست طرح مجدداً مظاهر القصور الذى و ضح ف إدارة 
القوات الجوية » وم يكن من المقرر بالطبع أن یتم إجراء هذا التغيير أثناء إحتدام المعركة, 
ولکن بعد انتهائها تأكد من خلال التقييم الدقيق للموقف أنه رغم الانتصار السیاسی 
الکببر الذي حققته م صر ؛ فان ثمة هزيمة عسكرية قد وقعت » وكان فى مقدمة أسبابها 
مو قف القوات ال » وتداول ا موضوع مع آکثر من جهة ومع أعضاء آ خحرین من مجلس 
قيادة الثورة. 

وأذكر ذه الناسبة أن جال عبدالناصر قد استدعانی لقره بمبنى مجلس الثورة 
باطزیرة» وكان مکتبی ف مہنی مجلس الوزراء بشارع القصر العینی » وعندما دخلت 
مکتبه بادرنی يقو له: ۱ 


| آنا جاييك آخد رآيك فى موضوع عايزك ترجع مکتبك تفکر فيه لغاية‎ ١ 
لوحدك وتیحی تدینی رأيك بصر احة . الوضوع هو أن ابلیش حالته تستدعى إعادة‎ 
00 نظر بشکل جذری 17۵5016۱ » هكذا نطقها بالإنحليزية فإما أن يكون عندنا‎ 
یا ما نروح ونبقی جو ود کر سرت و‎ 
فاهم أ نا اقصد ایه يا أستاذ‎ 


فقلت : ٢ ٢‏ آیوه یا ا ا . وآنا پصراحة ومن خلال الأيام الصعبة اللى 
فاتت ومن خلال متابعتی أواقف ووجهة نظ آصبحت الرؤیا واضحة قدامی للحکم 
على الأوضاع وعلى الأشخاص بشگل موضوعی جید». 


8۳۷ 


- فقال الرئیس : 9 ماتتسرعشی .. عايزك تفکر كويس الليلة وتجبنی الصبح برأيك 
ممصا و باق اسعاتاث». 

تناولت طعام العۂ ماء مع الرئیس ثم غادرت إلى مكتبى .. وآمضیت ليلة لم أذق فیها 
طعیا للنوم ؛ لقد آدرکت حجم السئولية التی یتحملھا الرئیس عبدالناصر ۳۹ ہ البلد, 
والقوات ات بصفه نخاصة » ومدی ما یشعر به من ألم تیجة ضصعف e‏ لال 
معركة العدوان الثلائی ؛ ل » وتخوفه فی الوقت نفسه من احتمالات الواجهات القادمة ؛ فإذا 
كانت الثورة قد طرحت أهدافاً مہا ام حجم فلابد أن تتوفع حدوث مواجهات مسلحة 
جديدة يجب أن نستعد ھا دا أوأن نستخلص , الدروس والعير من کل معركة. 

صما چ الیوم الخال توجهت إلى مجلس قيادة الثورة للقاء الرئيس الذي لاحظ مظاهر 
الارهاق على وجهی فبادرنی بقوله « هو آنا قلت لك فک كر بہدوء والا تفضل صاحی 
طول الليل علشان ما تعرفشی تتکا نم و تلخبط آفکارك؟». 

قلت : 9 ا الو ضوع الى سيادتك کلفتنی به خطبر وكبير دا صحیح آنا ما 
نمتش لکن أ انا وصلت ال قناعة بأن مصر فى حاجة إلى قيادة عسكرية جدیدة ومحترفة 
.. قيادة تتفرغ م للاعداد للقتال فقط وأن تضم عناصر محترفة لدا القدرة على استیعاب 
ا حدید فى الفکر العسکری والتکنولوجیا ا حربیة .. 

- فضحك الرئیس وقال : « نت وصلت لنفس ما وصلت إليه آنا من ثلاثة أيام .. 
إدينى الحیثیات ال ی بنیت علیها هذا الاستنتاج وإيه هی افتراحاتك ؟4. 

فقلت : « أن يتولى القيادة العامة قائد عسکری حترف فهذا قرار نيادتك طبعاء أما 
رو فتتلخص فى الاتی: 

- انهیار القيادة منذ اللحظات الأولى وقد تجل ذلك فى القرارات والنوبات العصية 

والتضاربة التى أقدمت عليها فى أكثر من موقف. 
۲- تضارب أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة قى إصدار الأوامر وفقدان التنسيق بين 

أجهزتبا المختلفة. 
. *- قصور العلومات العسكرية عن العدو إضافة إلى قصور معلومات وتقديرات الخابرات 

الحربية. ۱ ۱ 
٤‏ عدم توفر التنسيق سواء فی مرحلة التخطیط العسکری قبل المعركة أو أثناءها وكان قائد 

كل سلاح يعتبر نفسه إقطاعية منعزلة لايحق للآخرين أن يقتربوا منها رغم تعارض ذلك 

مع سط مبادئ اخرب. 


fA 


بصن یسیا تک على ال ارڈ میں اقتراحا محدداً 2 وره عیبر قادة E‏ اھ 4 بقیادات خر فة 


و و نت ۰ 


فقال عدالنا هر أنه غیدٹ قبع عبدا حکیم عامر ل الليلة الا دق .3 نأقشةه ق ضرم وره 
نقل محمد صدقى محمود قائد القوات ا حویة من منصبه إلى منصب وكيل وزراة ا حربیق 
وهی وظیفة مدنية » وأن يتم عزل قادة الأسلحة ال لرئيسية الآخری البحرية والبریة من 
وظائنهم لیعین بدلا مهم قادة دار فين مؤهلين » لکن عبد اسیک يم عامر طلب مهلة 
للتفکر ف الیدائ ثل واعداد أده آخرین 3 کم دافع عر مو قب 558 القادة موضحاً أن 
تنفيد هذا الاجر اء هر بمثاية اعلان لفشله هو شخصيا وكفاءته ق إحكام السيطرة عل 
القو أ ا 3 له ۴ هد الر د حل الصعة التی ر عه البلاد. 

واستطرد الرئیس قاتا حر لمحي سی إلا أنه وافق على إعطائه 
مهلة قم اها شهر لبلورة مو قف کی نے 

وبعد. مرور الهلة 4 فاتح عبد را ۳ یم عامر فى الموضوع مرة أآخری إلا أله 
بأد ەل ۵ بقو له: 

« إذاكان من يسأل فهو آنا وأننى أتحمل السئولية كلها وإذا تم نا أى إجراء ضد 
آحد فأنا مستقیل». ۱ ۱ 

- فرد عليه عبدالناصر : ايا حكيم إنت لك وضع سیاسی 07 
موقف قادة اُسلحة ا القوات المسلحة الذین ثبت أنهم لم یکونوا على مستوى المسئولية», . 

ورفضص عبد الحكيم عامر المساس بای من هؤلاء القادة معتقداً بأن ذلك فيه تابن 
بشخصه هو واعتبر الموقف كما لو كان مسألة شخصية ء بینم أن موقف كل أعضاء 
و رج انیس عبدالنصرالذی یقفی بر ور عزل قاد 

ویذکر أنه فى خلال هذه الفترة.كان مکتب طط عامر يضم كلا من صلام 
نهر عباس يواد وشمس بدران 4 وكانوا يشكلون جموعة قريية تا 5 من الشاند 
العام ؟ وتقدیری الشخصی أ 5 ي اللواء عامر قد ا تشاور پیم چم مع ثلانتهم ۳ ر مره عليه 
الرئیس عبدالناصر » وا نهم ساهموا فی تصویر الوقف بأنه طعن فى قدراته الشخصية , 
وكات بر ی ا هذه هن عندما قال : ۲ إن إعلان فشل مؤلاء القادة یعنی آنني 
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کال ئ 34 یر ب القوا ایب الجوية ا مصعربة ۳ جل یل اثالث ۱ 55 ملسلل القيادة والأقدمية 


2 ؤإ هذا السلا 2:س 1 لیا سم ٤‏ اسر حم قلق قائد أ اللوا: وی سا دو الفقار مس یی 


11 يتميز بالانضہاط الشديد والرغبة فى التطویر » والارتقاء بقدرة السلاح علاوة على 
ذوره 0 العروف فى عملية محاولة تہریب الفريق عزيز على الصری خلال ارب 
العالية الثانية حارج البلا د » وهى قصة خارج موضوعنا هذا سب محاصر ته الجموعة 
المحيطة بالقائد العام » وتمكنت من شل قدراته حتى أنه م یستطع أ أن یفعل شیتاً يذكر من 
أفكار التطوير التی كان حملها فقام فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۵١‏ بتحرير رسالة خطیة للرئيس 
مال عبدالناصر یشرح له فيها موقف القوات الحویة 3 والعوامل التى تعوق تقدمها. 
والسؤال الذى یفرض نفسه فى معالحة هذه المسألة هو : لماذا ورغم کل العوامل 
السابقت فضل عبدالناصر تجاوز الوقف : والابقاء على تر كيبة القيادة العسكرية بالصورة 
التی رغب فیها عبد ا حکیم عامر ؟ 
فی اللتقيقة و وبحکم اقترابی ضس من الرجلین واطلاعی عل كثير من ا حزئیات التی 
تحکم القرار السیاسی الصری فإنى أقدم التفسیرات التالية من وجهة نظری الشخصية: 
ول إدراك عبدالناصر لحقیقة أن الجتمع الصری ما زال يضم قوی إجتماعیة مؤثرة فى 
الأحداث ؛ ویمکنها استخلال أى م من القرارات الکری لصاطها اسخاصة ؛ وقد 
استلزم ذلك ضرورة مراعاة توازنات خاصة یمکن عن طريقها نفادی وقوع نتائج 
غير سو ية خاصت وأن أية انتکاسة للثورة داخل القوات السلحة یمکن آن پر تا 
ردود آفعال یصعب حساب مضاعفاتها ؛ وقد یظهر نی آی لحظة من یطلن علية نی 
علم المخابرات الستر أو الکابتن × وهو شخص مجهول دائ » لکن یفترض وجوده 
باستمرار من الناحية النظرية لیستول على الجيش ۰ وعن طريقة یتم الاستیلاء على 
السلطة فى البلاد عامة ء والستر أو الکابتن اک هذا موجود ی كل نظام ۰ ومن 
باب وی فی الدول النامية + وهو غالبا ما یکون شخصاً عسکریاً مغامرا آو مقافر ا 
يعمل حين غين الفرضة الملائمة للانقضاض عل السلطة وقد یکون بلا لون 
سياسى و يكون متأثرا باتجاه معين. 


فإذا حاولنا ترجمة هذل الإطار النظرى على الو اقع الذی کان سائداً بعد العدوان 
الثلائی ؟ فلابد أن نا خذ فى اعتبارنا بداية نوعية القوى التى وقفت موقف العداء من 
الثورة سواء على الساحة السياسية الداخلية مثلة فى الأحزاب والتبارات العقائدية 
أو داخل القوات السلحة نتيجة انعکاسات أزمة محمد نجیب ‏ وأزمة الدفعية وأزمة 


#۰ 


ال رسان و قير ها ء کیا أن عاب 4 با ألا تغفل - 7 1 یادا ب ا نز دبي 4 امد «یهه و و مال مهم بحم | 


ضما اط لس قيأدة الثورة من 71 ا وافعهم 3 وتسلیم | ا جز اب ب ألتی یمکنها التفاهم 
مع الا نجلیز 3 بل وافترح عوده مات جیب عل ۲ س ال لطة 4 23 الوضوع الذى 
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ساتناوله تفصیلا فی فصل لاحق. ۱ 
يضاف إلى ذلك الشعور الذى ساد أوساط القيادة العامة للقوات المسلحة من انيار 
و تقبط » وبأن ا حیش قد ضرب بشکل آو ۶ 00 
وأخير ۱ إدراك ا حمیع وق مقدمتهم مال عبدالناصر أن ادف الحقيقى للعدوان 
يكن استرداد قنأة السويس فقط » وانا إسقاط ثورة 5 يوليو ۰ وكلها كانت ظروفب 
مشجعة على ظهور الستر أو الكابتن × 
حلاص عبد اكيم عامر للنظام - وهی حقيقة لایتطرق إليها أى شك ومن 
ثم فقد رأى الرئیس جال عبدالناصر أن عزله یمکن أن ینطوی على اضعاف ثورة 


يو ليو » وقوة الدفع التى اكتسيتها ف السنوات الأربع السابقة » ویقود البلاد إلى . 


صراعات داخلية هی فی غنی عنها ؛ حاصة مع احتمال اقدام بعض القیادات 
الصغری التی ارتبطت بعد الحکیم عامر على تصرفات غبر محسوبة فى وقت لم یکن 
هناك تنظیم سیاسی قوی یمکن آن یتصدی الدباية » كبا أن تعاطت الل اهير مع 
الرئیس عبدالتاص رم يكن قادراً على مواجهة القوة ة المادية ة للقوات المسلحة. 
والخلاصة أن حسابات الرئیس عبدالناصر نی هذه المسألة قد ارتکزت على مراعا 
التو ازنات الداخلية ف الجتمع الصری با تقتضیه من حسابات دفيقة وهادئة بعيدة عن 
أى انفعالات ء هذا ما دفعه لتفضيل التعامل بسپاسة النفس الطویل ف السائل الصعبة 
التی قد تفرز مردودا على القوات السلحة » وبالتال على النظام السیاسی بل وعلی الامة 
العربية كلها ء وهی التی تشغل حیزاً هاماً فى اهتيامات الرئیس عبدالناصر یفوق کل 


ما عداها من اعتمامات » وکان ذلك يقوده إلى وضع التشخیص السلیم لکل موقفب ۱ 


ویدرس كافة تس ممیت زد سرت نوہ ای وکا یم نس 
موضع باقی الأطراف الستهدفة بالقرار ویقیس تصر فا تها ویتخیل ردود أفعانها. 


هكذا کان عبدالناصر ا حقیقی كما عرفته عن قرب وهذا فى تقدیری ما دفعه ال تأجیل 


حسم الو قف بالسنبة للقو ات السلحة فى الفترة من سنة ۱۹۵ وحتی سنة ۱۹٩۷‏ . 
وجاء أول خلاق بعد ذلك عندما صدرت قزارات عضر البرك وشرکات التأمین 


العاملة فى مصر ؛ حیث اتجه الرأی إلى الاستعانة بکوادر من داخل القوات المسلحة لتغطية 


44 


بعضي المواقع الشاغرة فیھاء إلى جاسب العناصر المدنية ا التی تتمئع بالخبرۂ والكفاءة ی سد 

وی ری اختیارا رات عبدا کیم عامر لتغطية هذه الو ظائف عل , الدافع الأمنی ۳ 

اشامن ؛ أى الرغبة فى إبعادهم عن ا المٰسلحة » ولیست کفاءتہم ۳ شخصیۂ أو 

الوظيفية هی التی تحکمت فى هذه التعيينات » واعترض الرئیس عبدالناصر على ذلك » 

وخشی من تعرض الوسسات النقول إليها إلى هزات تضر بكيانها ودورها فى الاقتصاد 

الوطنی ‏ وقد رأى تحویل ا! لعناصر الستبعدة من القوات السلحة بناء على دوافع أمنية 
إلى جهات مدنية أخرى فى الدولة بعيدا 3 من قطاع البنوك لا یتسم به من حساسية ء ولکن 

عبد احكيم عامر أصر على رأيه ما أ أدى إلى حدوث نوع من الحفوة بین الر جلين. 
وعاد عبدالحکیم عامر مرة أخرى للانشغال بالجوانب الأمنية » وخاصة فيا يتعلق 

باستهالات تسلل عناصر من التیارات العقائدية أو الدينية إلى صفوف القوات المسلحة . 
لکن المحطة الثانية التى أثر ت بقوة على العلاقات بين جمال عبدالناصر وعبدا حکیم 

عامر جاءت مواكبة لانفصال سوريا عن مصر ء فبالرغم من أن فترة الوحدة قدست 

لعبدالحكيم عامر فرصة مجددة لتوسيع نفوذه السياسى على مستوى الدولة الموحدة 
تلا کول ت ل الاقلیم الشمالى ( سوريا) » إلا أن كفاءته السياسية قد وضعت 
موضع الاختبار خاصة ؛ وأنه كان ملازما للرئیس منذ الخطوات الأولى التی مهدت 
لقیام الرغلق لت ان غشرا أن اسياً ومشاركا فى كل المراحل » وبالذات ما يتعلق 
بتحرکات الضباط السوريين للمطالية بالوحدة والاصرار على إتمامها من جانب واحد 
مهما كانت النتائج » وهذا ما سيرد ذکره تفصیلاً فی فصل آخر ۰ وعکست مارسات 

عبدالحكيم عامر العدید من السلبیات التی وضح آبرزها فى الاتی: 

١‏ عجزہ عن السيطرة على الصر اعات السياسية التی تفجرت أثناء الوحدة » ودفعت 
بعدد من الوزراء السوریین إلى تقدیم استقالانہم احتجاجا على تصرفات وقرارات 
اصدر ها عبداطکیم عامر فى دیسمبر ۱۹۵۹ء ثم دخوله فی مواجهة مباشرة مع 
عبدا حمید السراج ( نائب رئيس الجمهورية - ووزیر الداخلية - والشرف على 
الخابرات فى سوریا) » أخذت تتصاعد إلى سحل إحداث انقسام فی موسسات السلطة 
الرسمية والشعبية فى الإقليم الشيالى» وم تفلح كل الوساطات والتدخلات التى 
بذلت فی احتواء الام بين الإثنين وانتهت ت أخرا بتقديم السراج استقالته کما 
سأتعرض له تفصيلاً ف فصل الوحدة المصرية السورية. 


رت 


نے التصر فات 5 اا يك 4 اش نی کانت از ن بعٹس المسيطين بالمد ای شام ر لن مض رین 


وسورین ما سعیا نفوذهم آو رج ف مال التصر فات الشخصية ای آساعت 
لسمعة الو جود المصرىق ۴ سوریا. 

"1 عدم استجابة عبد الحكيم عامر لكل التحذيرات التى أيُلغت له يا عن مؤامرة 
الانفصال عندما كانت ۴ مر حلة الا عداد والعدبير ا حیث شكلت حمر وده شع 
عبدا حمید السراج عاملاً مسيطراً على كل تفكيره ء ما قاد فى النهاية إلى مزید من 
الخلط بين الخلصین وا حونة » ولیس آدل على ذلك من تزعم أحد الشخصیات 


وكانت هذه التحذیرات تصل إلى مؤسسة الرئاسة فى القاهرة فیجری نقلها لقيادة 
عہدا حکیم عامر فى دمشق لاتخاذ الاحتیاطات الضرورية » بل لقد بادر عبدا حمید 
السراج بنفسه باعداد تقریر کامل عن کل ما آمکن رصده من مر کات سواء من جاتب 
ضباط مکتب ا مشیر أو تحركات ونشاط واتصالات تتم من جانب الأردن والسعودية 
وأمريكا (الملحق العسكرى فى بيروت) » وقدمه لعبدالحكيم عامر إلا أن الأخير 0 
بإحالة التقارير التى وصلته كلها إلى عبدالكريم النحلاوی » قائلا له : « أنظر ماذا يكتبو 
عنك)وآکد به نقته فى النحلاوی الذی حرص بدوره على الضی فى خطة اوت 
9 طمأنة المشير إلى إخلاصه فكان عامر ينقل هذه التطمينات بدوره إلى القاهرة. 

وجب ألا نغفل هنا أيضاً الاشارة إلى ما كان بين رئاسة المخابرات العامة فى مصر . 
والمكتب الثانى (المخابرات) فى سوريا من جفوة نتيجة إصرار صلاح نصر على أن 
يكون المكتب الثانى الذى يرأسه عبدالحميد السراج تابعا للمخابرات العامة فى مصر 
والتى يرأسها هو» وحرص السراج على قصر هذه التبعية على الجوانب الإدارية والمالية 
والتنظيمية فقط دون أن يشمل التدخل فى النشاط الفنى وا میدانی نظراً لاختلاف طبيعة 
الميدان فى سوريا والبيئة المحيطة بها عنها فى مصر ہ وف تقديرى أنه يصعب فصل هذه 
العوامل عن العلاقات الوثیقة التى كانت تربط صلاح نصر بعبدالحكيم عامر سواء فا 
يتعلق بتوجيهات ا مشیر أو بالتقدیرات والمعلومات التى يعرضها صلاح نصر. 

وأسفرت هذه الأوضاع كلها عن وقوع جريمة الانفصال ‏ ومرة أخرى وضعت 
قدرات ا مشیر عامر فى الميزان » واعتبره الكثيرون من هم فى قمة السلطة مسئولا بدرجة 
أو بأخرى عن وقوع الانفصال ‏ فإذا رايع ہو ی 
على وجه التعدید وهی : 


۔ الاهمال والتغاضی عن التحذیرات. 

۔ الخلافات بین المؤسسات الأمنية . 

تآمر القوی الخارجیة مع بعض النونة فى الداخل. 

فإنه یمکن اعتبار المشير عامر مسئولا عن عاملين على الأقل من هذه العوامل . 

را بن اجتماع » وطلب منه مال 
عبدالناصر تقدیم استقالته وم پرفض ف بداية الأمر لکنه بادر بإجراء اتصالات مكثفة 
بطر E‏ وغير مباشرة داخل القوات السلحة للضخط على القيادة السياسية للتر اجع 
عن مطلب الاستقالة ء وكان أن فضل عبدالناصر اعتیار حل بديل تجنبا لاتقسام القوات 
للسلحة وبا قد بهدد النظام السیاسی ككل > فتم الاتفاق على تشكيل مجلس للرئاسة 
مهمته الأساسية ترسيخ مفهوم القيادة ا حماعیة وتحجیم صلاحیات عبدا حکیم عامر 
وحريتة فى الحركة على مستوى الدولة والقوات المسلحة ( کا سيرد تفصيلاً فى فصل 
آخر) » ومرة أخرى أعرب المشير عامر عن اعتراضه صراحة على هذه الخطوة وأبدى 
فى لعظة استعداده للتخإ ل عن موقعه فى القوات المسلحة وتولى مسئو لية الأمانة العامة 
للأتحاد الاشتراکی العر لعربى ( التنظیم السياسى الذي كان رى الاعداد لانشائه ) ؛ لكنه 
عاد بسرعة وطالب بضرورة الجمع بين المنصبين قيادة القوات السلحة وأمائة الاتحاد 
الاشتراكى الأمر الذى رفضه عبدالناصر وكل القيادات السياسية التاريخية. 

واستقر الامر بعد مناقشته على بقائه فى ا یش حالياً ء مع إعطاء مجلس الرئاسة 
صلاحیات الإشراف على كل مؤسسات الدولة با فيها القوات المسلحة. 

و حفظ المشير عامر وسانده شمس بدران » وف أول تفجير هذه المشكلة ء تم إعداد ' 
مشروع قانون ينص على أنه من مسئولية مجلس الرثاسة ترقية وتعيين قادة الكتائب 
والألوية فى القوات | أسلحة وكذلك اه قرار تقاعدهم - وکان ذلك فق نوفمير ۱۹٦١‏ 
عل أن تصدر التعيينات والترقيات والعاشات بقرار من رئيس الجمهورية بعد إقرارها 
من مجلس الرئاسة» وجری بحث هذا القانون فى اجتماع لمجلس الرئاسة غقد برئاسة 
عبداللطيف البغدادی وشارك فيه عبداحكيم عامر » وقد حرص الرئيس عبدالناصر عل 
عدم المشاركة فى الاجتماع لیفسح الجال كاملا أمام كل أعضاء المجلس لطرح آرائهم 
بحرية كاملة وقطع الطريق أمام ا أية اتہامات قد تصدر عن المشير عامر بأن عبدالناصر 
يخرص على غریر مشروع القانون أو ییارس تأثيراً على باقى أعضاء الجلس. 


عرض مٹروع القانون للمناقشة فی جلس الرئاسة ء واعترض عليه مکی 
عامر بسجة أن القانون یعنی سحب اختصاصات لمان الضباط » ويؤثر e‏ الانضباط 
ا ی ق نم ا 19۳ 


و يمكن لمجلس الرئاسة أن ينظر فى تعيينات رتب صغيرة مثل قادة الكتائب دون 
آن يكون أعضاؤہ عل عر هم وبمؤهلاتهم وإمكانياتهم؟ ۲ 


الخ » ثم اقترح بدلاً من ذلك أن یقتصر العرض على مجلس الرئاسة على رتبة الفريق 
فقط . ۱ 


عداللطیفت الیغد.اد + و و زکر ۳ یو 


» وعلى صبرو نو ا 
,ٍ سدسین» و کیال الدين , رفعت ؛ والهندس 
ع إل جلسة | حری ی لکن الاعضاء م اطوافقون 
أشرو ۰ وتم م ألتصو و یت على | مشروع القانون 
م مشیر عامر قاضيا من الا جتهاع. 


7" الر؟ لوسر 1 9 مر رضي علیه و حهه نظر 3 


۲ الْقَضة كلها و و لہ اسر 9 0 مال با نژ من الوقت یل ۳1 ن الدر اة . الخ و عنم 
القابلة بقوله للرئيس بأنه يعتقد أن أن تقليص سلطات المشير عامر یمکن أن يؤدى إلى تأثر 
معنویات القوات المسلمدمة. : 


ومن جانبه غادر عبدالحكيم عامر القاهرة إلى.مرسى مطروح دون أن يستأذن أو 
يخطر الرئیس بذلك - وکان محافظ مطروح أحد رجاله الخلصین هو فوّاد الهداوی ‏ 
ومن هناك بعث عامر باستقالة مكتوبة » مع شمس بدران إلى الرئیس جمال عبدالناصر؛ 
وتضامن معه قادة الأسلحة الرئيسية فى القوات السلحة بتقديم استقالاتهم أيضاً نت 
رأى أعضاء مجلس قيادة الثورة إمكانية قيام المشير بتلبية دعوة سابقة لزيارة يوغسلافيا 
عملا على كسب الوقت» وف محاولة لاجتياز الأزمة وتسويتها. 

كانت الاستقالة تطالب بحرية الصحافة وتكوين حزيين سياسيين خلافا لما وافق عليه 
المشير عامر » سواء فيا يتعلق بإقرار میثاق العمل الوطنى »أو قانون الاتحاد الاشتراكى, 
والذى شارك أيضاً فى الجلسات التحضيرية الطولة هما » وكانت كلها علنية ومذاعة 
عل بل افا » وم يبد آدنی تحفظ أو اعتراض على الوضوعاث لتی طر حت خلاھا أو في 

لساته أمخاصة مع مال عبد الناصر 
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4 وقد و ضح شي 3 ابص ان 557 یم الاأستفالة کان ۳2 2 دمتاورة من جا انت المشہر عامر بدلیل 
کار إلى هم 00 تو قیعادت شی من شسادات 8 همم اط ٭ المسلسة اا سی 4 سقائه وثر گیزه | ۳ 


مطالباً اف غ 6 داد الحقرة ی الذی کان 1 ےہ 1 ا كل 
الصلا میات ف القوات الملسلحة. 


وف هذه الأثناء بادر عدد من السئولین لحاولة التوفیق » وانهاء الخلاف مع المشيرء 
وكان فى مقدمتهم كال الدين حسين » وکمال الدین رفعت » وصلاح نصر ۰ وعباس 
رضوان وشمس بدران » وقد جحت هذه الوساطات بالفعل فی عودة المشير عامر من 
مرسی مطروح بعد ثلاثة أيام » والتقی بالرئیس جال عبدالناصر ؛ وجری بینهیا عتاب 
متبادل تحکمت فيه أساس اخلفية التاريخية الطويلة التی رسخت علاقات ال رجلین ؛ 
وحر صه| الشدید عل جنب أية اهتزازات فى النظام ؛ و انتهت الأزمة بتعيين عیدالی 
عامر نائبا للقائد الأعلى للقوات السلحة » ولقد قال لى الرئیس جال عبدالناصر فیا 
بعد فی وصفه هذه الأزمة - وكان كثيراً ما ینبھنی ويمل عل بمثل ها ذه التعليقات أو 
الملاحظات لتكتب وتحفظ فى سكرتارية الرئيس للمعلومات - للتاریخ : 


ال إن تقديم الشبر لاستقالته کان القصد منھا دفه فع اليش لإعادته والتمسك بے . 


إن عبد الحكيم تأثر حین| طلست مته أن يرك ا خیش ل 

وقد حذث أن رصدت خلال شهر ديسمبر ۱۹۹۲ وینایر ۱۹٦۳‏ تحر کات فى القوات 
المسلحة قام بها كل من المقدم على شفيق سكرتير المشير عامر » وعبدالحميد الغنيمى 
(ومجموعة من صولات المدفعية..) أبلغ عنها السيد / إبراهيم المذير العام لدار التحریر 
للطباعة والنشر فى ذلك الوقت وأحد ضباط المدفعية السابقين » وكذلك محمد المصرى 
مساعد سکرتیر الرئيس للمعلومات للشئون العربية » وتمث متابعة التفاصيل یوما بيوم 
وحظة بلحظة حتى تكاملت الصورة فى شكل احتبالات تحرك بعض وحدات المدفعية 
للمطالبة بتولى عبدالحکیم عامر أمور البلاد سياسياً. 

وعلى أثر ذلك استدعى الرئيس جمال عبدالناصر شعن بات » وكلفه بإبلاغ عامر 
آن جمیع التسر کات التى تتم فی المدفعية مرصودة » وكل الأسہاء معروفة » وأماكن 
اللقاءات والتوقیتات معروفة » وکل ما يدور فی القابلات مسجل لدينا ء وأنه لاداعي 
مثل هذه التحركات الصبيانية التى قد تودی إلى ة قطع أرزاق شباب لا ذنب هم » ؛ علاوة 
عل زب إيذاء عائلات بغر ذنب أيضاً نتيجة محاولات البعض توريطهم فى أمور وتحقيق ' 


46% 


مارم ما تحص ان 5 کا مه 
۲ 


بن اللصلحة العامة کہا طلب الرئیس منه - منعا لاتساع د ائرة 

التورط أن یتول هو او و O‏ أن يأمر بایقاف من ورد 

کر هم عن العمل ٹی القرات السلحه إلى أن تظهر نسح التحقیق » وكان ادف الرۂ ثیسی 

من ذلك یتلخص ف الاتی: 

١۔‏ یر عبدا حکیم عامر من الانقیاد وراء عناصر مندفعة لا تقدر المسئولية » ولا مهم 
الصالح العام بل يسعون فقط إلى نحقيق مکاسب شخصية والاحتفاظ بقربہم من 
الرجل. 

۲ إفهام عبد ا حکیم عامر أن عبدالناصر على 7 بكل تفصیلات التحرکات الشبوهق 
وبکل ما يجرى وراء الكواليس. 

۳ إختبار موقف شمس بدران من الأحداث ا حاریة فى الفترة الأخيرة لإحساس الرئیس 
بأنه أى شمس بدران لم يعد يذكر للرئيس تفاصيل ما يدور وملابسات التصرفات فى 
حيط القيادة العامة للقوات السلحة كيا كان من قبل. 

٤‏ إعتبار هذا الموقف بمثابة تمهيد لإجراءات أكثر عمقا تہدف إلى حسم الوقف داخل 
القوات المسلحة عامة وربطها بالشرعية. 

4 تصویب التوازن على مستوى القيادة العليا للدولة. 
وبرغم كل هذه الجهود لم تفلح تجربة مجلس الرئاسة فى تحجیم سلطات عبدا حگیم 

عامر الذی عين بعد ذلك نائبا ا للقائد الأعل للقوات المسلحة ؛ ثم عين شمس بدران 

وزيراً للحربية ء وامتلكا صلاحيات مطلقة حدّت من سلطة عبدالناصر داخل القوات 
المسلحة وعبرت قراراته بعد ذلك عن الاصرار على تأكيد هذا الوضع وكان من أبرزها 
قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ۱٦۸‏ لسنة ۱۹٦٦‏ بشأن إعادة تنظيم 

القيادة العامة للقوات المسلحة » وكان ينص على مایل: 


۔ دمج مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومکتب رئيس الأركان فى إدارة 
واحدة بالقيادة الغليا. 


7 انشاء إدارة دديدة تتول أعمال هيكه اران اجرب برئاسة ضابط أطلق عليه سم 
مدیر الأركان: بالقباذة العليا. 


-إستمرار مکتب نائب القاند الأعلى للشۂ شتون العامة( مکتب شمس بدران) فى مباشرة 
ا ا ی ل القائد. 
لاع 


- تضم القيادة العلیا نائب القائد الاعل ومکتبه »> ومساعد: 


ومساعدی القائد الاعل 
الأركان وإدارة الأركان بالقيادة العلیا. 


56 ینیم مدیر الاز کا 5 لو سر 1 الار کان ۲ ملد الا یر 8 ا تھا مما امه إدار 7 الا ر کان وأسلوب 


عملها وتعنون مکاتبات باقى أجهزة القوات المسلحة برسم القيادة. 
ثم أصدر المشير عامر قراراً برقم ۴٦۷‏ لسنة ۱۹٦٦‏ بتحديد اختصاصات ومسئو لیات 
وزير اطحربية ( شمس بدران) بحیث تشمل مايل : 
١‏ تبعیة الأجهزة التالية لوزارة ا حربیة وهی : 
أ- إدارة كاتم أسرار حربية . (إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ) 
ب- ادارة الخابرات اطريية . 
ج - إدارة التوجیه العنوی. 
د -إدارة القضاء العسکری. 
هب ب إدأرة الشکون المعنوية . 
۲- بختص وزير ا حربیة بالشئون ا الیة والادارية والخدمات الطبية ویصدر بشأنها 
القرارات التنفيذية التی تحدد الهام وأساليب العمل دال القوات المسلحة. 
۴ تنتقل إلى وزارة ال حربیة بقية الأجهزة التی سبق ضمها للقوات السلحة بموجب قرار 
رئيس الجمهورية رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹٦١‏ عدا الهيئة العامة للطيران الدنی» وتشمل 
هذه الاجهزة الاتی: 


مصلحة خفر السواحل والصاید - حرس المارك - المؤسسة الاقتصادية للقوات 
المسلحة . المؤسسة العامة للمحاربين القدماء - المؤسسة العامة للطيران عدا شركة 
الطران العربية التحدۂ - مکتب الستشار القضائی - مکتب الستشار الصناعی فى 
مو سكو ۔ مکتب التظلرات العسکرية. 


٤‏ إلغاء مکتب نائب القائد الأعل وتژول كافة اختصاصاتہ إلى مکتب وزير ا حربیة. 
وجدیر بالذکر هنا أنه برغم هذا الترکیز الأمنی فقد حدث أن أغلب قضایا التآمر قد 
دبرها عناصر من مكتب المشير عبد الحكيم عامر نفسه. 
ومن أمثلة ذلك قضية عبدالقادر عيد فی سنة ۳٦۱۹ء‏ وكان مسئولا عن قوات 
الصاعقة فى مكتب القائد العام على محاولة استخدام أضراد من الصاعقة للاستيلاء عل 


$A 


اکم 4 وقد ؤزڈ اء المح ھا ست 5 هاده الق س24 - سم خیب هامر ی عل سان سل 
الضباط التهمن ‏ فأوفد .نی الرئیس سمال عبدالناصر إلى فیینا ا وال أسئلة شحددة حول 
هذه القضية *. 


والقضية الأخرى الهامة هى قضية داود عویس » وکانت فى أواخر A11‏ وبدایة 
۱۹ وكان ا يعمل ف مکتب المشير ھا ر مو عه من الضباط الأحرار منهم 
جردا اياجس می ی ی 
وعبدالحفیظ الشناوری 0 كان لبلة ۳۳ يوأ ہو 5 من ۳ فسأ اط الکتية ۱۳ المكلفة باحتلال 
القيادة العامة فى کوبری القبة ء وکان یقوم بأعمال مساعد مدير مکتب صلاح نھ هر رئیس 
الملخابرات العامة وقت التآمر وأقدم على الانتحار أثاء التحقیق ری ف سیر ی الخابرات 
العامة باطلاق النار على رأسه من طبنجته ا حکومیة) - ولطفى واكدا ۴ وآخرين من 
كانوا على اتصال وق بعیدا سکب م عامر» وقد تصادف فی نفس الیوم الذی اکتشت 
فيه مؤامرتہم آن و شی ت1 اللواء أحمد فؤاد علوى رئيس الشئون 
العنوية بالقوات السلحة وأحد الضباط الأحرار ء وأبلغه بتورطه فى مزامرة لقلب نظام 
ا حکم وطلب مشورته ۔ الارجح أن داود عويس کان يجس نبض علوی اما لتجنيده أو 
لمعرفة هل انکشف آمرهم - فنصحه اللواء أ مد فؤاد علوی بالتوجه مباشرة إلى المشير 
عبد الحكيم عامر؛ و لکن داود عویس خشی من رد فعل المشير » وطلب من اللواء علوی 
آن یتوسط له لدی عامر » لکن عندما علم ا مشیر بالتآمر أبلغ جمال عبدالناصر الذی أمر 
بإبلاغ النائب العام للتحقيق £ هذه القضية والذی نم ف می الخایر ات العامة. 

وکان زعيم حزب البعث میشیل عفلق بمعاونة عاطف دانیال مثل ا محزب فى سویسرا 
قد نجحا فی تجنيد داود عویس وإقناعه بالعمل على إسقاط نظام عبدالناصر ؛ بدعوی أن 
عبداطکیم عامر أولى بتولى القيادة منه » و قضية النشاط البعثى سواء السوری أو العراقی 
بالنسبة للنظام فی مصر سأتناولها بتفصیل فی موضع آخر من هذه الشهادة. 


(#) وتفاصیلها موجودة فی آرشیف سکرتارية الرئیس للمعلومات بمنشية البکری وأرشيف الخابرات 
العامة والمخاير أت اطتر بي - وبالمناسية وكملحوظة فان ها عبدالقادر عید کان وذ یدعی باسکال ایلبا 
وكان يمتلك مصانع مياه غازية فى حى السبتية وكانت تنتج مشروباً يُسمى «سینالکوه فى ذلك الوقت), - 
(چھ)( من الضساط الأحرار وأحد عناصر القاومة ضد الإنجليز في منطقة القنأة وق بورسعيد أثناء العدوان 
الغا نو ں٥٥٢‏ مع کیال رفعت » و كان محسوباً على التیار ا مارکسی 4 
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۳1 أسفر ات هه التطو رات 1 ما ها م ن اس منھو واذ اگل من © اص و وش ets‏ ں بدرأن على 
المر ار ۲ العسکر کا بالکا مإ 3 لت ملسو رھ 1 من قر صه 2 اطلاغ عہدالنا ر عل | 0 و 26 اع 
دا مل القو انث المسلسة 3 وعل سبیل الال 5 ہت تھا ربر ایشا برات اسر یه توفع للمشیر 


وهذا ما كان حدث غالبا 6 ولکن بعد فوات الو قىت امنا سي لعرفة المعلومة 3 ومن نم 
کانت التقاریر ف أغلب الأحيان غير ات موضوع ۳3 يأمر بتحویل هذه التقارير أو 
أجزاء منها لسکر تارية الرئیس للمعلومات وأيضا تکون العلومة قد فقدت قیمتها من 
الناحية الزمنية على الأقل ولقد ثبت فیبا بعد من خلال تحقیقات ومحاكيات حکمة الثورة 
بعك عدوان ۷ أن بعش التقارير ثم حجبها عن القائد الأعل للقوات المسلحة أي 
رئيس احمهوریة*. 

ومن جانب آخر كانت المخابرات العامة تتبع نفس الأسلوب فی يتعلق بالناحية 
العسكرية بالات 1 وذلك بحکم ولاء صلاح نفس للمشير عامر ؟ یه كان يكتفى 
بعرضی. حصیلة مهار ى الجال الشكرى عل ال وججها عن الرس تاركاً 
للقيادة العامة للقوات السلحة مهمة تقییمها » وانتفاء ما تری عرضه منها على الرئیس 
وأذكر بہذہ ا مناسہة أنه بعد أزمة مجلس الرئاسة فى نہایة سنة ۱۹۱۲ أن قام السید زغلول 
کامل رٹیس هيثه 4 اسخدمة السر ية بالمخايرات العامة » ومدیر مکتب ب السید صلاح دصر » 
ا فرغ يتولى متابعة نشاط القوات المسلحة المصرية ف الداخلء وقام فعاة 
يصلنا بعده شئ حيث صدرت تعلییات من صلاح نصر لزغلول كامل بالا يرسل أي 
تقاریر عن القوات المسلحة للرئاسة ہل أرسل للقيادة العامة للقوات السلحة فقط. 


5 د رده یی ات LISTON‏ شس 


(ue)‏ ( 0 پر جع ع للمحاكيات وكات علنية ومتشورة Et‏ الصحافة). 
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النكسسة ہے القطيصسة 


عكست هذه الأوضاع تأثيراتها العميقة على أسلوب إدارة المعركة العسكرية في حرب 
۷ التى سبق عرضها فی فصل سابق من هذه الذکرات إلا أن ما یہمنا هنا هو تناوها 
هن منظور الما قا ٹک یبن عبدالناصر وا لش عاه مر والت ی يمكن تلخیصها ۴ النقاط 


التالية: 


© مسارعة عبدالحكيم عامر فى إبلاغ ا حنرال «ريكى» قائد قوات الطوارئ فى سیناء فی 
خطاب رسمی وقعه الفريق محمد فوزى رئيس الأركان فى ذلك الوقت » وسلمه له عز 
الدين ختار نائب مدير الخاپرات الحربية » وا خاص بطلب مصر سحب قوات الطوارئ 
الدولیة ء قبل مراجعة الرئيس عبدالناصر النهائية للصيغة الإنجليزية للخطاب» وعدم 
الإستعجابة لما طلبه الرئيس من تعديلات بحجة أن ا خطاب قد لم فعلا حتى دون ابلاغ 
وزير الخارجية خاصة وأن هذا الاجراء كان یکتسب صفة سياسية أكثر منها عسكرية. 
ذلك أن هذه الخطوة ة كانت تتوافق مع رغبة قديمة للمشير عامر عبر عنها أكثر من مرة 
مطالاً بضرورة سحب قوات الطوارئ الدولية » واحتلال القوات المصرية لمواقعها 
کر مت وو مہ بت ساد عو عو ابو رتس 
القوات. 

© برغم اتفاق الرئیس عبدالناصر مع يوثانت السکرتیر العام للأمم التحدة وبحضور 
حمود ریاض وزير الخارجية على ضوابط محددة للمرور فى خلیج العقبة بعد قرار اغلاقه 
آمام السفن ال سر اثلیه » وكانت هذه الضوابط تقضى بعدم مرور سفن إسرائيلية فى 
سب سے راو تر پوس سد ود 
عدم مزاولة مصر حق التفتيش للسفن التی قر عبر مضيق تیران ‏ أقول برغم موافقة 
الرئیس عبدالناصر على هذه الضوابط » وانتظار موافقة باقى الأطراف العنية » فقد 
آصدر المشير عامر تعلييات صريحة إلى قائد منطقة شر م الشتیخ لا خاذ إجراءات التفتیش 
البحری على جميع السفن التى تحاول عبور الضیق إعتباراً من الساعة ۰ يوم ۲۳ 
مایو ۱۹۱۷ ۰ مما آظهر انقسام الرژی بین القيادتين السياسية والعسكرية أضعف بدوره 
من کفاءة إدارة الأزمة. 
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6 يلق حذیر ال رئیس بتر جیح بدء إسر اثيل هجومهایوم الخامس من یونیو ۱۹۰۷ والذی 
توصل إليه من واقع تقدیرات أجهزة العلومات وتقاریر السفراء الصریین فى ا خارج 
ومدلولات التطورات الإسرائيلية السياسية + خاصة بعد تشکیل وزارة الوحدة الوطنية 
إلى جانب خبرته الشخصية من معركة ۱۹۵۲ ۸۰ تلق هذه التحذیرات أى صدی پذکر 
لدی القيادة العسکرية بل واصلت الأخخيرة إجراءاتہا الببروقراطية » والتی كان آخطرها 
ترتیب زيارة عبدا حکیم عامر للجبهة فی سیناء فی نفس يوم اهجوم الاسرائیل والسابق 
التحذیر منه من أكثر من ثلاثة أيام » وکانت القیادات العسکرية كلها فى استقبال المشير 
تاركة مواقعها وغرف عملیاتها . وأكثر من ذلك لقد أظهرت الحاکات التی تمت بعد 
النکسة والتقاریر التی قدمها القادة آنهم لم یتلقوا أية توجیهات حددة من ا مشیر عامر 
تشير إلى هذا التحذیر أو توقع نشوب ا حرب فى الخامس من یونیو ۰۱۹۱۷ 

© إحجام الرئيس جال عبدالناصر عن التدخل ف إدارة المعركة تا ركا أمر إدارتها بالکامل 
للقيادة العسكرية » وعندما فاتحه ا مشیر فى قرار سحب القوات المصرية من سيناء أبلغه بها 
نصه : « إنك آنت القائد العسکری المسئول وإدارة المعركة يجب أن تتم من داخل القوات 
المسلسعة). 


هكذا وقعت اللکسة » و ولدت موقفا جدیدا قاماً بين الرجلين » تراكمت مقدماته 
على مدى سنين طويلة شهدت بعض المحطات كان أوها العدوان الثلائی ١۱۹۰ء‏ 
وثانيها الانفضال بين مصر وسوريا وما تبعه من تطورات فى قمة السلطة ؛ ثم جاءعت 
النكسة لتمثل المحطة الثالثة والأخيرة. 

وفى الثامن من یونیو ۱۹٦۷‏ إتصل شمس بدران بالرئيس جال عبدالناصر وطلب 
منه ا حضور فورا إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلمحة ؛ لأن المشير عامر فى حالة اهيار 
تام » وأنه طلب من سكرتيره الخاص أقراص «سیانور» للانتحار فتوجه الرئيس مسرعا 
إلى مبنى القيادة العامة » وعمل على تهدئة المشير عامر » وقال له : « إننی السئول عن 
المزيمة » وسوف أعلن التنحی عن امحکم»: وطلب من المشير بعد أن هدأ نسبيا أن يقترح 
اسم المرشح الذى يراه صا حا لتولى السئولية من بعده فقال له المشير عامر : 

« إنه پرشح شمس بدران هذا المنتصب». ۲ 

وغادر الرئیس مبنی القيادة العامة دون أن يعلق على اقتراح المشير لا بموافقة ولا 
بر فس ولا بمناقشة الترشیح 3 ولکنه طلب من المشير عبداطکیم عامر عدم إخطار أى 
شخص بہذا ال حدیث بمن فیهم شمس بدران أيضاً. 
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وعاد عبدالتاصر إلى منزله فی منشية البگری » و أبلغنى ہما دار بيئه وبين المشير عامر 
للتسجیل فى يوميات الأحداث » وقبيل فجر يوم 4 يونيو ۱۹١۷‏ وحوالى الثالثة صباحاً 
بقطع السكون بمکتی , جرس التلیفون الساخن بینی وبين مكتب القائد ا العام للقوات 
المسلحة » فقلت لیم اجعله خیر » وکان عل الطرف الآخر الاخ شمس بدران ء وقد 
بادرنی بقوله : « أنا شمس ..وضحك .. إنت قاعد عندك بتعمل إيه یاسامی؟ ماتقوم 
تروح بقی !4. 
فقلت له : 

( والله یپاشمس آنا مش ناقصك .. آنا موش حا أروح . . ومش نت الل تقول بل 
آقرم آروح والا أقعد .. خلينا نشوف شغلنا ياشمس وإنت باين عليك رايق وأنا موش 
فاضيلك و آنبیت الکالة». 

طلبت الرئیس بعدها مباشرة ونقلت إليه نص المكالمة وردی على شمس بدران , 
فکان تعلیق الرئیس عبدالناصر : 

١‏ يبقى حکیم آبلغ شمس بدران بالحديث اللى كان بینی وبینه ء والظاهر إن شمس بدران 
بدأفى مارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية واتخذ أول قرار بطرد سامى شرف ..وطبعاً 
طردك یا أستاذ يعنى مؤشراً واضحاً على موقف شمس بدران من جمال عبدالناصر كيان 
وإلا إيه رأيك؟» وضحك الرئيس ضحكة مريرة مؤثرة ها معناها طبعاً. 

كانت أيام مشحونة بالألم والشجن » ولا أجد أكثر ملاءمة من شهادة الرئيس حال 
عبدالناصر نفسه عل هذه الأحداث فی أول اجتماع للجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العربی أعلى سلطة سياسية فى البلاد بعد النکسة والذى عقد فى جلسات 
مستمرة عل مدی یومی ۳ و ؟ أغسطس ۷ ف مبنى الاتحاد الاشتراکی المطل على 
ٹیل القاهرة. 


* 9 ہت 
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الژامر 


نعود إلى سياق الأحداث بعد انتهاء الر ئيس جمال عبدالناصر من إلقاء خطاب التتحی » 
اتصل ہی الشبر عبدا خک ٹیم عامر ف مکتبی وقال لى : یاسامی حابعث لك بیان للاذاعة 
باستقالتی وکمان شمس بدران » وطلب منی تبليغ ذلك للرئيس ۰ وكلمت الرئیس 

وأبلغته بهذه الرسالة » وف نفس الوقت إتصلت بمحمد فائق وزیر الاعلام وطلبت 
منه التزام اليقظة توقعاً لارسال المشير عامر أو شمس بدران بیان أو يذهبا بنفسه) أو 
اها لاذاعة بیان استقالتهيا » وقلت له إن تعلييات الرئیس تقفی بعدم السماح لأى 
شخص أا كان بإذاعة بیانات لا لا بالتایید ولا الاستقالة الا بعد الاتصال ۴ تس 
ورجوته ألا پترك مکتبه 4 ویمنع دخول أى شخص لبنی الاذاعة والتلیفزیون ء وبالطبع 
فقد آثارت هذه التعلییات مشاکل كثيرة وكبيرة بين محمد فائق وبين العدید من السئولین 
می 


وى أعقاب عو دة الرئیس جمال عبدالناصر عن الاستقالة يوم ۱۰ یونیو ۱۹۱۷ ؛ 
استجابة للضغوط الشعبية داخلیاً وخارجياً » ووصول العديد من الرسائل من كثير من 
زعماء ورؤساء العالم تطالبه بالبقاء والعدول عن قرار التنحی © » غاد ہو 
عامر مقر القيادة العامة فى التاسع من يونيو ظھراً - بعد أن کان قد قال للرئیس أنه لن 
يتوجه إلى مبنى القيادة العامة فى اليوم التالى أى ۱۱ / ۱۹٦۷ /٦‏ كما وعد الضباط الذين 
كانوا قد قابلوه فى منزله ‏ وتوجه إلى شقة خاصة تخص اللواء طيار عصام الدین محمود 
خلیل قائد المشابرات الحویة » وكانت هذه الشقة تستخدم كمنزل أمين » وكان هدف 
المشير هو الإقامة فيها بصفة سرية إلا أن أمره انکشف قبل مرور أربعة وعشرين ساعة 
فقط لعدد لا باه س به من قادة وضباط القوات المسلحة » وبدأ البعض منهم يتصل به 
.تليفونياً» وفى مقدمتهم الفریق محمد صدقى حمود والفریق عبدالعزیز مصطفی والفریق 
سا مان عزت واللواء عبدالرهن فهمی ‏ واللواء عبدا لیم عبدالعال » و کانت الکالات 
كلها تدور ردب ان الخدمات » وکانت ردود المشير عامر 


دجي مسي يوست د تممه دجم مم بيج دب سد جس ےمج ےج جج جنجھہ بجی 2166 


(#) ( يرجع للصحافة المحلية والعالية ف هذا الشان). 
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کم ل طابع مر وهی لتر فب عل 1 و ء عو قش كل منهم 3 مع ی 5 اظه ار ۱ ذل 


ا ۳ A‏ قاط 77 
ول مساء نف 7 العاشر صن یو لیو 1۷ ۱۹ 0 rk‏ س سم ں بدران تلیفونیا بالر ئيس 
اك التاصر اور جت ن يقاء بل بعش قادة القو ات ۰ 1 asl‏ 4 قر فض الرئیس هلا الافتراح 


ےت أن له شأن له بمثل هذه السا ائل الآن وقال له : « يأ شمس لن نعود 
لقصة عرائض 4۱۸۸۲ 

ول حوا ی العاشرة من صباح یوم ۱۱ یونیو ۱۹١۷‏ حضر إلى مبنى السكرتارية 
الخاصة ارئيش المتمهوزية بمتشية البکرق يعض القادة الفسكرين وطليوا ماد 
الرئيس وحددوا مطالبهم فى بند واحد هو «عودة المشير . عبدالحكيم عامر إلى قيادة 
القوات السلحة». ورفض الرئیس مقابلتهم ثم کلفنی فى نفس الوقت باعداد قرار 
رئيس ا حمھوریة » والقائد الأعل للقوات المسلحة بإحالتهم إلى العاش وهم اللواءات 
عبد ال رحمن فهمى » وعبدا حلیم عبدالعال » وحمزة البسیونی. 

وانتقل المشير عبدالحكيم عامر بعد ذلك إلى منزله فى الجيزة » وكان المنزل یتکون من 
طابقين وبدروم ويطل على النيل فى المنطقة بجوار فندق شيراتون القاهرة » وفيه حديقة 
كبيرة وحاط بسور عال » وكان يوجد بالبدروم مكاتب السكرتارية والحراسة الخاصة 
للمشير. ۱ 

وفى هذا النزل إزدادت الحركة حيث أخذ يتصل به الضباط من الذين عادوا حدی!اً 
من سيناء » وبعض العناصر المدنية والعسكرية الأخرى » إلى جانب |خوته وأقاربه الذين 
قدموا من «إسطال» بلدة المشير فى محافظة النیا » رٹ عدد منهم بناء عل طليه 
للاقامة معه فی منرله بالحيزة. 

ومع اتساع ا حركة غير العادية فى منزل المشير عبدالحکیم عامر بالجيزة ,کلف الرئيس 
عبدالناصر صاع نصر بالاتصال بالمشير وإبلاغه بأن هذا الوضع لايليق بعبد الحكيم 
وغير مقبول » وأنه يجب إنہاؤہ . . لکن المشير عامر رد عليه بأنه سوف يغادر.منزله إلى 
بلدته إسطال فیمحافظة ا لنیا فی صعید مصرء وفعلا سافر إليهاء وأخحذ يلتقى بأفراد عائلته 
وأبناء البلدة ویرددق جلساته معهم . . أنه لن یرضی إلا بالعودة لقيادة اخیش .. وأنه 
لن يقبل أن يكون طرظوراً .. أو تشريفائى كصلاح الشاھذا“ ولا أقبل أن أقوم ب باستقبال 
القادمين من الخارج وأودع السافرین والغادرین للبلد وأنا واقف زس اليدين لا 
أستطيع أن آدافع عن رجالی. ۱ 


ااا اااي اا سس اس موس رو متا و سیم 


(ف) صلاح الشاھد کان كبر الأمناء بر کا 07 ة الجمهورية | آئناء تن الوئیس ھال می بدالناصر , 
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و ق طق به ۴ 9 اسطال کل صن شب س ر ضوان ا وش مسر فلز أن اصع نر ہے 
التعر ف ۳ ی واا آٹ ‏ و تسم ل السیل اما ا کمه 4 لتسو و یه ڈالاز 38 که A‏ 3 ال الرڈ س عبدالناھ سر 
کم توه إلى ه هناك + یضاً یرای سم ا هيكل بناء عل مل الا ہیر ۳ و 7 
وکان موق الرئیس مرتکزا عل إمكانية تسویة الأزمة عل آساس واحلہ أيه مناقشة 
فيه ؛ هو أن يترك الشیر عبدال حکیم عامر قيادة القوات السلحة » ویصبح نائباً لرئیس 
ا حمھوریة ء وهو الاقتراح الذی کان المشير عامر یرفضه بشدة ويردد أمام کل من اجتمع 
به » شمس بدران وصلاح نصر ومحمد حسنین هیکل وحسین عبدالناصر وحمد أيوب: 

« أن الرئیس قد خلى به .. وهو لایرید أن يكون في موقف التفرج على الأحداث ولا 
حل إلا بالعودة إلى قيادة القوات المسلحة وليس لأى موقع آخر » وأنه لن يقبل المساس 
بای ضابط مها كانت الأسیات : لامعاش ..ولا استیداع .. ولا اعتقالات .. لا | إجراء 
من أي نوع كان ونحت أى مسمی». 

و قد نقل کل هؤلاء اقتراحاً للرئيس عبدالناصر بأن يتوجه المشير لفترة من الوقت إلى 
يوغسلافيا » يمكن بعدها أن تبدأ النفوس. 

وق ۳1 بو نیو 51 +١‏ اة شمس بدران إل القاهرة قادما مر اسعلال 6 صرح 
لعبدالمجيك شيك أنه مراقب 5 7 ہو تی ھی * ن جوم حول منزله تسه رار » و أنه لايقوم 
بأى نشاط ضار» ثم أضاف قائلاً بالنص : 

« آنا لو عاوز عمل انقلاب أعمله وأنا قاعد فى بیتی..! 

وكان شمس بدران يعلم تماماً أن عبدالمجيد شديد سوف يبلغ هذا الحديث نظراً 
للعلاقة الوئيقة التى كانت تربطه بالرئیس عبدالناصر ولمعرفة شمس بدران أن عبدالمجيد 
شدید يقد س الشرعية. 

آما المشير عامر فقد عاد من إسطال فى أول يوليو ۱۹١۷‏ بعد لقائه بمحمد حسنین 
هيكل الذى تمكن من إقناعہ بأن بقائه فى إسطال يعنى رضائه بالنفى الإختيارى بعیداً 
من القامرق واستقر المشر ف منزله باللحیزۃ » لکنه واصل نفس تشاطه السابق » و کانت 
نس الرئیس قد استقر مت موی وت - على تنحیة عبدا حکیم عامر ومعه شمس بدرانن 
وان 0 حاولاٹ احتواء الأزمة ومنع تفا قمها. 

أ ق نفس الیرم تفیذ حلة اعتقالات رم شملت عدداً من قادة القوات 

و 1 الفساط من دفعه 4 ۸ ۱۹۶ ۾ دفعة شمس بدران 6 الذين كانوا يشكلون 1 


تنظی| خاصا کان یتولاه شمس بدران پشکل سری - والسابق الاشارة له ل یعلم به 
القائد الأعلى للقوات المسلحة » وكانت قد ضبطت نو نة فی مکتب شمہ س بدران فی مینی 
القيادة العامة بکوبری القبة حوی آسیاء ھذا! لتنظيم وسلمها الفر ريق حمد فوزى للرئيس 
عد ال ناصر ونا ء عل ذلك أتنذت پ ہو و آردع الضباط فی إحدی القیلاات 
ف منطقة e ١‏ » إضافة إلى عدد من اعضاء مجلس ن الأمة عن محافظة انيا بعد إسقاط 


0 . ایک رمال ؛ عامر + وجرى توزيع السلاح على 
الافراد التواجدین فى النزل ‏ وفى نفس الوقت واصا ل کل من عباس رضوان » وصلاح 
نصر؛ وکمال رفعت ۰ ومد حسنین هیکل ۰ وعبدالمحسن أبو انور بشکل انفرادی ؛ 
وكذلك شعراوی جمعة » وحلمی السعید » وسامی شرف بذل الساعی لاحتواء الأزمة 
وتهدئة الأوضاع » وقد ذهبئنا نسحن الثلاثة حلم ی وشعراوی وأنا سویا ؛ فى ماو لات 
للتقريب بين وجهات النظر » واحتواء الخلاف فى ! إطار عودة المشير ليكون نائباً لرئیس 
ا حمھوریة فقط دون أن يكون له أدنى علاقة بالقوات المسلحة » وكان رد المشير 
باستمرار هو الرفض » ومکررا العبارات التى ذكرها من قبل تعليقا على هذا الاقتراح. 

كان جوهر القضية هو أن الشیر ينظر إلى الجيش على أنه إقطاعية تابعة له » ولا يريد 
انال عنها تحت أبة ظروت: وبري ایشا فى استرداده سلظاته ی بیش بعتا زد ایا 
له فى ضوء مسئوليته الكبرى عن وقوع الهزيمة العسكرية فى نفس الوقت الذى كان 
يسعى فيه الرئيس عبدالناصر إلى إعادة بناء قوات مسلحة جديدة محترفة ووفقا لعاییز 
تختلف تماما عما كان سائداً قبل النكسة » والعمل على إبعادها عن الصراعات السياسية › 
وتفرغها الکامل للمعركة القادمة من أجل استرداد الأرض المحتلة. ` 

وحازل شمس بدران مرة أخرى التقدم بحلول وسطء » لکن الرئيس جال عبدالناصر 
أصر على عدم عودة المشير عامر إلى القوات المسلحة مرة أخرى. 

وخلال شهر يوليو 19717 أقدم المشير عبدالحكيم م عامر على بعض التصرفات التى 
زادت الأزمة اشتعالا وتمثلت فى الأتى : 


و ہے سو أن المشير عام قذمها للرئيس عبد الناصر بعد التكسة لکن 
اتضح أا نفس الاستقالة التی سبق أن تقدم 9 عقت ازمة علس ال اة س 
۲ وأن شقیقة السيدة نفيسة عبداسلمید حواس والشهيرة بيرلينتى عبداطمید 
زوجة ا مشیر عامر - بعقد عرق“ - وتدعى السيدة زهرة هى التی قامت بإعادة طبع 


نت 


هله أ لاأستقالة 7 شی 4 گر قد مر کی ھک بر اسر يمسا فة ال د.فهلية 3 وقامت بشو 81 بعهأ 
شی وزوجھا وقام جتھاز الما سح العامة بضسطھم| مع الألة الكامة والمطبعة » وشا رك 
ف توزيع الاستقالة بعض الم ساط 3 ET‏ أعضاء تجلس الأمة أيضاً - بم النائب 
عدالصمد محمد عبدالصمد ؛ وآخرین من ععافظة ا نیا ہدف خلق رأى عام موب 
للمشير عامر . 
إتضال الشبر عامر بالسفر السوفیتی ف القاهرة تلیفونیا بعد الغامن من یونیو ۰1۹1۷ 
ودار اديت حول إتہام الا حاد السوفیتی لاحك ال ۴ مؤامرة دولية شین مر 
تسیبت فى وقوع اهزیمة العسکرية» وتبين أن المشير کان يعترم إرسال حط - ب للسفیر 
مپذا المعنی إلا أن صلاح نهر أقنعه بالامتناع عن هلم الطوة. 
وی و اتشاط تی ریو ہہ ما هر کت بل با مه ۵ 
المهمة من محسياسية 6 أولا أن الستهدف بالمراقية هو المشير ٭وثانیا بأن؟ ثمة تہ یل بإمكانية 
تورط أفرا 3 ی القو ات اللٰسحة ہم فك یعگسه ذلك ھن ارات سلبية عل معنو یاتها ۴ 
هذه الرحلة الدقيقة ء وقد تم التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لتنفيذ المهمة على النحو 
: التالى : 
ولا : تقوم المخابرات العامة بمراقبة المنافذ القريبة من منزل المشير عامر الذى كان يرتبط 
بعلاقات قوية مع صلاح نصر ؛ ولکن هذه الرقابة تم کشفها أو سر بت آخبارها ۔ 
ےہ رج ی إيقافها على أثر حديث تليفونى طويل بين الشیر سح 
فى محال مسألة خطيرة 0 
ثانياً : 0 شین » و حددت هه ادف 0 
من جیامعة القاهرة حتی فندق شبراتون القاهرة والشوارع المؤدية إليها 3 ولاداعی 
للتفاصیل لل هذه العملیات لطابعها الفنی الذی لام القارئ. 
الا : تتول الخابرات ا حربیة والمباحث العامة وا حر س ا مھوری مراقبة منافذ القاهرة 
وفق وة للتأمين 0 وجميع الطرق التی تسلکها عادة خر کات القوات المسلحة . 
ےم رت و و 
فی الیوم لتقییم امو قف كان غم رما کل من أمين هویدی وشعراوی جمعة والفريق محمد 
فوزی واللواء مالم اللیٹی نا مہا واللواء و ہیل اد صادق مر المخابرات 7 
واللواء حسن طلعت مدیر الہ أحث العامة والعمید .إبراهيم سلامة من المخايرات ا حر 


5۸ 


وم تسفر التابعة عن أ کشر من تردد بعض آفراد دیس لعروفین بولائهم 

للمشیر عامر على منزله بالجيزة إضافة إلى بعض أقارب المشير الذین قدموا من المنياء 

وبعضهم کانوا أعضاء فى مجلس الامة إلى أن جاء یوم ۲۶ یونیو ۱۹٦۷‏ حيث E‏ 

الأحداث بصورة متلاحقة » و توقیت متقارب بشکل غريب وتداعت على النحو 

3 

۱- حوالى الساعة العاشرة والتصف مساء يوم ۲۶ یونیو اتصل بى تلیفونیا السید/ 
على صبری نائب رئيس الجمهورية » واستفسر منی عن مکان الرئیس فأبلفته بأنه 
موجود بالدور العلوی بالنزل فقال : « إذا کان سيادة الرئيس موش تاجك دلوقت 
هات عربيتك وتعالى لى فى البيت حالا لان هناك موضوع على جانب كبير من الأهمية 
والخطورة لازم تيجى تسمعه لتنقله للرئیس فورا». 

۲- وقبل أن أغادر مكتبى للتوجه لمنزل على صبرى » دخل سكرتيرى مندفعاً وقال لی 
يا أفندم العميد أركان حرب عمر أحمد خطاب قائد مجموعة الملحقين العسكريين 

فى الخابرات الحربية موجود ويريك مقابلتك فوراً فى أمر خطير وعاجل ؛ فاستقيلته 

واقفاً وطلبت منه أن يذكر عنوان الوضوع بسرعة نظرا لاضطراری ا خروج فى أمر 
عاجل قال إنه لدي معلومات ببوادر مؤامرة ة يخطط فا عبدالحكيم عامر ء فطلبت منه 
أن بشي ی فى مكتبى ولایتحدث مع خلوق ین عودتی وإننى سوف لا أتأخر كثيراً. 
نزلت وراكبك السيارة وقبل أن أدير المحرك أطل على السكرثير ونادی على بصوت 
عال لأنتظر وقفز من شباك مکتبه بالدور الأرضى وجرى إلى حيث أقف قاثلاً :ایا 
افندم العقید أركان حرب عبدالعاطی آبو سیف" *" من الدفاع الجوى إتصل الآن 
تليفونيا من الشارع ویرید لقاءك بعد منتصف الليلة فى أمر ضروری جداً » وقال إنه 
سينتظرك فى نهاية شارع بیروت من ناحية الميريلاند بمصر الجديدة . . آقول له إيه؟)؛ 


فطلبت من السكرتير إبلاغه بأنى سأكون فى الکان الذى حدده فی منتصف اللیل 
بالضبط قائداً سيارة فيات ۱۱۰۰ زرقاء اللون. 


وانطلقت مسرعاً إلى منزل السيد/ على صبرى ‏ وکان فى شارع العروبة فى ذلك 
الو قشت» و و ات اللواء طیار _ کال ماد مدير التدريب فى القو ات احویة فى ذلك 
وحن عم ويه ہس عو 


۱ سم 5 ۹۵ 1 آنی کت 7 شمه له الکن رال ری 5 من الشسياط 0 والبدعین 7 ۳۷ 
او وی وكات مثالاً للضہط و والربط والأخلاق العالية). 
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عمجل ۱ لي الصالو ۳ ۳۹ .عل لسار ی فده تجو ب أحد ال سسأ ليه الل ما ابر رن ی - بيصا بیس 
لے دی و مو الا محمد حمادة ء وطلب إليه أن ر ٹی لکیہ 
ما ثاله م ن قبل أما J;‏ أنه بدأت منل أمس حر که 4 نشطة ۴ الطہ رال لے المج ا مشبر ۱ 
عبد اكيم عامر ۱ 9 سا ین ٦‏ هام مس اسامی و تفیل الكاق 7 و ومن 
زگی وعلوی الغمری وأحمد عبدالرهن نصر وحشمت صہل في ی ونبیل سک رگ ۽ وكات 
بالأمس ر د عاو لات لے س النبض وخلق رأى عام الا أ نها تطورت ای خملق 0 
تنظیمی مع بعضص الضباط > ۰ فقررت آن أسايرهم وأظهرت استعدادق لشاركتهم ١‏ ف 
السحر ك بطائرتى إذا ما کلفت بذلك .. وأضاف أنه سارع با خطار اللواء كيال حمادة لصلة 
القر ابة بیٹھما » وأبدى استعداده لتنفيذ ما نراه لتأمين البلاد والمحافظة على سلامتها من 
منطلق وطنی حيث أن البلد لا تتحمل آی عمل صبیانی ۔ هكذا قال هو أو أى عمل 
غير مسئول وخارج عل الشرعية. 

واتفقنا على أن يقوم بمسايرتهم ووضعنا له أسلوباً مؤمناً للاتصال والتبليغ بأى 
تطورات 506 

وعدت إلى مكتبى حيث أبلغت أن الرئيس طلبنی وأمر أن أتصل به فور عودتی : 
وحاولت الاتصال لكنه لم يرد ففهمت أنه فى صالة السینم ء وطلبته هناك ء واستأذنته ف 
أن ألقاه فوراً » وقت هذه المكالمة بحضور العميد عمر خطاب الذى طلبت منه البقاء فى 
مكتبى للمرة الثانية إلى أن أعود إليه. 
إلتقیت الرئيس أمام صالة السینما والتفت إل مبتسما ونحن فى طريقنا إلى مكتبه وقال : 

« إزيّك يا أستاذ؟!.. إنت عامل زی النحلة اليومين دول ... بس اوعی تدوخ ونقع 

منی .. أخبارك إيه؟ وکنت فین؟ 

فقلت : « والله يا افندم الأخبار موش ولابد». 

ے قال : « ليه ؟ ها اليهود هجموا عل القاهرة؟» 

فقلت : ۲ والله سيادتك قلبك حاسس بالل بیحصل .. ده اليهود فعلا ناويين 

فاندهش الرئیس ونظر إلى بعینیه اللامعتین النافذتین قائلا: ١‏ دول لو هحموا على 
القاهرة حایفرزوا فى الوحل » وحایتحملوا خساثر لاقبل لهم بها ء و ما موش من الغباء 
بەحیث يقدموا على مثل هذه اخطوۃ المعو نة». 


55 


ب فقلت له : ١‏ يسن ف 7 ابی | إنہم أضہاء ء لا م بدأ و أ ھا م ن داخل القاهرة .. ای یہو 
تس ر بدآوا یتھکر کوا من الدا حل پا آفندم». 


قال : ۷ زای ی يا أستاذ؟». 
قلت : « عندی فی خلال ساعة واحدة ثلاث بلاغات على جانب كبر من الأهمية 
والخطورة » وهی ليست تحریات أو تخمینات أو استنتاجات أو تقاریرمن الاجهزة 
الأمنية بل بلاغات حية وشخصية من ضباط عاملین ومن أفرع ختلفة من القوات 
السلحة ‏ وكلها تقود إلى نتيجة واحمدة ٠‏ وهی و جود مؤامرة يدبرها المشير عبد الحكيم 
عامر ومن حوله». 
- نظر الرئیس إِلٌ نظرة حادة فاحصة وقال هدوء وبصوت حافت نسبياً : ۱ 
« نت متأکد من ال ی بتقوله با سامی إنت عارف إنه فی مثل هذه الظروف التی 
نمر بها من نكسة أحدثت صدمة فى أوساط الشعب إلى تنحى ثم | استمرار فى تحمل 
السئولية . . إلى العلاقات العروفة بین عبدالحکیم ورجاله فى القوات | السلحة ۽ 
وسيطرة النزعة العاطفیة على أى مبدأ آخر » کل ده قد یدفع البعض إلى تخیل آشیاء 
وأوهام لا أساس ها من الصحة ..وانت عارف إن هناك عهد ودستور غير مکتوب 
بيننا فى مجلس الثورة أن من يترك الساحة لأى سبب لا يتآمر أو ينقلب على المسيرة . 
احقیفة أنا لا تخیل مثل ھذاء وخصوصاً من حكيم!!). ۱ 
فقلت للرئیس : « يا افندم البلاغات الل عندی هی : 
١‏ بلاغ من العميد أ.ح . عمر أحمد خطاب ۔ من المدرعات وقائد عدر الملحقين 
العسكريين فى الخابرات ا حربیة - وذكرت ملخص البلاغ. 
1 "بلاغ الملازم أول طبار محمد حمادة من القوات الجؤية وأعدت على الرئيس ما سمعته 
من هذا الضابط بحضور على صبری و کال حادة. 


۳ المكالمة التليفونية من عبدالماطی آبو سیف من الدفاع الجوى وال سأقابله 4 ف 
" منتصف الليلة. 


0-4 لئیس ان وہ سے ما رس و ۳ 
اس 


ہو بہت سے سے ۷ مقابلة أل رئیس دامج لتقي بالعمید ا شرو ا ۹1 5°( بادرنی 
ren‏ من ۱ یک شاف آمر 3 فطمآأنہ ب2 زان ۽ لدینا نظام 0 أشلو س ا دقيق أ thr‏ 
کلها 3 ولو کان ھا - EE‏ فك شو 3 وجودك هنأ لكان کی ت الصورة اٹ 3 


وصولك وحتی الآن 6 وبداً ار خطاي بلاغه ایا 


ل إن اد حد الجنود من رجاله المخلصين منذ أن كان يخدم فى سلاح احدود.وهو جندی 
نوبی-وهو يعمل فى منزل المشير عامر فى ال حیزۃ أبلغه الیوم من منطلق حرصه عل بلده 
- أنه منذ ثلاثة أيام بدأت حركة غير عادية فى مقر إقامة المشير تمثلت فى الآتى : 
٭ اقامه تحصینات أمنية داخل المنزل وا خدیقة. 


© تجهيز غرفة فی الحديقة ذات مدخلين كل منھما يؤدى إلى شارع تلف » وبحيث يكون 
المشتل الجاور للمنزل ساتراً للداخل أو ا خارج منه. 

# وصلت للمنزل أسلحة صغيرة ؛ رشاشات خفيفة وبنادق وطبنجات وصنادیق قنابل 
يدويه. 

# بدء تردد أفراد بملابس متا ات ا مدرو یی سا ایشا 
1 لی جانب وجوه جديدة يبدو من سلوكياتهم آنهم عسکریون » وأن هذه الزیارات تتم 
فى مواعيد غير عادية غالبا بعد الساعة الحادية عشر أو عند منتصف الليل ويحرص کل 
من تحضر - دون استثناء - على محاولة التخفی أثناء دخولهم » وعندما يدخلون للغرفة 
يكون الشیر شخصیأ فى نتظارهم أو ينزل من البيت فى نفس موعد وصول کل منهم؛ 
وف الغالب لاتستغرق القابلة أكثر من نضف الساعة» والحديْث يدور مسا ء أ أو يتم 
تبادل آوراق مع بعضهم. ۱ 
والأمر الذى لفت نظر البلغ وأثار شکوکه أن العقید على شفيق صفوت السکرتبر 

العسکری للمشبر عامر والسئول عن ترتيب القابلات لم يكن ظاهرا فى الصورة وغير 

متواجد » بل إن الذى تولى ترتیب القابلات آشخاص آخرون » وأضاف أنه شاهد عباس 

رضوان نائب رئیس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق يرتب بعض هذه القابلات » بل 

ویصطخب بنفسه بعض هؤلاء الشباب ويشارك ف القابلة بینهم وبين ا مشیر عامر. 
EKE‏ ات سی عن البلغ ومدی الثفة فیه وحالته اللفسية والعصبية والادية 

الخ من الأسئلة التى تعلمناها فى الاستجوابات.» أكد عمر خطاب ۔ وهو أيضاً ضابط 

خابرات ویتعامل منذ سنين مع كل الملحقين العسكريين الأجانب العتمدین فی مصر أكد . 


£ 


أن المبلغ سف 1 هت لب سردا و متیر ۲ بکل الق وقد آثر أن عار 5 > ارڈ ۱ A‏ هده مو حا 


أنه ير جو تأکید أو ثفن بلاغه من مصادر آخری وهذه مس رتا فطلیت من عمر خحطاب 
تیدا م الاتصال مع البلغ مع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة والممكنة ء وإخطارى 

ہما یستجد من معلومات ومو اتف جديدة أولا بأول » وائفقت معه عل اسلوب الا تصال 

والتوفیتات الناسبة إلا في حالة الضر ورة أو الاستعیجال نقد تم الاتفاق على الاتصال برقم 

تلیفون سری حاص جداً ويقول کلمة كودية السمسم». 

آبلغت الرئیس جال عبدالناصر با تجمع من معلومات وبلاغات فعلّق قائلاً: 


« یاسامی موش عايز تسرع ولا ا مت سر 
تمتاج لتجمیع آکبر کم من العلومات الموثقة ومن مصادر موثوق بها لانك تعلم طبعاً أنه 
سورس البلا ات س ہمت الإجراءات وحجم ونوعية القرارات الل 
ليل ٠‏ ومدی د ثيرها على الوقف داخلیاً وخا رجیا». 

وانطلقت مسرعا للقاء عبدالعاطى أبو سيف فى شارع بيروت فى مصر الجديدة » الذى 
أبلغنى أنه هناك اتصالات و تحركات بين بعض ضباط الدفاع ال وی یتولاها بشکل رئيسى 
العقید. محمد حلم ى عبد الخالق وآخرون ۸ تأخذ الشكل التنظيمى بعد ولكنها مركزة على 
السعی إل حشد رأى ع ينادى ويطالب حتى لو اقتضى الأمر القيام بتظاهرة لہقاء المشير 
عبدالحکیم عامر على رأس القوات السلحة » وأن الاتصالات ترکز على الضباط الأصاغر 
لی ھا سمش تو 
SS‏ ل ی 

۹ عدت 0 ہی کت اللقاء » فطلب الاستمرار فی تجمیم 

22 ال تما دماین عم اما وق 
حسنی السید- وکان ف حالة عصنية عنيفة ۔قدم ال تقر ریراً كتبه أحد الضباط العاملین فى 
السكرتارية الخاصة للمشیر عبدالحكيم عامر » وبُدعی النقيب عبدالستار ومن العروف 
عنه أنه من العناصر النظيفة الخلصة للثورة » وهو فی نفس الوقت خال حسنر لسن 
- وكان التقریر الکتوب على ورقة كراسة مخططة وبالقلم الخبر الحاف الأزرق » يدور 
سول نفس القضية ومطابق لبلاغ اغ المتندى الذی قدمه عمر خطاب فى الليلة السابقت 
فطلیت ھی * ن حسی أن يوا الاتصال بخاله مع التزام ا حذر الذى تعلمه من خلال عمله 


{¥ 


یل س سییر کرتاریة العلومات» وأن بو اف بأى تطور ات تستجل في الو قه سط € وبالطبع یلک مه 


یی بای 


لرئیس بالمعلومات اشديدة. 

وبعد قلیل ومع تباشیر الصباح المبكر اتصل بى تلیفونیاً حمود حسین عبدالناصر 
مدير مکتب کال الدين رفعت فى ذلك الوقت » وآبلفنی أن زوجة أحد ضہاط الدفاع 
اطموی اتصلت بکمال الدین رفعت وناشدته أن يتدخل ليحول دون أن يتورط زوجھا 
فی تحرك عسکری ضد الشرعية » كبا آبلغنی أن كيال رفعت يريد أن یسمح وقت الرئیس 
عبدالناصر بلقائه صباح الیوم لأمر هام. 

آبلغت الرئیس هذه الر سالة وقابله فعلا وم تخرج القابلة وما دار فيها عن هذا البلاغ. 
ومن نم آصبح لدینا البلاغات التالية فى ساعات محدودة قليلة: 

٭ بلاغ الملازم أول طبار مد حمادة . 

0 بلاغ العمید عمر خطاب من الغابرات ا حربیة وهو من سلاح المدرعات. 

٭ بلاغ العقيد عبدالعاطی أبو سيف من الدفاع الجوى. 

٭ بلاغ النقيب عبدالستار من السكرتارية الخاصة للمشير عامر . 

٭ بلاغ السيد كمال الدين رفعت. 

وعل ضوء هذا الوقف طلب الرئيس مزيداً من تجميع العلومات وبحث موقف کل 
من : 
لس راد 


عباس رضوان. 
- المعخابرات العامة . 
- العقید / على شفيق صفوت. 


تبن بعد ذلك عن طریق ا تابعة أنه فى الأسبوع الرابع من یولیو » وحتی الأسبوع 
الأخير من أغسطس ۱۹۱۷ قام ا مشیر عامر بعقد أربعة لقاءات مع القدم أحمد عبدالله 
قائد قوات الصاعقة » وقد تمت هذه اللقاءات فى عدة آماکن منها إحدی الفیلات فى 
منطقة افرم وفی شقة بعمارة الشربتلى بالدقی» وف الشتل اللحق بمنزل ال مشبر عامر 
با حیزۃ قام فى أعقابها القدم آحمد عبدالله بالاتصال بالطیارین عبدالکافی صبحی وتحسين 
زکی فی قاعدة أنشاص الجوية لتأمين تحرك قوات الصاعقة مع الشبر عامر» کم قابلھم 
أيضاً الشیر عامر فى عمارة الشربتلى بحضور عباس رضوان وأحمد عبدالله بہدف تأمين 
حماية القوات النوية لتحرکات القوات الموالية للمشير عامر. ' 
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وق FA‏ 95 ولیو 80+  )‏ زردت معلو مانت تم 5 . يأن مصلا قير بر یی ی افترح ضف مہا الما 
17 د من منزل 1 یز ه 5-9 خطة لا ستطاف ١‏ الرئیس عمال شك الاه ۳ بر بیع أن 
بدعوه المشير عامر لزيارته ٹیا سم ره ٹم : ترق ۽ مماكمته - أى 1۳ بر یسن 99 ۾ کل من امثير 
وشمس پدران و جلال هریدی. 


۶۹ اه 


وفى نفس الوقت اقترح شمس بدران أن ختفی شخصان مسلحان فی حقيبة سیارة 
المشير عند زیارته للرئیس فى منشیة البکری ‏ ثم یقوم هذان الشخصان باختطاف الرئیس 
ويتوجهان به إلى منزل المشير بایزة, 

واستمرت تداولات هذه الملجموعة ور کاتہا حتی يوم ٤‏ آغسطر ۹۷ هیب 
تم | الفاق جو ضع خطة التحرك والڑستیلاء على السلطة 3 الشیر 0 عامر 
ھا رک و انها خط e EE‏ .- وأمکن الحصول عل هذه 
الورقة وهی من بلوك نوت مسطر وب بی جس نت حبر جاف آزرق والبعض 
الا خر ر بقلم حبر جاف أحمر ‏ وهی التعدیلات التی كانت بخط يد ا مشیر شخصیا(. 
و كانت اسفطة تتضمن مرسلتین : 
الأول : يتم تنفيذها فی الساعات الأولى من صباح ۲۷ أغسطس ۷ بقیام و حدات 

من الصاعقة بالاستیلاء على مقر القيادة الشرقية فى القصاصین مع تأمين طریق 
القاهر / الا سماعيلية و القاعدة الحویة فى إنشاص » وکانت تنص على مایل: 

( يؤمن المقدم أحمد عبدالله من الصاعقة القوات اللازمة لتأمين وصول المشير إلى 
إنشاص» امقر قيادة الصاعقة» » ثم يتحرك المشير إلى قيادة المنطقة الشرقية بالاسماعیلیة 
نحت حماية الصاعقة وبعض ضباط القيادة الشرقية » الذين تم الإتفاق معهم على تأييد 
مطالب المشير» ومن هناك فى الاسياعيلية ‏ يوجه المشير عامر نداء إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر بمطالبه التى تشمل إعادة الضباط المفصولين والمخالين إلى العاش أو 
الإستيداع وا لمعتقلین إلى وظائفهم السابقة». ۱ 

ركان التقدیر بالطبع أن الرئیس لن یقبل الاستجابة لهذه الطالب ومن ثم تبدأ 
حطوات الر حلة التالية. 


و4 ۳ هه ۳۹ ورقة 1 وبافی التقاء ریر الخطية 9 ن الآخرین حول ہہ القضية كانت فر جل ۴ الأرشيف السر ىق 
للغاية ف سکر £ ثاریة 5 الرئيس للمعلو مات ل A‏ ة البكري). 


4586 


ار حلة التالية وت 


أولاً: تأمين ء منطقة القاھ رة قيام شمس بدرات با لسيطر مم لى اللواء ء امد رع الم 7 جم 
القاهرة > وسیطرۃ عثمان نصار عل الفرقة الدرعة في دهشور و جح ه دلا 
ض اه ھا 

اتا : الاستيلاء على التليفزيون والإذاعة : المبنى ومحطات الارسال فى أبو زعبل والقطم. 

تالم : مات اسلخطة ایشا واجبات آعری سلهاز المخابرات العامة 3 تحت قادة صلاح 
نصر تقفي بتجهیز او اعتقا لات لبعض القیادات کک تحت 
مو سو ای الدين ےت و یٹ س امین 
شو یا ه سامی شرف ول وذ جوا ر اسمی عبارة «منشية الہکری)) ۔ اللیثی 
اصف » ثم عبارة «والا سمماء التی أملی ت لعباس». 

27 : اعلان انتقال السلطة و ليسا عبدا حکیم عامر» مع تشكيل جلس للقيادة 
يضم كلا من عبدالحکیم عامر وعباس رضوان » وشمس بدران» وصلاح نصرء 
وآخرین» ال جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الفریق طیار هل 
صدقی محمود والفریق بحری سلیمان عزت » والفریق عبد الحسن مر تجی . 

خامساً: یتول عباس رضوان مهمة تأمين السيطرة على مدينة القاهرة والاشراف على 

٠‏ اعتقال کبار السئولین والشخصیات المؤثرة بالتنسيق مع کل من الشر طة العسكرية 

والمباحث الجنائية والخابرات ا حربیة والخابرات العامة حیث تعهد صلاح نصر 
بتوفير الأطقم التی تساعد على إنجاح هذه العملیة. 

لقد حاول جمال عبد الناصر بطرق مباشرة وغیرمباشرة پواسطة صلاح نصر وعباس 

رضوان ومحمد حسنین هيكل وعبدالحسن آبو النور وشعراوی جمعة وشمس بدران 

وسامی شرف وحلمی السعید وآخرین أن یلفت نظر الشیر عامر إلى حطورة ما یقوم به ۱ 

وکان فى هذه الاتصالات يركز على نقطتین أساسيتين: 

۱ الأولى: : ھی الميثاق الغير مکتوب با أعضاء جلس قيادة الثورة 9 من یترک المسيرة 

لایقوم بأعمال ا Jt‏ تشاط شأنه الیل ن سے ومہادٹھا وقيمها 3 ولاینقلب 

علیها بتآمر أوغيره من الأعمال غير الشرعية أو غير الأخلاقیة 
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والثانية : هى أن مثل هذه الاعمال الغیر مسئولة وخارج نطاق الشرعية » هى دعوة إلى 
العصیان » ویکفی ما حدث و يوم ۵ یوئیو وأن التهادي فی هذه الأمور سیورط 
آخرین فى آعمال أقل ما توصف به آنبا غير شرعية. 
ولکن الشر عامر أدار ظهره لکل هذه الاتصالات والحاولات الناصحة ؛ وبدأ 
فى عارسة سلسلة من الاعیال التی اُخذت شکل تحد صریح للسلطة بأن قام بعض 
المٰحیطین به وبموافقته وبعلمه باعلان نوع من العصیان حیث تجمع عدد من الضباط 
وقامو ریسا 3 مبنى القيادة العامة للثر ات السل- عةء وتصدی هم | لفریق أول محمد 
فوزی » وأمرهم بالانصراف وإلا فا تام بت شک یل ملس عسکری عال میدانی فی الوقت 
و الساعه لمحا" 2 7 الجلس يعني فى قانون الأحكام العسكرية أن پشکل فر و ف 
نفس اكان ويجاكمهم ویصدر اکم لینفذ » هكذا 7 العسکری). 


ثم قام فی نفس الوقت بعض ضباط ے حراسة المشير عامر بمظاهرة عسکرية بالعربات 

الدرعة ‏ وكان على رأسها النقیب أحمد أبو نار ء وغادروا منزل المشيربمنطقة مد 
واتجھرا إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدینة نصر مارين بمنطقة منشية 
البکر ی حیث توقفوا بجوار منزل الرئیس عبدالناصر مرددین هتافات تنادی بعودۂ 
المشير عامر للقيادة » وقد تصدی لحم | لفريق تعمد فوزی وال ر طة العسکرية » وتم إعادة 
الأمور إلى نصابها الانضباطی. ۱ ۱ 

وبدأت بعد ذلك عملية استدعاء بعض ضباط الصاعقة للقاءات تتم 7 منزل المشير 
بالجيزة كان المتثول عنها کل من جلال هريدي ود غيل الله وحسین تار ہ م تم 
استنجار فيلا وشقة فى الدقی ء » كانت تتم فیهیا لقاءات بین عباس رضوان » وبعض 
الضباط خصوصاً من الرتب الکبپرة مثل اللواء سعد عثمان على سبیل الثال » وکان 
الضابط الذى يتم تجنيده يحدد له موعد ليلا لمقابلة الشیر عامر فى الشتل المجاور لنزله فى . 
الجيزة وذلك لتأكيد الدور الذی سيقوم به من التكليفات. ْ 

وكانت التكليفات تتفاوت من ضابط لآخر فمنهم من كان يكلف بنشر شائعات 
معينة أو توزیم الاسنتقالة أو الترتيب للمشاركة الإيجابية ف التحرکات المستقيلية کا کان 
الشیر ومن كان يعاونونه يطلبون تقارير رأى عام من داخل القوات السلحة علاوة عل 
أوضاع الو خدات العسكرية. 

وبالتبلیغات السابقة وبالرید من العلومات التی بدأت تصل تباعا و 
على أن عملية الاختراق داخل منزل وہ a‏ 


EY 


يوم » أصبح لدینا صورة حقيقية واقعية من داخل النزل من اتصالات ومقابلات وأسماء 
وترتیبات ونوایا ...کذا وهو الاهم هو أنه آمکن الحصول على آوراق وخرائط منها 
آوراق بیشط ید اشير تفا ۰ والتی كانت تحمل تعلييات محددة اما من ااا 
آحرین من الذين كانوا يقيمون معه . ولقد تم عرض كل هذه الأوراق والوثائق عل 
الرئيس عبدالناصر فور استلامها ء وكانت البلاغات الشفوية الأخرى يكتب بها تقارير 
بخط يدى مقدم العلومة أو نتيجة المراقبة”*) 

وتبلورت كل هذه الأنشطة فى نتيجة واحدة هی أن المشير عامر ورجاله يقومون 
بالاعداد لمؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تنفيذها يوم ۲۷ أغسطس 19717. 

وهنا فقط اقتنع الرئيس جال عبدالناصربأن هناك تآمر وأفعال ولیست نوايا أو 
إرهاصات.. أفعال هدفها الاستيلاء على السلطة ء وكانت الأوامر التى أصدرها الرئیس 
هی إیقاف هذه العملية وإفشاهما ء وأن تتولى الشرعية مسئولياتها وغارس حقها المشروع 
فى مواجهة هذه الأمور الغير حسوب نتائجھا » وكلفنى الرئيس جال عبدالناصر بتشكيل 
مجموعة عمل ثلاثية من شعراوی جمعة وأمين هويدى وسامى شرف لوضع خطة لمواجهة 

وافشال هذه المؤامرة. 

و کانت العملية فى غاية الصمویة سواء بحکم طبيعة الشسخصیات والأهداف التی 
تقرر متابعتها » أو فى ضوء بعد أجهزة الدولة ہما فیها مؤسسة الرئاسة عن القوات السلحة 
ومن ثم ظهرت مشكلة كبيرة حول تحدید الأجهزة التی تتولى البحث والافراد الذین 
سوف یکلفون بالمهمات وأسالیب التسیق والواصلات » وغير ذلك من تفصیلات فنية 
معقدة كثيرة » وبعد لقاء مع الرئیس تقرر أن تشکل جموعة عمل للمشاركة فى البحث؛ 
وتجمیع المغلومات والتنسیق وا تابعة والتقييم و حدید الاهداف والواجبات مع تأمین 
كل هذه العملية على الأقل فی مراحلها الأولى. 


وبناء على ذلك فقد استاذنت الرئيس عبدالناصر فى أن تشكل مجموعة العمل من 
كل من شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين هويدى وزير الدولة والفريق أول محمد 
فوزى القائد العام للقوات المسلحة» واللواء محمد أحمد ضادق مدير الخابرات الحربية؛ 
واللواء محمد اللیشی ناصف قائد ا حرس الجمهورى ؛ واللواء حسن طلعت مدير المباحث 
العامة وکان التلقين عل الوجه العالى: 
(#) (كل هذه التقاریر عفوظة فى رف سکرتاریة لیس لمات شیف اشر ى لا بو 
الثانی من مكتبى بمنشية البکری والذی کان مسئولاً عنه توفيق عبدالعزیز هد ومحمود نصر ). 


"۸ 


هناك تطو رات ۴ امو قفب الداخلی تفتضو 1 البفظة التامة 3 و متسه مو قشب الشادة 


و الضا 15 ومدی العلاقات مع اسا قر مو تسم الشاک عم الاستعداد للقيام بی ا م 


قد تکلف بها أى من هذه ا حھات فى أى خظة على مدار الاربع والعشرین ساعة اعتباراً 
من ساعة هذا اللقاء على أن تکون التصر فات والتحرکات من جانبنا بأسلوب هادی . 
وجب ألا نلفت الانظار لأى نشاط من جانبنا قد ینبه أطرافاً أخرى ۰ كما طلب التبلیغ 
۔ كل من ضباطه ‏ عن أى اتصالات تجری معهم مهیا كانت بسيطة . والتأكد من أن 
الأوامر التی تصدر إليهم تكون من ا حهة السئولة والشرعية فقط. 


کا آمر الو ۱ سی ل عبدالنا هر بتشکیل ۳-۲ تالا یه تسم کل س شعر أو 3 Amd‏ 3 
و مین شو یكی 3 و سا می شرف لتجمیع و نقییم العلو ما کت ۲ للتنسیق مع مو 3 العمل 
السائق الا شار 0 إليها ق ر قر 5 التوصيات و تکو ۳ مسئو له عن ا متابعة ۰و كت ۴ سوالة 
اجتماغ شيك دائم تسیا اللقاءات تعفد تا باستمرار صباحا ومساء 5 وق أوقات متقارية 
أثناء اليوم وفى خلال أيام قليلة كانت آبعاد الوقف قد تبلورت على النحو التالی: 
أ و هود حر اس شخاصية كاملة التسلیج ف منزل المشير عامر باطتیز ة 1 


؟- وجود ميليشيات من أبناء قرية اسطال مسقط رأس المشير عامر تقيم فی المنزل بالجيزة 
وكل أفرادها مسلحون. 

۳ إختفاء العقید على شفیق صفوت ( السکر تبر العسکری للمشر عامر) وتواحده مع 
عائلته بالااسکندرية. 

4 تواجد شمس بدران وعباس رضوان بصفة شبه دائمة فى منزل المشير عامر با حیزة. 

08 تردد بعض ص ضباط الصاعقة والدرعات والطبران والمدفعية والدفاع اوی ف 
توقیتات متأخرة من الليل على مقر المشير عامر بالجيزة » واتخاذهم احتياطات أمنية 
أثناء تحركهم ودخوهم وخروجهم من المنزل » وغاليا ما يكون مصاحباً هم إما عباس 
رضوان أو أحد ضباط حراسة المشير وتتم مقابلة كل ضابط على انفراد » وبحيث 
لا بجتمع مع ضابطين فى وقت واحد کم كانوا يراعون عدم تداخل مواعيد لقاءات 
الضباط مع المشير عامر بای حال ؛ آی لایری اثنان من الضباط بعضهیا البعض عند 
لقاء المشير بی حال. 

1 وبعد عدة آیام انتقلت المقابلات مع الضباط إلى أماكن أخرى بخلاف منزل المشير 
با حیزة؛ ق ثم اجر فلا ۴ المنطقة المقابلة تنل المشير 4۵ وتقع ۴ شارع جانبی 
مظلم نسبیا ویحیط بها اشجار عالية وكثيفة حول دون كشف ما جری بداخلھا 


455 


وکانت هذه الفیلا ملك لکبابجی له حل فى نفس النطقة ؛ کیا كانت هذه الفیلا تقع 

ق شارع قريب من مكتب المباحث العامة فرع الحیزة بشارع جابر بن حیان ء کا 

استؤ جرت شقة آخری فی عبارة الشربتل بالدقی حیث كانت تجری اللقاءات فى هذ 

الأماكن مع ضباط یتخوفون من التوجه لمنزل المشير» وكانت اللقاءات فى هذه الشقة 

ت2 ۶و من الضباط ‏ وقد رصدت كلها فی حيته وكان یتول إقام اللقاءات 

فیها بو اسطة ة ما عباس رضوان أو شمس بدران. 

تم رصد کل هذه التحرکات أولا بأول وبطرق دقيقة للغاية » وبتنسيق متقن بين 
الاجهزة العنية ء وتصادف فى نفس الوقت أيضاً أن علمت زوجة أخرى لاحد الضباط 
التورطین بالتدبير التآمری الذی يشارك فيه زوجها فبادرت بابلاغ مکتب کال الدین 
رفعت أيضاً الذى أبلغنى بها سمعه من السيدة المذكورة ؛ ما أكد العلومات التوفرة لدینا 
عن هذا الضابط من السيدة المذكورة ؛ مما أكد المعلومات المتوفرة لدينا عن هذا الضابط 
من مصادر آخری ومن الراقبات. 

أكثر من ذلك جاءنى الأخ والصديق محمد زغلول كامل مدير مكتب صلاح نصر 
ورئیس الخدمة السرية السابق سای سا ےت من 
أن هناك أموراً يجب تتبعها فی جهاز الخایر ات العامة . وبناء عليه نقل لرئاسة ا حمھوریة 
لتبع هذه السائل بحذر شدید وبنفس طويل - ومعه محمد تسیم ( قلب الأسد) الذی 
كان يشغل موقعا حساساً فى الخابرات العامة فى ذلك الوقت فى رئاسة ا مھاز » وأبلغنى 
بن تحركات خخطيرة تتم فى داخل جھاز الخابرات العامة » وأنه على ثقة أن أحداً لایدری 
بہا؛ حیث نت رکز فى قمة الجهاز » وبدأت تأخذ شکلا مريبا بعد ابتعاد المشير عبدالحكيم 
عامر عن السلطة ؛ وعندما استوضحته أكثر » » طلب منى ترتیب لقاء بينه وبين EP‏ 
جمال عبدالناصر يحضره أيضاً مسئول آخر .. يعملان سوياً فى رئاسة ا جھاز ‏ ورجانى 
بشدة تكتم هذا الاتصال » کما طلب أنه فى حالة أن قابلهم الرئيس أن يتم اللقاء فى سرية 
تامة حتی من جانب أمن المقر والسكرتارية الخاصة للرئيس » لشكهم فى اختراق المشير 
عبدالحكيم عامر للسكرتارية الخاصة لأسباب ليس هناك داعی لذكرها فق هذا الیحالی» 
ولقد التقی الرئیس عبدالناصر با فعلا فی اليوم التال وبالأسلوب الى طلباه » وتم 
اللقاء بعد منتصف اللیل واستمر اللقاء حوالى الساعات الأربع یا حك قرا 
للرئیس تفاصیل ما يجرى فى ة م و عامر وليس مع الشرعية 
کیا كشفا من أمور أخرى خطيرة كانت محل حقيق محقيق دقيق ؛ وما ترتس عليه المحاكمة التی 
عُرفت باسم قضية إنحراف المخابرات وقد يفيد أ د أكثر من روايتى للموضوع ولأغراض 

#۰ 


التو تق أن يتقدما بشها 8 تپ شخصياً رل هذا الأمر وما ل 13 ۴ هذا اللقاء الطویل ٹ2 


5 ما کا أن أقوله حول هذا اللقاء أنه کشف اشتراك قمة جهاز المخايرات 
العامة فى العملية العامرية مع المشير عبدا ی یم عامر ء وكان كل من عباس رضوان 
وشمس بدران ليسا بعيدين عن کونم| ضابطی اتصال » كانت هناك ترتيبات معدة فعلا 
و با لاس سم لأطقم تشارك فى عمليات اعتقالات لكبار المسكولين » كان هناك تمويل من بند 
الصروفات السريةء وسلمت مبالغ محددة ضوان » كيا تسلم أسلحة صغيرة 
أيضاً » هذا علاوة على تسليم المشير جرعة من السموم مثبتة فى سجلات مکتب رئيس 
اهاز وا ۳ تفاصیل وحکایات هن انحرافات شملتها ملفات التحقیق الذى تو لاه 
i‏ السعید ومد نسیم داخل الا ز؛ ثم سلمت التحقیقات لعلى نور الدين النائب 
العام لاستکیال التحقیقات » وتقدیمها للمحاكمة العلنية آمام حمکة الثورة التی رأسها 
السید حسین الشافع ی ۱ 


آحب أن آقرر هذا والان أن جمال عبدالناصر ۸ يكن من الاشخاص الذین یفقدون 
ثقتهم بسهولة فى الا عرین إلى أن یثبت إدانتھم بالادلة القاطعة التى لاتحتمل الشك أو 
الغموضص لدرجة أنه ا ۽ يکن يصدق أن هناك تأمر عل النظام يقوده المشير عبدا حکہم 
عامر ومن معه من الذين كانوا فى الخلايا الرئيسية للضباط الأحرار ومن خلية الرئيس 
نفسه » وظل على هذا الإعتقاد إلى أن :وضعت أمامه أمر العمليات بخط يد المشير 
عبدا حکیم عامر » والذى حدد فيه يوم وساغة التحرك وأسماء المشتركين ومسٹولیة كل 
منهم وواجبات العناصر الرئيسية والأهداف التى یتم السيطرة علیها .. ألخ هنا فقط بدا 
الاقتناع علی الرئيس وقرز اتخاذ الإجراءات الواجبة لمجامية عملیة انقلابیة تستخدم فیها 
القوات المسلحة ضد الشر عية. . 


ومرة ثانية للتدلیل على قولى هذا فانه بعد أن تم اعتقال عباس رضوان قبل سفر 
عبدالناصر إلى الخرطوم تحدث الرئیس مع شعراوی جمعة بحضوری وقال له : ایا 
شعراوی عايزك تروح النهارده .للمعتقل بالقلعة وتقابل عباس رضوان وتعرف هه 
(#) ( آرجو الرجوع إلى ملفات تحقیقات انحرافات الخابرات العامة والحفوظة فى أرشيف سكرتارية 
الرئيس للمعلومات وکذا آر شیف الخابرات العامة لبيان تفاصيل وحجم هذه الانحرافات وكذلك 


ان ما تم من إ[جراءات حہال هذه القضےة سواء على مستوی الما قفة العلنية أو عل مستتو ي 
الا (جراعات الادراية التی اخذت إزاء بعضر ل عناصر هذا اهاز فى (ar‏ 


6۹ 


یا دوره إيه بالضبط وما حقيقة موقفه ومدی تورطه» ۰ وکانت تربط الإثنين 

شعراوی واس رال وصداقة متينة وقویة ا 4 و کان تقدير الرئیس آن عہاس 
رضوان لايمكن ا ن يشترك فى مؤامرة عيذ بهذا الشکل خصوصا | أنه كان عل علاقة خاصة 
دا مع الرئيس عبد الناصر » ٠كيا‏ أن الرئیس كان یعتره ۳۹ وإبنا يمتاز بدرجة عالية من 
المبادئ والأخلاق و والتمسك بالشرعية ء إلا أن شعراوی جمعة عاد بعد جلسة مع عباس 
رضوان امتدت أكثر من سته ساعات ليو کد أنه متورط فى المؤامرة باعتراف ضمنی يكاد 
يكون صريحاً من عباس رضوان شخصياً *. 

عند هذا الحد من الحكاية أرجؤٌ أن یسمح لى القاری بأن ترسم سوياً صورة بانورامية 
مجمعة للموقف عقب النكسة وافزيمة العسكرية من وجهة نظر ما أسمّية بأزمة أو مأساة 
الرجل الثانى. 

فعبد الحكيم عامر لم يقبل أن یتخلی عن مناصبه » ول ية يقنع بمنصب نائب رئيس 
الجمهورية بل آصر على الاحتفاظا بکل سلطاته معتمدا عل تأید ومساندة قادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة الذين أقنعهم ثم ساندوه بعد ذلك فى اعتداءاته المتكررة على 
الشرعية قبل النکسةء وأصبحوا فى مركب واحد إن تركها القائد غرقت بمن فيها ويبقى 
وضعهم فى قفص الاتهام سهلا » ومن ناحية أخرى » فالحوف من ا مصير | المشترك جعلهم 

ون عم رضم امش بن تاه ومع الک عار طن سید أخرى وها اما دی 

ليكون متصلباً ‏ مواقفه بعد عدوان ۰۱۹67 وا جعله يفكر فی قلب نظام الحكم 
بعد هزيمته العسكرية ۱۹۲۷ فى الوقت الذى كان فيه الآلاف من أبناء مصر يذبحون 
ويقتلون ويؤسرون على أرض سيناء بعد النكسة » ومع هذا لم يشأ أن یتخل متحملاً 
مسئولیة مصاثر هلا وعائلاتهم.. 

۱ وبعد أن قبل التنحی ليلة ۹/۸ یونیو ۱۹۲۷ عاد فتمسك بسلطاته ومناصبه حيث 
آفهم کیا قدر هو أيضاً » وقد يكون السیبان معاً أن تفسر الاستقالة على آنها اقرار منه 
بمسئوليته عن النكسةء وكانت النوايا هى التركيز على تحمیل القيادة السياسية المسئولية 
كاملة وهو ما تمسك به كل المقربين منه حتى يوم انتحاره » ويمكن حتى اليوم وغداً أيضاً. 

0000 پوہسرو رو سے سرت 
۱ وقام بتحویل منزله فى یه إلى ثكنة عسكرية نقل إليها الکثیر من العناصر والعدات. 


E)‏ میں مشش ارام تل ماما انت 
سکرتاریة الرئیس للمعلومات بمنشية البکری. 


ف 


و وصل به الامر بر لاستد‌هاءه حول ی الثلاثيائة رجا 


سس تیال للمشاز 35 ۴ سر استته» 


¥ را 
عاذوة عل سفق ین م اد ن ن ألشر طة العسگر 7 © وبمعئی شمر ر تحدي السلطة الشرعية 
بشکل e‏ 3 ۳ ہہ سب ۳ بواد ر انش امار ۳ نی القو ات ۹ ی حة و جلس الامة لدرجة 
أن الوحيدات العسكرية - کت ۴ شکل مظاهر ات يشود بعضها سا 7 هائفين بعحياة 
عبد الحكيم 


کا تم ٢٢‏ ۳ ر ۱۹۲۷ نقل الأسلحة التی كانت موجودة فی منزل المشير عامر 
بملطقة حلمیة 31 زیتون إل منز 4 له با حیز ۰ (٤‏ 50-875 تھب لها ۴ نباية 4 ها الفصل). 


تحر أل بی سن 3 شاو انوا ۴ ee‏ ا و بعحضر : 


01 راما یه نہ شادل اط ار 5 


ول اشامت 5 ر أغسطسر 5 ¥ ۹ 0 وقع اشتباك ا ا ال مشير یں قو أت الأمن 
التی كانت تطارد ال الضہا و 3 ح اتير ن کانوا ا ا یقیمو ل ف ایز 8 0 وکان مطلوباً للتحقیق 


ممه ۴ 1 ۱ محل , القضايا المدنية. 


وبدأ فى نفہ س الوقت توزيع ما سمى باستقالة المشير عبد اكيم عامر وهی الاستقالة 
التى سب ی أن تقدم عب ار یس , عبدالناصر 7 ڈیپسمبرم ۲ ہے وهی ما عرفت بأزمة 


2 


الس الر اسة اسلا ب 4 بتعدیل قانون ترقیات فاد القوات E‏ من رن4 ة العقید ۳ 
فوق. 


واستلم صلاح نصر كمية من الذهب ومبلغ ستین ألف جنیه من الصروفات السرية 
التی فى عهدته فى + رو یہ وس ےت وٹ 
تقض الأصول والتعلییات العمول بها والذى يهمنا هنا هو أن المشير عبدالحکیم عامر 
سل عباس ران فى ی یور ۱۹3۱۷ خسة أكياس وکل كيس يحتوى غلل 
الف جنية مان سیر کو رت خم هذه الأكياس فى فی بلدة ا حرانیة ‏ بلدته ‏ 
فى محافظة الحيزة ء كما سلمه المشير ایضا أربعين رشاشا قصیرا و خسة صناديق ذخبرة ها 
ومائة وثرانية طہنجة » وإعترف عباس رضوان فى التحقيقات بأنه استلم هذه المبالغ وهذه 
الوه ولد خيرة من صلاح نصر ". 


رو را ے الر جر کی نفسو فس عاضر ر التحقیقات التی 2 3 4 ا مخاہرات الم ربية والنيابة العامة برئاسة 


السید على نور الدین م الثائب العام قی هه القضسية ۔ کا أرجو الرجوع إلى تفا اصیل الحاکمة أمام حکمة 


الثورة ہرثاسة حفسیالك ن الشافعی و وشا كانت اما کمة علنية و منشورة 5 وععاضر مرها و لاه با الصونية 


التق قام ا امد ار اه ۳ سللامة می ن الخایرات اسر بية التي كانت عحفوظة ف میت رو قیادة الشررة 
بالحزیر 4 


01 


وتبلورت گل مه الأنشطة ف یی واحدة ھی آن ا مشیر ۳ ر ورجاله یفو مرك 
بالأعداد اؤامرة لقلب نظام الحكم يتم تتفیذها یوم ۲۷ أغسطس ۱۹۱۷ وحددت 
العلو مات تفاصیل شل.ه المؤامر 1 من ور 3 كني بط تیلب اش ۲ عبد ا حکیم ع مر حددذ 
فیها الأهداف والغر ضر من التحرك ۲ الاشغا صر ال مسال و حدد اللو لمات . 


V4 


م 


مسرة 


عفد 


خطة لمواجهة واحباط ال 


ا حقیقة كانت مهمة صعبة وقاسية على نفوسنا جميعاً كما كانت واجبة » فاهدف کان 
يت وبا کید الخرعية ق وفت گاتھ الار ض فيه ><لة والعدو على بعد كيلو مترات 


E‏ و ده من ع القاھر 


ومن ناحیة آخری ى كان الستهدف من اللخطة المشير عبدالحكيم عامر الذى کنا کلنا 
بدون استثناء نحبه بصدق ونقدره » بل و ۳ نعتبرہ کشخص جال ساس قاماً ومن 
ثم كان الرجل يحوز فی نفس الوقت على ثقة أجهزة حساسة بالاضافة إلى شعبية كبيرة فی 
القوات المسلحة ؛ فقد كانت الخابرات العامة وعل رأسها صلاح نصر قد حسم موقفه 
إلى جوار المشير عامر والمعلومات المتوفرة الموثوق بها والمؤكدة تفيد أن قطاعاً كبيراً من 
لبد سر طة العسکرية والصاعقة ووحدات من المدرعات » وعناصر د 
علاوة عل قادة الاسلحة الرئيسية فيا عدا الفريق أول محمد فوزى رئيس الأركان » 
كانت كلها حسوبة إلى جانب المشير عبدالحكيم عامر بالإضافة إلى بعض العناصر المدئية: 
وبعض أعضاء مجلس ن الأمة خصوصاً أعضاء محافظة المنيا وقلة من ضباط الشر طة » هذا 
بخلاف بعض السئولین الذين وان كانت مواقفهم حيادية فى الظاهر لکن كان لدینا 
المعلومات والأدلة ما يثيت أغهم سیحددون موقفهم إلى جوار المشير عامر إذا نجح فى 
ماو لته للاستيلاء على السلطة. 
عتی صدور تعلی‌ات الرئيس عبدالناصر بالتحضير لمقابلة تحرك المشير لم يكن قد 
7 أى و أو و عن توقیتات حددة آوتقريبية للتحرك » وان كنا قد 
استنتجنا - وهذا وا جب طبعاً ‏ توقيتات قريبة » وهذا ما جعلنا نتوخی وسائل احرص 
الشدید وصیغ فا سنبحثه بصيغة السرية المطلقة بقدر الامکان فاتفقنا بصفة مبدئية أن 
نتم لقاءاتنا فى مکان منعزل من نادى الشمس الریاضی » واتفقنا نحن الثلاثة ‏ شعراوى 
وم وا - على أن تكون هذه البقعة الم زلة ھی مكان اللقاء فى وقت متأخر من الليل؛ 
حتى يسهل اكتشاف أى اختراق أو تتبع لنا كيا 2 تم فی نفس الوقت تأمین المكان الذی 
نلتقی فيه من كافة الحوانب والاحتمالات » ہما فى ذلك تأمين الاتصال الذى تفادینا معه 


۷ 


التلیفون 3 وس أنه £ اة لو ات تا 0 سکن دید المكان 7 ل الا نص سا ا ضس 


طريق جهاز اللاسلكو , من سیارتی - ول تکن وسائل کشف 0 هذا الاتصال متقدمة 
کا هی الآن - کا كانت التعلييات لمكاتبنا أن يقتصر الاتصال على سالا 2 جو" 
القصوى ؛ وبواسطة مندوب من مكتبى يحضر ال ليبلغنا أى رسائل عاجلة إذا اقتضی 
الأمر ذلك. 

وحرصاً منا على السرية المطلقة كا أسلفت فقد اتفق تفقنا على إطلاق اس م كودى هذه 
الخنطة هو : 

«العملية جونسون» يندرج تحت هذا امو لكودى كل ما يتعلق بالعملية من 
اتصالات أو لقاءات أو تعلییات » كما اتفقنا أن تكون الخطة بسيطة وبدون أي تعقیدات 
ويمكن تلخیص حصيلة المناقشات التی دارت بیننا فى أن يكون العمود الفقرى للخطة 
هو الانفراد بالمشير عامر بأقل حجم عکن من الحراسة والتحفظ عليه فى مكان تحت 
. السيطرة » وأن يتم في نفس الوقت تصفية أى جيوب كمنزل الجيزة أو الحلمية وغيرهما 
من الأماكن التى قد يكون فيها عناصر موالية له. 

وبدأنا نبلور هذه الأفكار فى شكل خطوات عملية بدأت بالفكرة التالية: 

كان المشير عامر يتردد على منطقة مصر الحديدة ( منزله فى حلمية الزيتون) فى الساء 
ويعود إلى الجيزة عن طريق صلاح سال لم يكن ا حال كا هو الآن من الازدحام بل كان 
هذا الطريق فى ذلك الوقت يقال عنه أنه «مقطوع» ویعتبر مقفراً لیلاً - وأثناء عودته يتم 
وضع عوائق فى الطريق بحيث يضطر إلى تہدئة السيارة » ويتم ایقافھا والسيطرة عليه هو 
ومن معه بسرعة حول دون وقوع أي اشتباك » وحتى لو تم الاشتباك يكون فى أضيق 
نطاق » ويكون ادف الأساسى إحاطة شخص المشير ء وأخذه إلى سيارة أخرى ليُتقل 
إلى مكان متفق عليه يتم تجهيزه قبل تام عملیة الاعتراض هذه. 

وعرضت الإطار العام للخطة على الرئيس عبدالناصر الذى طلب بعد أن وافق على 
الفكرة بصفة عامة مبدثياً » أن توضع كافة التفاصيل على الورق » وتم ذلك فى جلسات 
آخری لاحقة ء حيث وضعنا خطة كاملة متكاملة شملت كافة خطوات التحرك والتعرض 
٠‏ والسيطرة وأسياء وواجبات الأفراد والأجهزة التی ستتعاون فى تنفیذ اخطة(*. 


مات سز ا E‏ فی آرشیف سکرتارية الرئیس للمعلومات السری للغاية 
فى منشية البكرى ۔ وکان السئول عنه توفيق عبدالعزیز). 
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۳ امنا سس كان الرئیس, ھال عبدالنا تم ا تو سعه إل الا مسر 5٦‏ 0 العمور (ê‏ لأآخیل 
قسط هن ار اة و لو ا بعس 5 تیم سائل الحامة المتعاقة باعادة ناء القوا نت السلحة؛ 
الت ف ذلك بالوفت 07" رض عليه الا سال أشامة بث خی وی تو ة اکر ورة دم 


ا فور مقابلته إلى القاهرة إما بالسيارة أو با هليوكوبتر » حاملاً التوجيهات: 

وفى يوم الخامس من أغسطس ۱۹۱۷ اتصل بى السيد / زكريا محيى الدين تليفونياً 
وطلب أن آتو عه 5 منز له الساعة الثامنة من مسا وہس الیرم وقال 2 

وی عایز عل یعرف | اناگ ی ی٤‏ أى سيد !1. 


ي اللقاء اليومى مع أمين هويدى وشعراوي سمعه ‏ کان یتم و في ا 
e 5‏ وظهرا رق آخر يوم العمل فى وقت متأخر ليلا - اتضح أن زكريا حبی 
الدين اتصل ۽ ہما وطلب منهم| التو جه إلى منزله فى نفس التوقيت بفواصل ربع ساعة بين 
كل منهیا لکنا اتفقنا عل الذهاب سوبا و سيارة واحدة هی سیارتی رقم ۹۹۵ ملاکی 
القاهرة » و وصلنا ل فا ماما ودخلنا إلى الصالون الذی استقبلنا فيه زكريا بحیی 
الدین مندهشا و قاس کعادته » وم يعلق بأكثر من هذه الابتسامة العرة وذات العنی 
بالنسبة لنا وله. 
وقال زكريا عي الدین : إن الرئیس جمال عبدالناصر أطلعه على اسفطة فى الإسكندرية. 
وطلب منه العودة إلى القاهرة لراجعة التفاصیل معنا » وبعد الناقشة وافق على الفکرة 
العامق ولکنه طلب منا تبسيط الخطة أكثر مع الأخطذ فى الاعتبار أية احتیالات أو مواقفب 
پیا یی ہو م 
وبدون تأکید أو اتصالات أ آعری. 
EO aS AEE E‏ 
ونتفادی فيها بقدر الإمكان المفاجآت » والحقيقة أننا كنا فى سباق مع الزمن لسببين 
رئیسیین: 
آرضا : أن آطراف الوابرة کانوا - وفق ا تابعة - قد ضاعفوا من نشاطهم وتوسعت 
اتصالا: تہم نسبباً ما یرجع احتمالات التنفيذ فى وقت غير بعيل. ` 
والثانی : أنه لابد مر ل حسم الوضم من جانب الشرعية نقوب انعقادموتر رن 
۹ آغسطس ۱۹۱۷ ۰ والا فسیکون البدیل الذی يجب تفادیه هو أن بصطحب 
الرئیس ا مشیر عامر معه إلى الخرطوم ولو فى هدنة مؤقتة ء و کان القرار هو حتمية 
الجسم قبل الخرطوم. 


VY 


هذا علاوة على سبب خارجي آخر وهو أن العدو كان يراهن على انيار الوضع 
الداخلی كوسيلة لتحقيق افزيمة السياسية التى لم یستطع أن يحققها وبقی النظام وم 
یسقط » فإذا حقق العدو ما یسعی لتحقيقه على الحبهة الداخلية فانه سیکون قد حقق 
آمدافه فکان لابد من مقاومة هذا ا هدف واسقاطه بالاصر ار على تماسك الجحبهة الداخلية 
. بأسرع وقت مکن والقضاء على أسباب انهیارها لتعود القوات السلحة إلى انتظامها 
والتحام نسیجها وذلك حتی يتفرغ ا حمیع لاعادة البناء وما يتبعه. 
وبنا, على هذه الأسباب اتفقنا على خطة جديدة بسيطة وشاملة وملخصھا الاتی : 
آذبدعی المشير عبدا حکیم عامر للقاء جمال عبدالناصر فى منشية البکری وليكن لتناول 

طعام العشاء مع الرئيس أوالأى سیب اد مر قد يراه الرئیس مناسباً وفى هذا اللقاء يبلغ 

المشير عامر بتحدید إقامته بعد إجراء مواجهة معه حول كل ما حدث وبدر منه ومن 

الذين يساندونه مع مواجهته بها يثبت أن تصرفاته ضد الشرعية وأن هدفها هو قلب 

نظام ا حکم بالقوة. 
٢آ‏ تتجه قوة عسكرية إلى منزل المشير عامر بالجيزة حصاره وتصفية الوضع فيه والقبض 

على الأفراد العتصمین هناك على أن تتم هذه العملية قبل فجر اليوم التال للعملية. 

۳ تتم السيطرة على جهاز الخابرات العامة إما فى نفس الليلة أو فى الصباح الباكر من 

اليوم التالى. 

افیا كن ماق حل سا دائل ارو ا مف لات 
بمعرفته مع عباس رضوان لیبلغ الشیر عامر أنه یدعوه للعشاء ء فى منشية البکری الیوم 
التالى وألح له أن موقر القمة با خرطوم سیعقد يوم ۲۹ آغسطس وآن الرئیس يأمل أن 
یکون فيه دعم لوقفنا وم يزد عن ذلك. 

وف صباح یوم الخميس ۲ آغسطس ۱۹۲۷ دح 2 
بالشیر عبدالحکیم عامر فى بيته با حیزة » ودعاه لتناول العشاء فى منشية البکری فى السابعة 
من مساء يوم ا حمعة ۲۵ أغسطس » ووافق الشبر على الفور ووعد الرئیس بأنه سیحضر 
في الو عد الحدد. 0 


وعقد الرئیس اجتزاعا حضره أمين هويدى وشعراوی جمعه » وسامئ شرف لمراجعة 
الخطة بالتفصيل مع تحديد واجبات کل المشتركين فيها فردا فردا وكنت قد كتبت اخطة 
بخط يدى من نسخة واحدة فقط » واۂ حملت عل تفاصيل التعاصيل علارة مل يفن 
الاستفسارات التى أردت أن نستوضح الرئيس بشأنها ومنها موقف السكرتارية الخاصة ' 


VA 


للرئیس ء وبالذات محمد أحمد الذی تکفل الرئیس بأمره وقال لى إنه سيتولى هو بابلاغه 
فی الوقت الناسب ‏ كبا استفسر ت من الر ئيس عر تچ تيدأ فيه ساعة الصفر ؛ 
لأننا سنحتاج ۳ التحضيرات والتبليغات قبل تحرك القوات و والأطقم اللکلفة 
بالتتفیذ فرد الرئیس 0+ نم أى تصرف إلا ہأمر صریح منه شيخصيا وقال ا 
سنلتقی هنا فى الکتب > ۳ ظهراً عقب صلاة ال حمعة مباشرة. 


۳3 در عدا باقر بأنه سیتو 2 هو کشا ابلاغ من سمحضر اللشاء مہاء احخمعة سن 
التو اس 3 وقالأ أنه سیر كل مر من ز ۳ کر یا - ِ ۳۳ السادات و حسیںن الشافعی 
و يکن ال مس بعلم آي اوخ جج ۱ مگب 1 یں الدين فقط ال 0 0 کاب ۳ 


دراية باخطة كلها بالتفصیل. 


وبالناسية فق وردت لیا معلو مات ۴ نفس اليوم من داعل منزل المشير عامر نو کد 
5 فت مناقشات طویلة یں المقيمين و الژیدین للمشر »و أنهم ملقسمون ال مو یل لقبو 5 
الدعوة ومعارض ها » فالطرف الأول كان يرى أن هذه الدعوة هی ہمثابة فاتحة خير قد 
تنهی المشكلة بين الرجلین » وتعود ا یاہ إلى ارا ولو لفترة معقولة كيا سح دش من قبل 
على مدار السنوات الماضية » والطرف الآخر كان يعارض هذه الدعوة ء وأن على الشبر 
أن يرفضها بعدما حدد کل طرف آهدافه ء وکانوا مقتنعین أن الرئيس لن يتراجع عن 
الإصرار عل إبعاد المشير عن القوات السلحة كحد أدنى » وق قبول ذلك إقرار بإدانة 
اللشبر وتثبيت أنه المسكول ء دم سس وت ان مواد یہ اسب 
عبدالحكيم عامر بالتوجه لقابلة الرئيس فى منشية البکری. 

التقینا نحن الثلائة فی مکنبی عقب :صلاة اخمعة ۲۵ أغسطس ۰۱۹3۷ شعراوی 
جمعة وأمين مویدی وأنا ؛ ثم دخلنا إلى منزل الرئیس وف الصالون الرئیسی قام الرئیس 
بالمراجعةالنهائية للخطة وأقرها ء وقال إن ساعة الصفر هی الرابعة بعد الظهر من نفس 
اليوم » واستفسر هل یکفی الوقت أم نبدأ مبكراً عن هذا التوقیت فوافقنا ء وقد حدث 
. أثناء خروجنا ونحن فى الصالة الودية لباب الخروج أن لاحظت أن الضابط النوبتجی 
الذی بتواجد داخل النزل ق هذا اليوم هو الرائد محمد طنطاوی شقيق العقيد مره 
أحمد طنطاوی مرافق المشير عامر ء والذی يعد من الضباط الاکفاء؛ ول يكن ینتمی لأى 
من الأطراف التصارعة لکن القدر وضعه فى هذا الو قف الذی لايحسد عليه فعدت إلى 
الرئيس وعرضت عليه فكرة استبداله بضابط آخر حيث من المؤكد أن محمود طنطاوى 
سيهر مع .الشیر و سیتم القبضص علية 3 وسيكون الموقفب فيه احراج لعناصر کشرة من 


£4 


جانبنا » ومن ا لحان و + فقال الرئیس ايقن حمد طنطاوی كنا هو سی الساعة 
السادسة مساء ثم یعود إلى مکتب السگر رتاریة اخاصة عندما ید عل أمين هویدی إلى هنا 
للإشراف على الطاقم الین سیتواجد داخل النزل. 

وخرجنا إلى مكتبى وقررنا تأخير بدء الاتصالات وإستدعاء المسئولين الذين 
سيشاركون ف التنفيذ لآخر لحظة بمكنة ؛ حیث إتصلت ف الرابعة تماماً بالرئيس تلیفونیاً . 
لأخل موافقته النهائية على بدء العملية « جونسون» » وعندها بدأنا استخدام شبكة ` 
الاتصالات الحمراء المشفرة » والتى كانت تصل بين مكتبى وبين كل من وزير الخربية 
و وزير الداخلية » ومدير المخابرات العامة» ومدير الباحث العامة » ومدير الخابرات 
الحربية ء وقائد الحرس الجمهورئ فقام شعراوى جمعة باستدعاء اللواء حسن طلعت 
للحضور إلى سكرتارية العلومات بمنشية البكرى» كا اتصلت بالفريق أول محمد 
فوزی» وطلبت منه ا حضور ومعه اللواء محمد أحمد صادق مدير الخابرات ا حربیة » 
والعميد سعد زغلول عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية» واتصلت بالعميد محمد 
الليثى ناصف قائد ا حرس الجمهورى لیحضر إلى مكت 

. واتفقنا أثناء ذلك على أن يقوم كل من شعراوى جمعة وسامى شرف بالقبض على 
مرافقى المشير عامر فور وصوله إلى منشية البكرى ودخوله داخل المنزل وأن يسلموهم 
للحرس ال حمھوری. 

وعندما اكتمل وصول الذين استدعیناهم » عقد فی مكتبى اجتماع كان ا حضور فيه 
کل من : 

۔شعراوی جمعة وزير الداخلية . 

۔ أمين حامد هویدی وزير ا حربیة . 

-سامی شرف مدير مكتب الرئیس للمعلومات. 

- الفریق أول محمد فوزی القائد العام للقوات السلححة 

اللواء محمد أحمد صادق مدير الخابرات ا حربیة . 

اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة. 


- العميد محمد اللیثی ناصف قائد ا خرس ال حمھوری۔ ' 
۔ العمید سعد زغلول عبدالكريم م مدير الشرطة العسکر به. 


AP 


وتم تلقیر , الحضورٴ كل فا جن ۱ 
عل محاولة تفادی إطلاق النار و متطاع + وتر كن من هؤلاء السئولین حریة 
التصرف فی أى يوقت قد یطر 1 أو یکون ۷ جنا عل أن ی يكون | لحمیع عا لى اتصال دائم 
ہبسامی د شرف یسا اما عل شيكة 000 7 على خطوط انا نات الساخينة أو 
ا حمراء المشفرة التی رتبت لهذا الغرض > س + کہا وضع مت شبكة القيادة العامة للقوات المسلحة 
وشبكة شر طه النجدة إعتباراً م من ساعة الصفر تحت تصرف هذه العملية كأفضلية أ أولى. 


من واجبات حسم ورد فى الخطة ء مع التنبیه مشدداً 


ومن پت السادس ب4 2 واللس نا بدا ق تیم ل السادة/ ۳ کر 


الشافعي» و آنور لاد ورد 7 33 و کاب مب 
۳ یل رش عد عیسو سا ۲ أو ات ال زمات 


سی الدین 3 وحسین 
۱ جو 0 ۳ ۳4 و طبيعي ۳ کثرا 


او ی أيام الجمعة . ولکن ع بعد حو ال ی خسة فشر 
دقيقة أى فی السابعة | الا الا ربع تقريباً وصل ,مشر عبد ۔الحکیم عامر سرت سر یر 
عة بتنفیل مهمتنا ء وهی اعتقال الرا رافقين للمشير » وو ضع سيارته تحت استراسة بعد 
تفتیشها فى جر اج منشية البگری. 

وقد حدث أن أثار السيد محمد أحد الک ترتير القاص للرئیس عندما توجهنا إلى 
مكتبه للقبض على العقيد محمود أحمد طنطاوی » واعتر أن ما يتم دون علمه فيه إهدار 
للثقة من الرئیس » وعندما عادی فى ثورته أقنعناہ بأن ما محدٹ هو على علم نسبی به؛ 
حیث ان الیش قال له من ساعة أنه تس ) بعض الات منشية البكرى 8 ون کل 
هذه الإجراءات لصالح الشرعية ءوأخیراهدأ نسبياً وعل مضض ٠‏ ولكن بعد أن استنفل 

من الوقت ما يزيد عن النصف ساعة كنا نحن فی حاجة إلى كل ثانية منها ء وف اعتقادی 
أن محمد أحمد لم يكن يتوقع أن تكون الإجراءات ضد عبدالحكيم عامر بالذات. 

سرت كان وارداً فى الخطة فقد دخل إلى منزل الرئيس فی الساعة السابعة تماما كل 

: آمین هویدی وشمد الصری من مکتبی وأحد الضباط الاحرار والعميد صلاح 

شهیب من الیاوران ء وأحمد شهیب من الضباط الأحرار وعضو مجلس الامة عن داثرة 
مصر أ الجديدة» نان العمید. كمد اللیٹی اقب يمر ر باستمرار حول المنطقة وداخل 
المتزل. 

کیآبدأت من مکتبی ي و إلى جواري شعراوي جمعة فى تسجيل ما يدور داخل 00 
الم رئسي بمنشية البكري » وللتاریج : فان ما دار قد تم تسجیله بالكامل » ولا أعلم أين 
توجد الآن هذه التسجیلات وان كنتٌ قد آودعتها نی أ رشيف التسجیلات ال 0 
فق سكرتارية الرئیس للمعلومات بمنشية البكرى » وما أذكره الآن أن حواراً تم أساساً 


ذمة 


ہیں ال عبد نا شر و عدأ کیم عام ے اسع م 


ا م رر ارڈ سر شک 4 کا 

و الصداثة امتينة تع le‏ هر و تطو 9 ۱ تہ عل مل 7 الس أت الطويلة اف رم ٠‏ 0 

من أنه کان من , الوا۔ یما ایس ماعلة لمث ا عیام ۳ بر عم سیل در ۳ زان 2 ١405‏ وق 1١451‏ 
AT ۳‏ بالدرجة الأولى وار ھا وا ہر 1 ما حلدث ۴ بو نیو ۷ نقد نع احتواء کل 
هلم الا رمات بتأثر الصداقف وحفاظاً على و سل القيادة وو حدۃ البلاد 5 


تہ د الر یس موجها کلامه للمشير لت ے خسیم] ِِ بقدر الامکان - 
a‏ ساط ماري اہی قبوله أ والسكوت سوہ 
أنك تتدکر للاتفاق الذی تم بيلنا شب نجاح الثورة ف ٣‏ يو وليو مس نان آی واحل فنا 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة إذا اختلف أو لم يكمل لته لأ سیت كان لا بار 
فقاطعه المشير عامر فایلا . ٠. J‏ آنا لا أتآمر وم أتآمر وأنا بارفض كلامك ده .. ! ۹1 

فرد الركسق قال ۳ إنك تآمرت فعلا وسوف أذكر لك ماد یه وأحدة من وقائع ایتف 
عندي الكتير منها وبأقول لك : إنت بعشت بسك رتيرك حمود أحمد طنطاوى للفريق صدقى 
رت سو وا ا سو تور 
صدقی یمو 2 أن پشتر اد معا 4 و عضر أقايلتك 6 ولکن صدقی آبدی عدم مو افشتہ 
لدرجة أن حرم الفريق صدقی شتمت سكرتيرك وطردته من النزل وقفلت | الاب بشدة 
لاه . ودي واحدة من آلاف غر ھا (*) .. تحب نقول وقائع تآمرية تانية علشان الإخوة 
کیان بعر فو ١‏ ويتأكدوا من الل ببحصل من تصرفات غير مسئولة وغير محسوب الصائبِ 
الل حا تترتب تب على الضي فيها بلاحساب لما نحن فيه من وضع حساس داخلیاً وخارجياً 

.. أنا الحقیقة موش عارف ليه إنت بتربط نفسك بالقوات السلححة وبقيادة امیش هل 
احنا لا قمنا بالثورة كان هدفنا أن أتولى آنا رئاسة البلد وأنت تتولی قيادة ا لجيش ؟ .. عايز 
كلكم وأنت بالذات مين الى رشحك واقترح وأصر على تعيينك قائداً عاماً موش أنا الى 
گنت وراء هذا التعیین وإذا کان الأمر كذلك طیب أل يكن من الطبیعی بعد الانفصال 
وما حدث وموقف ا حیش ومكتبك هناك ودورك أن تحاسب على ما حدث؟ وحتی بعد 
ذلك ألم تكن هناك أكثر من مؤامرة ضد النظام ضبطت وهی من صنع رجال يعملون فى 


(ج) وللحقيقة فقد أقر العقيد محمود طنطاوی بہذہ الواقعة فى قضية محاكمة ضباط المشير ورواها بالتفصيل 


نر 


کا یڈ که یا ھا اس 


۳ 1 کم ت۱ ور رز توق + و و ا سیا قبل ا سر سد ڑ اذا 
لسر هاسك ىك و القیادات الع سکر 5 ألحر کا 7 00 مه کر رائفه ٩۶‏ لت ای 
و تیه ر بسانم هل فا م انکم طبر مستعدین ؟ 


و تعرس 21 رئيس أ لسلوك وتصرنات آفر اد مکتب المشير عامر سو اء على 0 
العام | م أو ا خاص و وختم كلامه مستفسر ا : : «زای تتآمر على النظام يا کہ 


و نله هذا اعد من اللقاء أنه ام و نذأ رھک أعصايه فقال له الر 
فعل : ا میں وه 


1 7ے ۳ بك أن 7 


52 ب ال بشمر فيسه وغل e‏ تلسرم بت اک من اللیلسسة», 


الأمور واضحة .. إنت راجل 


م اة قر رفضے فد af‏ ا ران ۽ و هركا حاول بعض | اضر رین( الاصوات كانت 


35 1 صوت أنور السادات بعد ذلك غار لأإقناع الشم بقبول هذا القرار 
رقال! حددوا إقامتى وبتحطوني تحت التحفظ قطع لسانكيا...يا....**. 
وللأمانة فقد تدے ل الكل | خحاولین إقناع المشر بآن هذاالقرار بحقق مصلحة البلاد العلیاء 
الا آنه آصم أذنيه اما » وبدا أنه يعيد النظر فى کل شی متجها بفكره وبصره إلى بيت 
ا حیزة والاستعدادات والرجال هناك » والمجموعة التی كانت معترضة على إتمام هذا 
اللقاء. 

وفى هذه الأثناء كانت الاتصالات بينى وبين كل من الفريق فوزى واللواء حسن 
طلعت واللواء محمد هد صادق مستمرة ء وگاب أهم البلاغات هو أن القوة نصحت 
فى حصار منزل المشير بالجيزة ثم بعد ذلك أبلغت بأن هناك حريق » وأن نيران تندلع من 
داحل منزل المشير ء وجاء‌نی بلاغ من داخل البيت من مصدرى هناك بأن النيران نتيجة 
محاولة كل من عباس رضوان وشمس بدران وبعض الضباط حرق أوراق وخرائط فی 
بدروم ۵ من سیت أوراق جمعها شمس بدران من غرفة نوم المشير على عجل وترك 


(#) نص البرقية ال مات رن ن المشير عبدا ىكيم عامر إلى الرئیس جال عبدالناصر أثناء زيارته 


اکتا الأسوع اثای من شهر دیسبر 1173 تلك زار الى کان من الفر وی تتھی بوم 
٤‏ دیسمبر ۱۹٦٦‏ : 


( من عبدا كيم عامر إلى الرئیس جال عبدالناصر 
لقد استمعت أثناء وجودى هنا إلى عدد من . الإذاعات العربية ووجدتهم یشهرون ہنا دهائياً 


ویتھمون الیش الصری بأنه نتا لت ترات الطرار ئ6 وأرى أذ بت چنیا ضس زاطاب 
میا 3 القوات سج حتی لایتھمنا أل بأننا لانستطیع آن نترك بسر عة و حریه 4 تسده الم 


(8#) ( ووصف آنور السادات کیا سبه ہما یعف لسانی أن ن أذكره أو آعیده).. 


RF 


ورقتين 2 مرها ھ4 و ھا تان ا 10 تا گانتا مر ن آهم م الدلائل ۳ 1 E‏ ی 2 لابا ا التآمر 
و ادانته . ۳ بلغ مرا اداد ولا بكل هله أ لبلا غات اما عنما حر رج العا ون 
2 ۳ با مر م غرفة 4 مک مه 0 فه الأ ہار 3 أو 5 تم آرا بلع م پا مین هو ید 13 لينقلها 


للرڈ ٹیس ؛ و عندما 1۳ لت المدة | التی كانت مقدرة 6 لا هاء ء الو ضع ۴ ایز 0 مر 3 ال 


J‏ ٹیس 
جمال عبدالناصر إلى مکتبه واتصل بعباس رضوان ف الجيزة برقم تلیفون كان عباس قد 
آملاه للرئیس عند ما عدف معه ق الیو م السابق 3 وقال ال تمس العياس رضيو ال : 


من 


3 يأعباس إ مسئول هن إنہاء الوضع عندك ۲ الميزة 3 ٹم عاد الرئیس یه فثر‎ J 
للاتصال به مرة آخری وقال له : « یاعباس أنا بأملك المسئولية عن عدم فض الموقف فى‎ 


ا می 8 1 


ثم صعد الرئيس عبدالناصر إلى الدور العلوى حیث غرفة نومه ؛ واتصل بی 
مستفسر ا عن أى معلومات جديدة. وکان الفريق فوزی ف هذه اللحظة معی عل جهاز 
اللاسلکی يبلغنى با حریق فابلغت الرئیس به الذی قال لى قول لفوزی يحاول أن ینهی 
الوضع قبل الفجر بأى وسيلة » وأبلغت الفریق فوزی ہا حدیٹین الذین دارا بین الرئیس 
وعباس رضوان. 

وکان الفجر يكاد ینبلج وإذا بالفریق محمد فوزی یتصل لیبلغنا بتمام إنہاء الاعتصام › 
والقبض على کل من کانوا داخل ا منزل » وفى هذه الأثناء صعد الرئیس إلى الدور العلوی 
بعد أن قال للمجتمعين : ١‏ ما عبدأ الأمور إبقوا اندهوا عل». 

وحدث أن خرج ا مشیر من الصالون متوجها إلى دورة المياه » وقابل أمين هویدی على 
الباب فقال له : « هلا بوزیر حربیتنا .. الله .. اللہ ..ده انتم مجهزين کل حاجة وا حکایة 
محب و كة عبل الآخر .. » ودخل دورة ا میاہ ثم حرج بعد قلیل حاملا ورقة سیلوفان فارغة» 
وكوب فى يده رماها على طول امتداد ذراعة قائلاً : 

١‏ إطلعوا بلغوا الرئيس إن عبدالحكيم خد سم وانتحر؛ 

ثم دخل إلى الصالون بہدوء ليجل س على نفس الكنبة التى يك کان بجلس عدليها وهويبتسم 

ف هدوی وكأنه لم یفعل شا خضعد | أمين هويدى مهرولاً إلى الدور الغلوى ليبلغ الرئيس 
الذى استقبله على رأس السلم » وقال له أنا سمعت ما قيل واللى بیحصل ده كله تمثيل. 

إستدعى الدكتور الصاوی حبیب - طبیب الرئيس ا خاص ۔ و کان موجوداً فى منشية 
البكرى فدخل على عجل » وحاول أن يقوم بإسعاف المشير الذى رفض أن يستجيب له . 


Af 


۳۹ اضطر فرشي أن بو وع ”رھ 


ل » وسا ولأ أن بضع ا ۶ شمه ولکن یل ون 2 


وش الساعة الرابعة 0 یه 2 قق ۰ ریہ ا تصل أ لفريز بقی أول ل . فورى 1 ۳ ا لعن 


2 


أنه أغبى العملیة بنجاح ع وبدون آی خب ۔ائر #4 أن الہ و ؛ آصیح خالا إلا مر ن عائلة المشير» 
فابلفی ت ارہ يس بك 0 حو ل .ی گان داخل رد زل الم ریس 4 و بل نان 
حر اسا الشارع من ن خحلفی - سيار 0 زکر و یا شه 7 | الا سین ۳ مہا الخلدثة 4 عدا ا کے ) عار سر ق زکریا 
یی الد مین وحسیںن سال لدأ شعي بی متو اي 2 0ڈ A‏ : ف ایز 7 ریم 02227 


اقامته mn‏ ناك لے ھا له وأولا Ad‏ قەر دید 8 


ر 


جر اسة | 7 بر اد مر بس ت المسلمعة اص رية. 


من أغسطس ۷ غیت 


وس صقر يم ر الغرية ف فو وزیف إل کد كر تار ر4 الو , للمعلو سوق حوالي ائامسة والتصفب 
تسا مق ل أن 7 ۰ × ضس انث الاو ض, ماع ۾ بالکامل ۴ صمت لت هه اسان مر 3 و معدل إِلقا ی القبضی 
عل 7 جات ن کانواء متواجدیر ن ببیت اش 3 ول ا فلار أن وعباس رضوان 
و للو له اعانت عشان نار و يات الحلیم دا لعال والقدم محلال هر يك ٤)6‏ کا قام 5 لتنسیق 
مع مدير الشرطة العسكرية ومدير المباحث العامة بالقبض عل كل العناصر الأخرى 


لین رحلوا إلى السجن ا- لحربی أو ال“ معتقل - کی 


۳ حولة طن 0 45 ال جم ۳۹ ا من العمداء و 
على مدی الاریع والعشرین ساعة : وکانت تعلیمات الرئیس الشددة عدم الساس بأسرة 
المشير ٠وأن‏ یکون ماد الرعاية الکاملة حتی لو حدث آی نوع من التطاول ء وبعد 
السيطرة على المنزل بدأ تفتيش المكاتب والبدروم فقط ۰ وضبطت كل بقايا الأوراق 
والحرائط المحروقة » وكذا نسخ كثيرة من الاستقالة ء وبعض أوراق لم تحرق كانت ذات 
فائدة و التحقیقات والحکمة بعد ذلك. 

وبخد أن استقر الشیر فى النزل تم قطع جميع الخطوط التليفونية ماعدا خط واحد 
فقط » رژی الابقاء عليه » وقد حاول الشبر غامر أن یتصل بالرئیس أكثر من مرة لكنه لم 
. یستجب له فار سل إليه ورقة تسلمها عمد أ حمد السکرتر الام للرئیس ۽ يطلب فیها 
رفع الا قامة ة الجرية عنه » وإلا فان الرئیس سیندم » ومرة ة أخرى لم یستجب عبدالناصر 


وق السادسة وال ربع صباحاً إتصل الرئیس مال عبدالنام سر لیطمثن علینا » وكان 
يعلم أننا لم نغادر الکتب ‏ وکان معنا الفريق عمد فوزى واللواء عمد اللیشی نز تاصف » 
{A8‏ 


+5 ادا بعد الا خر لیشگر اعهد. الذي بذل » ولیشگر الرجال الذين تعاو نوا 
معنا فى آداء العملية پنجاح ؛ وأكد على الاهتیام بالخطوۃ التالية » وهی السيطرة على 
الخایرات العامة : والتی كان رئیسها صلاح نصر فی بيته فی ذلك الوقت مریضا. 

وقد تمت العملية أيضاً بنجاح وسيرد تفصیلها وما صاحبها من حداث وما ترتب 
علیها من نتائج فی مکان آخر من هذه الذکرات » وکان قد صدر قرار باقصائه عن ر ئاسة 
الخابرات العامة وتعيين أمين هویدی بالقرار ا جمھوری رقم ۱۶۷۷ لسنة 1۷ بتاریخ 
۵ غسطس ۱۹۱۷ وزیرا للحربية ومشر فا على الخابرات العامة » كما تقرر حدید إقامة 
صلاح نصر فى منزله حیث تو جه إليه شعراوی جمعة وحسن طلعت مدير المباحث العامة 
اللذان آبلغاه بقرار دید [قامته فی منزله ء وتم تعيين ا حراسة عليه فى نفس الیوم. 

۳3 جرى اعتقال عباس رضوان بعد أن ثبت سر ہدج ری 
المشير عامر خسة آلاف جنيهاً ذهبياً فی خسة أكيا س » علاوة عا ل فلغ تين | ألف جنیه 
إستلمها من صلاح نصر ؛ وقد تم العثور علیها ہا ہیس ہہ 
وكان مدفونا معها أيضا في بلدتہ (الحرانية» حافظة الحیزة لد تعن رشاشا قصیرا 
وخمسة صنادیق من الذخيرة ومائة وثمانیة طبنجة اعترف عباس رضوان إنه استلمها من 
صلاح نصر کم ورد فی الحاکیات العلنية. 

النقطة التالیة فى الحقيقة كنت منردداً فى کتابتها لکن بعد تفكير رأيت أن أسجلها 
للأمانة وللتاریخ ء فان بعض الذين وردت آساژهم فى هذه القضية إما من خلال 
البلاغات أو من الذين کتب المشير عامر أسماءھم فى أمر العملیات والتحرك فکان منهم 
آسیاء لشخصیات بارزة وسئولون کبار منهم من استدعاه الرئیس جال عبدالناصر 
ليتأكد بنفسه من حقيقة موققه » ومنهم من جاء بنفسه للرئیس واعترف بالدور الذی 
كان سیقوم به » وأكتفى بهذا القدر دون الاعلان عن الأسماء » فبعضهم قد انتقل إلى 
رحمة الله .. كما أن الرئیس قد رأى إعطاءهم فرصة آخری لأنہم بادروا بالابلاغ ؛ و لانهم 
لم يخفوا عنه الحقیقة۔ 

وفى ۹/۱۳ / ۱۹۱۷ » ومع تواصل نشاط واتصالات ا مشیر عامر تليفونياً ومعه 
بعض من أقاربه وإخوته بهدف تأليب الرأى العام ضد النظام بعد ۱۹۲۷/۸/۲۲ 
أصدر الرئيس قراراً بنقل المشير عامر إلى مكان أمين منعزل يتعذر معه إجراء مثل هذه 
الاتصالات والنشاط » وكلف الفريق أول محمد فوزی مرة ثانية بتنفيل القرار؛ فتوجه 
ويصحبته الفريق عبدالمنعم رياض رئيس الأركان واللواء سعد زغلول عبد الكريم 
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مذیر الشر علة العسكرية و محضر 1 الضباطط سس ارس اسشمهو رگ ال منزل المشير e.‏ گان 


الضابط السئول عن الحراسة فى ذلك الیو م العمید محمد سعيد الاسی الذی شارك ف 
تنفيذ الهمة. 

وقد دحل الفریق عبدالنعم ریاض آولا ودعا المشير عامر لتنفيذ أمر رئيس ا مھوریة 
والقائد: الأعلى للقوات السلحة » فأبی تنفيذه وتردد فى البداية » ولکن آلفریق ریاض 
تلطف معه ونصعحه بمرافقته» وف تلك اللحظة تناول عبدال حکیم عامر شيئاً وضعه فى 
فمه وأخذ یمضفه جما لفت آنظار الكل والعائلة » ومر خت إحدي كريياته بأن أباها 
تناو ل سيأ » ٹم 7 ا | اشير 0 مر حلة فقدان الأتزان 


ن فاصطحبه الفريق عي المنعم ریاض 


بسر م4 ألم اسشاز سب یق وا له عمل فر زی أك یضعو ه سس ر 7سا 


4 کا ۹ وو - ا - ستشفی 9 7 3 و 3 اوس ا قد عفرت 
عل عجل لعلاج سمالة طارثة. 


وف الطریق إلى الستشفی طلب الفریق ریاض من ا مشیر [عراج ما فی فمه وبعد کت 
إضطر لطرد باقی ما کان فى فمه ‏ وکان عبارة عن مادة تشبه اللادن الأصفر فى ورق 
سولفان. . فتلقفه ضابط سا قرية المرافق ال ائد خصضمست سک مصطفی 6 و کان مرعه النقیب 
وی ہیل ابراهیم 3 والنقیب عبدالرءوف متا رھ من ارس ا خمھوری ووضع الرائد 
عصمت ما تلقفه فى منديل حيث سلمه للمعامل فور وصوهم إلى الستشفی » وهناك 
أجريت الاسعافات السريعة وعمل الأطباء ؛ اللراء عبدالحميد مرتجی والعميد حمود 
عبدالر ازق والعمید عبدالنه م القال ی » والقدم عبدالمنعم عثمان » والرائد أحمد محمود 
عبداله» والرائد حسن عبداطی على محاولة غسيل لعدته ولا رفض اعطی محلو لا لیتقیاء 
وتم ذلك فعلاً» و عندما قال له اللواء عبدال حمید مرتجی قائد الستشف ستشفی بعد تقیژه نشدة 
أنه لم يعد هناك حطر الآن على حياته قال الشبر «ده أسوأ حر سمعته». 

وبعك فترة فرر الاطباء أن حالته مستقرة وطبيعية ومطمثنة ء وبناء على ذلك فقد قرر 
الفريق فوزی استئناف المهمة » واتجه بالركب إلى استراحة المريوطية » وف الساعة السابعة 
مساء ذلك الیوم أظهر نت العامل تمجة ؛ تحليل ما لفظه 6 وتقيأه ال مشر عامر وأبلغ اف 
٠‏ طہیب عبدالنعم عثمان أن التحلیل أظهر آثاراً لمادة الأفيون. 
وف استراحة الريوطية التی می اخحتیارها كمقر لاقامة الشبر عامر » كان فى استقباهم 
. هناك حوالى الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر العمید محمد اللیثی اصف ‏ 


HAY 


01 


وچ کیہ e‏ 3 من فر ضياط ۱ الم رس اس مس ز کے بے و الشیب قوس مب سل مج هر یرما و 


۳ بعضی أفراد المخدمة و | لا عا سا 4 وا۔ أ 


و قل مكث الفر یق دل فو و و عبدالنعم ریاضر مع امش مو 1 ل الساعة دار شمه 

و ار حول الو فا ۱ لعسکر 12 و 3 ا شم المشير 5 اہم عليهم أن يطليوا تعو بتر السلاح 

من الاتحاد السوفيتى الذی هاجه : واعتبره أنه ذل مصر » وقال هیا عندکم الرجالة كتير 
وت علیکم هو استثناف القتال .. ثم قال لهم : 


( یافوزی ويارياض .. تبلغوا الرئيس أنه | إذا م ينه هذا الوضع فى أربعة وعشرين ساعة 
فإنه ستيحمل مسئولية ما سيحدث .٠ء‏ وقد أبلغ الفریق فوزی هذه الرسالة للرئیس 
بعل ما شادر هو والفر سس عبد انعم ۳ 7 مر ال سار امه و کان المشير : 3 طلب ماکینة 

بعك ذلك قام النقیب طسبت مصطف ی سومی سال س الطبيب النو بت 9 الاسترا A‏ 

والمرافق للمأمورية ‏ قام بقیاس ضغط الدم والنبض للمشیر » وكانا طبیعیین ولا قال 
للم شر إن احالة مطمئتة أبد ی اشير عدم رضاہء وذكر للطبیب أنه ایتله لع باج سب تون 
ولا تشكك النقیب مصطفی ون فا قاله املشر باعتبار آن هله الادة حدث 11 مس بک أ یتنانی 
ماما مع حال المشير الستقرة لکن المشير آصر le‏ 5 قوله 3 وش هه الأئناء تلقی النقيب 
مصطفی نيو شي مكالمة تلیفو نیة من قيادة ای ومو الجمهورى تفید تفيد بأن اجه ة تحلیل المادة 
التى إبتلعها المشير كانت آفیونا ؛ فظل يتردد على غرفة ا مشبر قباس الضغط والنبض 
باستمرار » وقد اشتکی الشیر من سعال شدید آعقبه قیئ وقام الطبیب بإعطائه دواء ضد 
السعال کان المشبر قد آحضرہ مع كما اعطاه العلاج اللازم شلد اقيم آیضا 6 واستمر 
ا حال دون تغيير حتی الصباح. 


14۹4۸ 


النهاية 


فی یوم ۱4سبتمبر ۱۹٦۷‏ ل يتناول الشیر أى ی طعام إلا بعض السوائل » وفى الساعة 
العاشرة من صب باح ذلك الیوم : تم تغيير النو بتسیات الطبية واطراسات » واستلم الرائد 
طبيب إبراهيم | البطاطا نوبتہ و شرح له زمیله < مالة امش الصحية وتطوراتہا ء وطمأنه إلى 
أن امالة تشیر إلى التحسن ؛ کم ذکر له الادو ية التي أ آعطاها له .ول پتناول المشير طعام 
الغذاء نظراً لاستمرار الہ ع فقد تقرر إنمام تغذيته بمحلول ال وکوز عن طریق اوزیت 
وف ححوالى الرابعة من بعد الظهر دی المشير , للدکتور البطاطا شکوی من 1 فی آسنانه 
فأعطاه حقنة نوفاحين » وبعد ذلك دخل المشير ایام وتقياً ثم طلب بعض الماء ليغتسل 
£ غرفته فحمل له لحل السف رجیة ( منصور آجد) ا ماء ال السریر 00" ثم رقد على 
السرير» وق الساعة الخامسة مساء دخل الطبیب حجرة الشم فو جده ۳ وکال تیضه 
وضغط دمه طبيعيين» وبعد السادسة بقلیل و وأثناء تو جه الطبيب مرة ة ثانية إلى غرفه نوم 


المشير سمع استغاثة السفرجی منصور الذي نادي عليه ليسرع إلى غرفة المشير ؛ حيث 
قرر أنه سمع صوت «شخیر» عال صادرعن المشير ء ولا دخل الطبيب وجده راقداً على 
الفراش فى حالة غيبوبة ونبضه ضعيف فسارع بإعطائه حقنة «کورامین» و ١‏ آمینوفلین» 
كما أجرى له تنفسا صناعياً من أنبوبة الأوكسجين ہ ول يد ذلك كله حيث تحققت وفاة 
المشير عبد الحكيم عامر حوالى الساعة السادسة وأربعين دقيقة. 

وكان الشیر - کا قلت من قبل قد رفض تناول أى طعام » وإن كان قد تناول القلیل 
من عصير اللیمون وعصير الحوافة » وکما قال الذين كانوا فى الاستراحة فان المشير عامر 
لم ينطق بأى عبارات فى الدقائق التى سبقت وفاته » وكل ما تكلم به مع الطبيب أثناء 
تعلو يق آنبوبة ا حلوکوز ؛ أنه لافائدة من كل ال ی بتعمله ده ولافائدة من وراء تلك الرعاية, 
وكان فى هذه الائناء يدور البحث والعاينة بواسطة الفريق أول عمد فوزی والعميد 
محمد الليثى ناصف لمكان آخر يتم فيه تنفیذ تحديد إقامة المشير » وكانا فى منطقة المعادى 
> ستكشاف موقع فيلتين كمكان بديل لاستراحة المريوطية التى يمكن أن تكون لها وضع 
خاص لدی المشير لاسباب تارخية وعاطفية » إلا أن تدهور حالة المشير الصحية تر تب 

عليها إخطار ما أثناء العاینات فقطما المهمة. 


"۹ 


وف لہا 4 ال اف سه ژ و ٹس و آربعوز ره دفقه آبلغنی العمید ورا اللي آ2 


قائد ا ت0 ری بنبأ وفاة المشير عبدالحكيم عامر فقمت بابلاغ 7 وش 
بالاسکندرية فی ا حال » وكان ال خبر صاعق بالنسبة لنا میعا ء آما بالنسبة للرئيس فقد 
وضع سراعة التلیفون بمجرد سیاعه الخبر ٠‏ شم عاد و طلینی قور بعد ذلك پھر 
عن التفاصیل فقلت له لا تفاصیل لدی الات ولکن ال ريق أول محمد فوزی والعميد 
محمد الليثى ناصف سیبلغانی بالتفاصيل لدى وصوضیا إلى الإستراحة » فأمر الرئیس 
بابلا غ وزير العدل والنائب ام وكبير الأطباء الشر عیین 77 لا اد الا جراءات 
القائرنیة والتحقیق » کا قال لى أن زکریا محيى الدین وأنور السادات وحسین الشافعی 
وعلى صبری فى طريقهم للقاهرة الآن. وحتی أصل إلى القاهرة تکون الصورة واضحة 
أمامى» وم ینتظر الرئيس تجھیز السيارات أو الحراسات بل توجه لركوب أول سيارة 
كانت أمامه فى استراحة المعمورة » ووصل إلى منشية البكرى لتابعة الموقف من مکتبه 
وبدأت التحقيقات على الفور تحت إشراف السيد عصام الدين حسونة وزير العدل 
وانقسم التمحقيق إلى قسمين: 

الأول : تحقيق الطب ور عى وقد أشرف عليه الدكتور عبدالغنى سليم البشری 
وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعی ‏ ويعاونه الدكتور يحيى شريف أستاذ الطب 
الشرعی بجامعة عيبن شمس ء والدکتور على عبدالنبى أستاذ الطب الشرعى بجامعة 
القاهرة » والدكتور كيال السيد مصطفى مساعد كبير الأطباء الشرعيين. 

والثانی : يتولاه النائب العام المستشار محمد عبدالسلام يعاونه الحامی العام وعدد 
من رجال النيابة العامة » ويتولى التحقيق فى كل ظروف الحادث » ومع كل الذين كان 
هم أدنى علاقة ہما فيهم أسرة المشير وأطقم ا حراسة وهيئة مستشفی القوات المسلحة 
بالعادی » وكل من فى استراحة المريوطية. 

وعقب ابلاغ شعراوى جمعة وزير الداخلیة ء لعصام الدين حسونة وزير العدل"*. 
الذى قرر بنفسه و ومن نفسه أن یکتم ا خبر حتى یصل إلى مكان اللحادث . ولكنه إتصل 
بمدیر مکتبه المستشار مصطفی الفقى ؛ وكلفه باستدعاء النائب "العام المستۂ شار حمد عبد 
السلام ورجال النيابة المختصين وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور عبد الغنى البشرى» 
ومعاونه الدكتور کال مصطفى والمستشار عل مصطفى بغدادی الحامی العام الذين 


0 کاو السید عصام الذي حسونة وزير العدل فى تلك الفترة» وکان من رجال الشیر عبدالحکیم عامر ۽ 
وصداقته كانت متینة بالمستشار عبدالحواد عامر » كتب مذكراته أخيرا تناول فيها قضية انتحار المشير عامر. 


۹۰ 


جمعو ا ف منزل وزير العدل » وصحبهم بعض ضباط الباحث العامة إلى استراحة 
ا مريوطية ء و خلف النائب العام لو جوده ارام الاستراحة ذکر 
شم الوز یر سبب استدعائهم و آبلغهم بالخبر » وقال هم أن وزير الداخاية أبلغه أن ا مشير 

قد إنتحر . وقال لم با حرفے: 

وت من أمام التاريخ مسئولية ثقيلة .. ! إن الحادث کیا يحتمل الانتحار يجتمل 
بنفس القدر الإغتيال » وأنتم وحدکم دون عل ترجیح احتمال على آخر . آما مهمتی 
کوزیر للعدل فهی آن ا می ظهورکم وأصو ن استقلالکم فی هذه الساعات التاريخية 
القطرة». _ 

و وصل إلى الاستراحة بعد ذلك السید آنور ال سادات والمستشار عبد اواد عامر 
کی المشير باعتباره أكبر أفراد الاسرة ‏ وبدأت إجراءات العاينة والتحقیق على الفور 
كما تم تصوير الکان كله فوتوغرافیا. 

وأصدرت النيابة العامة آول بیان ها يوم ۱۹۱۷/۹/۱۲ جاء فيه أن التحقیقات 
بدأت بسوال کل من الفریق فوزی والفریق عبدالنعم ریاض ‏ وکل من كان له صلة فى 
هذه ال أموریة منذ أن بدأت » وکذا هيئة مستشفی العادی الخ ء وجاء فى البیان بعد ذلك 
3 بالتعص: 

... کیا ثبت اليوم بصفة قاطعة من التحلیل الضوئی والکییاوی الذى أجرته مصلحة 

الطب e‏ أن المادة التی وجدث فاة تحت الشريط اللاصق ورا ۱۵۰ مللیجرام 
هی مادة الأكونحينة: وهى عقار شید اة شریع ار یکفینحو مالیجرام 
أو اثنين مته لإحداث الوفاة فی مثل الظروف وا لحالة التی شوهد علیها اخثمان..۷ 

وق ۹/۱۷/ ۱۹٦۷‏ عقد مجلس الوزراء مس جک بدن 
هال عبدالناصر الذی كان قد التقی وزير العدل قبل الاجتماع ليعرض عليه مراحل تحقيق 
قضیة وفاة المشير عامر » د ثم انتقلا إلى قاعة الجلس وعرض وزير العدل تقریرً کاملا عن 
الفادث + واحر تطورات التحقیق : وشرح وصف المكان ووصفب ابخان والسم الذى 
وجد ملتصقاً بجسم الشیر » ثم تحدث الرئیس عبدالناصر عن حادث انتحار المشير 
عام بوعل إن عاذ نو لسر كاك اد من علاقة الأخ بأخيه » وأن أحداً من إخوته لم 


يكن قرب له بثل ما كان عبدالحکیم عام ہ وشرح روف التطورات ال حدثت 
فلگ الام موه من یو نیو 4 و کہا وصلت الأزمة إلى ما انت نتهت الیه. 


وفی آول أكتوبر ۱۹۹۷ أذاع النائب العام الستشار محمد عبدالسلام ایا ا 
لأول مرة ما استخلصته النيابة العامة عن أسباب الوفاة: 

فقال البند ٥‏ من البيان : " تأسيساً على ما تقدم وبالإضافة إلى إستمرار ظهور أعراض 
سمية قن وقت إسعاف الشر حتی حصول الوفاة-فان ذلك يدل على أن الوفاة حصلت 
انتحاراً..»). 

وقال الیند ٦‏ من البیان ا «حصلت الوفاة فى وقت يتفق مع الوقت الذى قرره الشهود 
وأثبتت فى سحل استراحة الربوطية فى الساعة السادسة و آربعون دقيقة من مساء يوم ۱۶ 
من سبتمبرا ثم انتهی البیان بالقول: « ونحن نقوم الآن بدراسة هذا التقریر وآسانیده على 
ضوء ماجاء في التحقیقات». 

وصدر تقریر خبراء الطب الشرعی وجاء فى إثنين و خسین صفحف ومقسم إلى اثنى 
عشر فصلا » وتناول الاجراءات والظروف والفحوص والتحالیل وتقاریر العامل . 

كا جاء فى التفریر دراسة عن مادة «الا کوئیتین» السامة ء وتحدث الوفاة خلال فترة 
من ساعة واحدة إلى أربع ساعات من تعاطی الادة بالفم ء وأسرع حالات حدئت فیها 
الوفاة كانت بعد ۸ دقائق تقريباً » وأن هناك حالات تأخر فیها حصول الوفاة من ۱۲ - 
۸ ساعة. 

وجاء فى التقریر آیضاً أنه من السلم به أن التعرف على وجود هذا السم بالعینات فى 
أحوال الانتحار أمر عسير ...ال 

وقد اعترف مسئول القسم الکیمائی فى الخابرات العامة بأن ا جھاز إستورد هذه الادة 
من ألمانيا الغربية فی ۱۹۱۳/۹/۲۲ وبقیت هذه السموم فی القسم حتی طلب مکتب 
صلاح نصر إعداد ستة عبوات من هذه المادة فى يوم العاشر من ابریل ۱۹٦۷‏ ستلمها 
صلاح نصر » وکانت تقدر بستمانة مللیجرام » وقد ضبط بالخابرات خمسة عبوات 
٥٣‏ ی ۳۹ 9 
2 وما مادة الأكونيتين »وبدأ تحقق أن المشير عو على الادة السامة التی انتحر مها 

ن ادا الیخایرات العامة. 

ولقد: تم م سؤال السید عه نصر ف تحقيقات انحرافا نت الخایرات العامة عن عملية 
السموم ۾ ومن استو ردها فأجاب : 


أنه استوره د نوعاً من السموم يدهي 7 الاکونیتین» مصنع من نبا ته يسمي 0 خانق 


الذئب» شین لا وزیا وبدون ا وقال أيضاً إن الرئيس 9 # e‏ غضب ` 


447 


ما ها سر شس یلیه أن يكون اديه کمیه مك » و 5 وکال تلق 2 فیس له الا هبر 


س ل اھ 
۷ مش أنا الل انتهحر ». 


یبا 


م قال J;‏ الکن 9 0 عامر اد ۳ احداة ليقو 2 بلصقها ہس قوخل رھ 


nege 


ثبت من فحص الکشف ۲ ا 27 77 أن 7 خحالية ماماً من أي آثار 
إصابية ذات دلالة على وقوع فعل جنائی » من حيث حصول عنف أو مقاومة. 

۲ کیا ثبت من هذا القفحص : عأ لوالا فياه من أى دلائر سكا لات مرضية حادة أو 1 
من شاعنا آن تودی "0+۸ النیسو الذ ی حدئت به إکلینیکیا وتش يم 
۳۔ إن الظاهر الى آثبتها الفحص الطبی | لشرعی ؛ ظاهریاً وتشار هيا تدل عل لا 
نشات ن حالة سمية أدت إلى هبوط د ريع بالقلب والدورة الدموية والتنفس. 

٤‏ أنه فیما تحقق لدینا من وجود سم الأكونيتين بالشریط العدنی الذی عثر عليه لاصقا 
بالجثة الإضافة إلى الظاهر التشريحية التی إتضحت من الفحص - هذا مع ما هو 
معروف من طبيعة تأثير هذا السم على الجسم » كل ذلك يدل على حصول الوفاة 
نتیجة التسمم بالأكونيتين. 

۵ إن عدم العثور على الأكونيتين عن طريق التحليلات الكيماوية التى أجريت عل 
الأحشاء والعينات الضبوطة أمر متوقع ومسلم به علمياً للأسباب السابق ذكرها. 
 *‏ تأسيساً على كل ما تقدم وخاصة واقعة مضغ السيد المشير للفافات ورق السليوفان 
الحتوية على الأفيون . وما أثبته الفحص عن وجود فتات لورق معدنى لاصق بهذه 
اللفافات من مثل جزء الشريط المعدنى الذى يحوى سم الأكونيتين مع استمرار 
ظهوز أعراض سمية من وقت إسعاف سيادته حتى حصول الوفاة دالة على استمرار 
تأثير المادة السامة» هذا مع وجود الشريط للأكونيتين محتفظاً به مخفياً بالطريقة یقة التى 
شوهدت جار لا يسو وحصول الوفاة فى هذه ہت E‏ 

ی 


- مضي عل الوفاة ن إتمام الفحص الط ی الشرعی عل اثة وال ۳ عشرة 
ساعة). 


sna‏ نج 


)هه یقت مسجلةومدونة وقد سامت كل للنياية العامة » کیا أن صور هذه التسقیقات 
عفوظة ‏ ی سوب یی لس سو المكرى وو و 


1۹۳ 


وفى العاشرمن أکتوبر ۱۹۱۷ آصدر ا الستشار محمد عبدالسلام التائب العام قرارا 
أنتهى | إلى النتيمحة التالية بعد ؤانت تعر ضر | تقریر 600700 د ومک 6" e‏ 
سجلات النیابة العامة إنتهى إلى : 


.. وب أن ما تقدم يكون الثابت أن الشیر عبدالحکیم عامر قد تناول بنفسه عن بينه‎ ١ 
وإرادة مادة سامة بقصد الانتحار » وهو فى منزله وبين أهله فى يوم ۱۳ من سبتمبر سئة‎ 
قفي د يسببها نحبه فى اليوم التالى - م وهو ما لاجريمة فيه قانوناً».‎ ۷7 

لذلك : نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً. 

وتم إخطار جل س الوزراء في نفس ی الیوم ينف قرار النائب العام مع شرح تفصیلی من 
وزیر العدل عن أسباب تأخير دور القرار 97091 

( یرجم للنص وص الكاملة للقرار الو جودة فی أرشيف النيابة العامة). 

كتب السيد المستشار عصام الدين حسونة فى مذكراته عن قضية المشير عامر فقال: 

ا ات العام ء كان من واجبى 
أن أخطر به مجلس الوزراء » وغنى عن البيان أن قرار النائب العام هو قرار قضائی 
لايملك قلس الوزراء إحداث أى تۂ تغيير أو حذف أوتبديل فى حرف واحد من سعروفد. 

وقد آشطر املس قفر د اخطار 5 هذا واجبی السیاسی كوزير للعدل س بأسباب 
القرار ومنطوقة » وأوضحت للمحلس لاذا استغرق التحقیق الفترة التی استغرقها من 
4 إلى 1937/٠١/5١‏ .. أى نحو شهر كامل .. وذلك برغم تلهف 
الرأى العام ء وبعض جهات الحكومة على الانتهاء من التحقيق ومكاشفة الرأى العام - 
محلياً وعالمياً ‏ ہما ينتهى إليه النائب العام ء قلت للمجلس : أود أن أجلو للمجلس الموقر 
الجواب على سوال طالا تردد ملخا .. لماذا استغرق التحقیق كل هذه الفترة؟ 

لقد كنت أدرك تلهف الرأى العام - الحلی والعالی - عل وت الي و 
مکن عل حقائق تی ا حادث » كا كشت أدرك وأشعر أيضاً أن جانباً من الرأى العام هنا 
وهناك بدا یتصور أن إجراءات المحفيق تسیر فى طریق غير طبيعى .. کم تناهی إل ما 
سبيه ‏ هذا التصور من تأويلات واشاعات! 

آدر کت ذلك كله » ولکنی هت حرصت کل ا حرص وأوفاه علي ألا يكون 
۱ لاتماهات الرأى العام وتباراته وضغوطه آدنی أثر على أن یستوفی التحقیق حقه الکامل.. 
دقة وتأنياً وسلامة بل إنتى رفضت أى رجا بلغ - ولو كان 7  ..‏ تفه 7 


44€ 


باستعهال النياية العامة فى انهاء ع مقیشاعها » بل وأكد 3 ش من ن أبلھنی نی أننن. شخصہا ا قد طلست 
هن النيابة العامة أل تترك نقطة شض قاط التحقیق 3 أو شاھداً 5 أو وا ۳ اع 3 أو ر طا 
دورن خحفیقی کامل". 

وأنه عندما عرض قرار النائب العام عل جلس الوزراء ٠‏ وم مخطر خاد أحد أن 
یناقش القرار فذلك أمر يعرف الجلس أنه يخرج عن حدود اختصاصه . وإنما الذى 
عرض کان موضوع ما ینشر من فقرات القرار کیہ ٠‏ عرض هذا الأمر 


السك ی فائی 3 7 00 الار شاد القو می ٭ ۰ 0 کی جم ا تشه * ومن ”ی 


مجلس الوزراء أن يناقشه فيه من حیث الملاء 
وقد انقسم الرأى بین أعضاء الجلس: 
كان من رأبی - من الناحية السياسية ‏ إذاعة التقرير كاملاً بغر حذف شوم وذلك 
لأسباب: 
۔ فالقرار متكامل وتجزئته من شأنها مسخه ‏ فضلا عن صعوبة التحزئة. 
۔ والقرار يعطى صورة صادقة على حرص النيابة العامة على سلامة التحقیقات 
وإثباتها لكل الشبهات التى أثيرت . 
- والقرار يرد بالنطق على الشبهات التى يتناقلها الرأى العام . 
وكان من رأى بعض أعضاء الجلس أنه لا وجه لنشر کل ماجاء من التشريح ولا 
0 والشبهات التى جاءت فى أقوال بعض أفراد أسرة المشير ما قد تست‌خدمه 
بعض التیارات السياسية لإحداث بلبلة بين الرأى العام. 
وقد تغلب الرأى الثانى .. فمنعت الفقرات الخاصة بالتشریح » وأقوال الشهود الذين 
وجهوا بعض الشبهات إلى واقعة الانتحار من النشر. 
وكان الرئیس لايتردد فى الاستجابة إلى طلبی للقاء به لعرض ما لدى من أمور 
سياسية أو آمور تتعلق بعمل وزارة العدل .. و أكن أطلب اللقاء به إلا إذا اقتضت 
الضرورات هذا اللقاء و کانت تحقيقات حادث وفاة ا مشير توجب عل أن آعرض عليه 
مراحل التحقیق أولا بأول . 
وغداة امحادث التقیت الرئیس فى منزله .. کان يبدو کسیر النفس .. محزوناً ..وقد 
ارتسمت على ملاحه مشاعر الاسی والاسف .. وانعکست الحالة النفسية على حالته 
الصحية. 


5 5 7 ک 3 یک 4 
قال ۳ و ھی 1 ز ba‏ لہ بالتفصیل 2 ۲٢‏ ل اساد ست لا نکر سه ملسو مقي صہلتی 


ا 


huge اا‎ 


برك أ سکیم .. إن شبحه لایزال في کل رگن من ٠‏ أركان منؤلى .. تقد تأشينا ونه 
صغار وتصاهرنا .. تزوج أخى بابنته آمال .. وسمی كل منا آولاده باسم الاخر عندی 
عبد اكيم .. وعنده هال . . عشنا أكثر من أخين .. لم يدر بخيال أحدنا أ أن تھی الأمر 
بنا إلى ما حدث . .ٹم استطر د يقول فی نبرات حزینة : 

.. كان عبدالحکیم آقدر منی على كسب الضباط .. كان الضباط یأنسون إليه ويحبونه‎ ١ 
كان دائم السهر معهم إما فى بيته أو فى بيوتهم . . أما آنا فقلما دعوتهم إلى جلسات خاصة‎ 
18 . بمنزلى 5 أو قلت الد عوة فى منازفم .. گان هناك مسا معز تین وبينهم‎ 


و ۲ لقاء آخر روف 1 1 8 ٹیسر 5 ما سملت ہے قبل وفاة المشير ت وإبان احتدام الصر ت2 بین 
ا لين 3 قال : 


( آخبرنی السكردر أن وفداً ه ن ضباط القوات السلحة حضر وا إلى منز پطلہون 
مقابلتی للحديث فى مسألة المشير .. فطليت ١‏ الفريق فوزی وأمرته أن يقول ام آنا موش 
الخدیوی توفيق .. وأمرته أن يقبض عليهم إن لم ينصرفوا فوراً .. ا خیش وحش ترويضه 
فاسیا ...ا ۰ 


ویقول الستشار عصام حسونة بعد ذلك : 


« ومع ذلك لایزال الناس لایملون ملاحفتی بالسوال الذی آلح على خواطرهم منذ 
ليلة الرابع عشر من سبتمير ١1517‏ : هل انتحر عبد الحكيم عامر أم ُتسل ؟ 

واوا : أن الشهود الذين حضروا الساعات الأخيرة للمشير ؛ من صباح يوم 
الثالث عشر إلى مساء يوم الرابع عشر ء قد انعقد (جاعهم على أن الشبر قد انتحر لم 
يشذ عن هذا الإجماع غير کریمتیه نجيبة وآمال . اللتین استبعدتنا إقدام آبیهیا على 
الانتحار » استناداً إلى ما تعرفانه عنه من اییان بالله » وشساعة تصمد للتحدیات. 
و کذلك جاءت تقارير الأطباء الشرعيين الدكتور عبدالغنى البشری كبير الاطباء 
الشرعيين بوزارة العدل ۰ والدکتور كال مصطفی كبير المفتشين الفنيين بمصلحة 
الطب الشبرعی » والأستاذ الدكتور على عبدالنبى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرةه 
والأستاذ الدكتور یی شریف أستاذ الطب الشرعی بحامعة عين شمس .. جاءت تلك 
التقاریر تؤكد صدق ما قرره الشھود عن انتحار عبدالحکیم عامر ۷ . 

وعلى أقوال الشهود ء وتقریر الاطباء الشرعيين أقام النائب العام محمد عبدالسلام 
قراره الصادر فى ۱۰ من أكتوبر ۱۹۲۷ الذى انتهى فيه إلى الأمر: 


£4۹ 


۶ تیاه الأوراق بدفتر الشکاوی 


۱ ی 9 ھل أن الات آن او 
لہ الحکیم عامر فش تتأو 75 متقسه عن بہنا نه وار اة 7 سا هسك أ و سار + و هو ف 
منزله وین أهله ۳ يوم ۱۳ من سبتمار 41¥ ۰ قفي دسا نہ ۲ اليو وم التالى وهو 1 
لآجریمة فيه ڈائو 7 


و سوه ۴ مذ کرات اسنا و عصام الدین حسو نة بل دلگ : 


J‏ بعل 8 وفاة إلى 00 هال ها مت 3 3 و عا سو رس 


مد أن و السادات التقیت ہ 


شقیق الشم وأنا آمارس 
وم و سر حرارة رن کت 0 آره مدل 
.. ثم بادرنی بالسوال» إننا 
فی یت کہ 0 أن يعاد التحقیق ا قلت إن 
ية شهود » وقد قرر هؤلاء الشهود على سبيل القطع أن الوفاة مت انتحاراًء 
و آیدهم ف ذلك ف وة الأطباء | الشر عپین فى مصر ہر سو میں الیادٹ 
ار ۔ الیوم - للعدول عن آقواشم؟.. . آجاب: «لا».. قلت : ١‏ هل استشر ت آحدا 
من رجال ا حکم ایدید ؟ قال : « نعم استشرت السادات وقد شعمعنی عل طلب اعادة 

ویقول الستشار حسونة فى ا حامش : « كان السادات وراء بداية حلة على أن عامر قتل 
و پنتحر تشھراً بسئوات حکم عیدالناصر ؛ رغم أنه قرر فى کتابه «البحث عن الذات 
أنه انتمحر 4. 
ثم ثم يستطرد آلستشار ر عصام - حسونة 2 کلامه قائلاً: 

« فى قضایا الوفاة بالسم لايفرق بين القتل والانتحار شئ .. . فالصورتان لا تختلفان من 
حيث الآثار ا مادیة » ففى ا حالتین يتناول الضحیة السم بيده عامداً أو خدوعاً أو مُكرّهاً .. 
أما الوفاة بعیار ناری ؛ أو بآلة . حادة فما أيسر أن يكشف المحقق ‏ قبل الطبيب الشرعی - 
إن كانت الوفاة قتلا آم | انتحاراً .. لأن الآثار المادية بين الصورتين ختلفة .. جد مختلفة» ثم 
أضفت : إن الشهود د الذين رافقو! المشير فى الساعات الأخيرة هم وحدهم الذين يعرفون 
۔ بعدالله ‏ إن كانت الوفاة انتحار ا أ أم اغتيالاً». 


وهكذا کاست نبأية ا مشير با لانتحار 5 لایقبل آی ال للشك > و وصضصت اة دراسية 
هذه العلاقة الغير مسبوقة والمعقدة بين الر جل الأول والرجل الأول مكرر ولیس الثانى. 


5 دوه بس سا 1 5 8 ال سأاة الي 


ولکن الأمور م تنته عند هذا امد فسوف بط ۲ 
شھدتہا مصر ٠‏ ولن يحسم تقریر الطبیب الشر عی ولا تقریر النيابة العامة ء و لاشهاده 
الشهود الأمر؛ لأن البعض يريد التشكيك لاسباب غير موضوعية ؛ فھداك من سیطنود 
مصرین على أن عبدالحكيم عامر قتل ٠‏ وهناك من سیظلون مصزین على أنه انتحر . 
وهؤلاء الذین يملكون الوثائق اس حقیقیة. 

وسوف تظل قصة هذه الدراما العنيفة باقية فى تاریخ مصر » کم أن عامر الرجل 
والانسان والقائد الحبوب سیظل يعيش كمأساة كبيرة ء رجل تسبب هو ومن حوله فی 
كوارث تحملت الامة العربية كلها نتائجها كأبشع وأقصى ما تکون النتائج. 

وعلى المستوى الشخصى فان عبدا حکیم عامر بطبيعته وأخلاقياته وشهامته أضاعه 
الذین کانوا من حوله ..وکم أضاعرا من قبله ومعه!. 

وهکذا سقطت المؤسسة العسکرية » ویدأت الؤسسات السياسية لأول مرة منذ بداية 
ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ تحکم.. 


آقوال بعض الشهود 


۳ 55 ن من ١‏ الف 7 7 أ 1 بت 3 الذین تناولوا قضية اهار 


7 ۲ لی ات ۳ باقو راهم 0 و بر اصدقاء ا مشير 
ور سود لہ و والقربن فيه قال 9 سم وبون فليه 


» وأيدأ بشمس بدران وزير حربیة 
1 بنا 7 جا الشبر الأول الذي ال 7 التسقيقات : 5 


jj‏ ان الو قفا آصبح EY‏ 1 بعك ضس ا الطيران» وأنه لاہد من الانسحابس بعك آن علو وق 
ال هو ۵ سمل الدفاع ع الثانی » وأخذ ال شیر رأى القادة مد فوزی وأنور خی و غر شرا 
کم ناک ث الشیر مع الرئیس و قال له ۱ آنا حا ارجع لك أولادك کے سا مین ..» ا 
وأضاف شمس بدر أن فایله 7" وهنا اأستنتحت أن المشير يريك أن نهر 3 أن رأى 
الموقف العسكرى ذه الصورة مثل قادة التاریخ هانيبال وغيره .. هيئ لى هذاء فاتصلت 
با بر كسس كيك الناصر فى منزله ؛ ا شا في أو ول الد ۔یث أن أخبرہ بأن المشير يريد أن یسار 6 
طلست منه فقط أن مف ت990 إل ل القيادة لن امو قف يتطلب ذلك 6 رف عبدالناصر وقال: 
آجی ليه .. العملية عملية عبدا حکیم وهو واحد المسألة كلها 3 ولكن: الرئیس حفر 
عند ما انلف خو من انتحار المشير». 
ويقول الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة السابق ف كتابه الذى صدر فى جزئین 
بعنوان «مذكرات ف السياسة والثقافة» الصادر عن مكتبة مدبولى برقم إيداع ۸۰۲۲/ ۸۷ 
بترقيم دول 277-133-065-9 أنه 7 ساعة متأخرة من ليلة امیس ۸ یونیو اتصل ہی 
۹ رحوم صےلا۔ 2 ضرم _ مذیر امٰخاہر ات العامة ليبلغنى أن عبدا حکیم عامر قل غرم عل 
الانتحاں ور جانی 1 بعر فه ۳ کان نی رن عبدا حکیم من و 2 قد سیم ان آسرع إليه 
تكسي أن أثنية عم اعنز مه بوسر عاث ما غادرت بیتی قاصداً القيادة العامة گت 
بث کان عبد الحكيم ع اھر روف الطریق إليه أ أخذت آقلب ال ای تیف ل أن أ 05 
پذ.فعه شعو و۵ ره بالمسکو لیة أن یضع مث ۳ | هذا 25 . اله 0 ر تلك ! ید 4 ور سيت أر اود 
۱ نقسی 5 هل أثنيه ھا سیفعل اتجانة ا الو 42 أم آدعه یمهم ی فیا 5 م به ۳ وت دابة 1 
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یملیه عليه ضمیرہ ؟ ولکن اہ العاطفة کان ال غلب فمضیت إليه » وحن بلشت مقر 
القيادة العامة وکنت عندئذ فى منتصف اللیل - لقیت صلاح نصر هناك فلفنی وایاه 
صمت الذهول » وبقينا كذلك محظات تثقل علینا فیها خطی الدقائق و كأ: ها أقدام هرم 
وفييا نحن كذلك إذ بالباب يفتح فجأة » وإذا وزير ا حربیة شمس بدران يواجهنا ء ثم 
يباغتنا بقوله ونحن فى هذا الوجوم الحزين ‏ وأحب هنا أن أسجل عبارته کیا وردت على 
لسانه حتى لا أحملها غير مدلوها ‏ : «أما أتحميّنا حتة حمّة!» 
وم ترك تلك العبارة منا شيئاً » وأضاف قائلاً : 
0 انتم هكذا حزانى هل أنتم فى مأتم ؟ أطلب لكم قهوة سادة..۱» 
وبعد هنيهة صحبنی أحد الضباط إلى غرفة صغيرة حيث كان 22 عام کان 
يترقب قدره فى صمت رهيب » ورأيت فى عينيه ما هو عازم علیه » وهنا تملكتنى رهبة › 
وكدت أن أسلم معه ہما هو مقدم عليه » وكنت عل وشك أن أعدل عا جئت له » ولكنى 
لبثت بجواره حتی مطلع الفجر بعد أن عز على أن يكون هذا مصيره » فأخذت أ آسری 
عنه وأضرب له ما حضرنی من أمثلة من تاريخ تشابه ما نحن فيه » ثم أعود فأذکره 
بموقف دیننا من النتحر الذى يكاد يرده إلى الكفر ۰ على أنى رأيت عيئيه الحاحظتين 
تكادان مات عن تصميمه عل أن يترك الحباۃ » وأخذت أثناء عودتی أردد فی نفسى 
أنه ما دامت هذه النية قد راودت عبدالحكيم فما كان أهون عليه بدلاً من تلك الفعلة التى 
ينكرها الدين من أن یٹوب إلى رشده » ويتخلى عن هذا النصب إلى غيره من قد حسنون 
۰ نو عیهه. 
نصنل إلى شهادة قد تکون غريبة » لکنها ‏ نفس الوقت مهمة - من وجهة نظری 
کشاهد على أحداث تلك الفترة من داخلها - وهی ما جاء فى آقوال السيدة اصلاح 
عبدالحميد حواس الشهيرة «بزهرة » وشقيقة السيدة نفيسة عبدالحمید حواس الشهيرة 
«برلتتى» » وذلك حسم| جاء فى حقیقات النيابة العامة وتحقيقات طنة حلمی السعید 
حول انخرافات جهاز المخابرات العامة سنة ۰۱۹۲۷ حيث قررت ‏ ووقعت على أقراها 
بالاتی : 
« إن أسباب انتحار عبدالحكيم عامر حساسیته وخوفه من الفضيحة خصوصاً 
بعد معرفته بأن المخابرات العامة قد استدعت ہیس وت وکان یتصل 
بأختھا (امتثال؟ لدة ث ثة أيام على التوالى لعرفة أخبارهم » ولكنه انتحر فى اليوم الرابع. 
فور رت سس سو عبد لمع مر منها سك ذعي: 


8 ۰ ۰ 


وأ لمم 
رها در یم 07 وأثير 1 ربق سوا ۳ را ا 


و ن 2 زا یعمإ 7 3 فى الزا دات ب لائبات ۲ لكبتها 


أل سضاأو ول فا أن يثير غبار 1 ے 5 و و امر و المشير عل | یی یم عامر 6 وكا شا 
موقفاً غريباً م من قیادات علیا فی القوات ال سلحة » و یهد اد وا N‏ 
میقم عليهم أية ضغوط. 


واری م سن ٠‏ ایا همست أن أتعر : مر 


قادة والتى آدلوا بها من خلال 


1 ۰ 3 او 3 ۰ 
ل مدهي + و ليا م ھل ف حرف متهأ ای 


ا کمتھ سس اله 


3 ل با لات ا 


لا حکام يوم 5 اشسط س ۱۹٦۸‏ و هر ن الصدف أن يوم 
اف المؤامر 4 و كان کیا 3ا 5 00 7 اغسنطس 41V‏ 


قال المقدم أحمد . عبدالله إسياعيل ( من فادة الصاعقة): ۱ 

« فى البداية أحب أن أقرر أن کل اعترافاتی التى سجلها التحقیق تمت ت بمحضی 
اختیاری وبدون آی نت ٠‏ وأقرر أيضاً أن معاملتى كانت كريمة جدا. 

وروی بعد ذلك دوره الكامل منذ أن بدأ اتصال ا مشیر عبداحكيم عامر به بعد النكسة 
متى اكتشفت المؤامرة . كا تحدث بالتفصیل عن اللقاءات السرية التی تمت واشترك فیها 
سواء فی منزل ا مشیر عامر بامميزة أو فى شقة مصطفی عامرء أو فى شقة آخری فى عمارة 
الشربتل» أو فی شارع الهرم؛ ۳ فی شارع کورنیش النیل» أو أمام السرح العائم » وحدد 
بالتفاصیل ما جرى فى کل لقاء وكذا المشتركين فى الاجتماعات السرية وماذا قال كل 
7 » وكيف تم الاتفاق على عملية تنفيذ الاستيلاء على القيادة فى منتصف اللیل يوم 
۷ أغسطس » وقال أن كلمة السر للعملية بالنسبة لاشتراك الطيران هی «نصر» . وروی 
للمحكمة بالتفصيل الاتصالات التى أجراها مع عدد من الضباط للاتفاق على تنفيل 
الخطة یوم ۲۷ أ أغسطہ ور ظا المشير للرئیس عبدالناصر على اتفاق حول 
مطالب المشير ؛ وأن الضباط الذين اتصل بهم هم مدحت الر يس ومختار حسن الفار 
وسمیر یوسف وسعيد عثان وفاروق شكرى وسمبر فهمى . : 

قال أيضاً إنه ذهب بعد النكسة إلى منزل المشير عامر من باب الوفاء له لأن المشير 
صاحب ٭فضل وت أنه عاونه فی الافراج عن شقيق له من الإخوان المسلمين بعد 


0 0 سو زه من و ۳9 و 89 و یز تی ٠‏ التحقیقات كلها مفو قله ف سرت تار باه 4 الر5 ,یس تلمعلومات 
من اك 


8۵ ۰1 


آمضی فى السجن خس سنوات وكان حکوما عليه بعشر سنوات : کیا قام ا مشير بترقيته 
ترقیة استثتائية .. وفى هذا اللقاء طلب إليه المشير أن یکون الامر سویا وألا يزوره فى 
الصا اح ک| قال له أنه سیستدعيه عندما يريده و حدث معه عن الو قف بصفة عامة. 

طلب المشير لقاءه بعد ذلك وت القابلة فى شقة بعيارة الشربتلى وف منزل بالدقی 
وفی القابلة التی تمت بعبارة الشربتلى سأله المشير عن قوة الصاعقة التی یمکن الاعتماد 
علیها فأجاب بأنها ۱۰۰ أو ۱۵۰ شخص وکان من الفروض أن محضر الطیار تحسين 
زکی هذه القابلة ولکنه اعتذر بسبب تکلیفه بنوبة عمل وحمل أحمد عبدالله اعتذاره 
للمشير. ۱ 

أما اللقاء الذى تم بمنزل الدقى مع الطيار تحسين زكى وحضر مع المشير عباس 
رضوان واتفق على دور الطيران وهو أن يؤمن تحرك المدرعات ولاينفذ أى أوامر تصدر 
له من قيادة اخیش بضر ب التحرله . وقد أبلغ المشير تحسين أن كلمة السر للعملية هي 
انر . وكان زأى المشير أن تتم العملية يوم ۲۹ أغسطس ولكن أسمد عبدالله ا 
تقدیمها إلى ۲۷ لأنه یشعر أنه رات 

وتحدث أحمد عبدالله عن لقاء آخر مع المشير عامر فى ر نومه وحضره شمس 
بدرانْ۔ 

وف اللقاء طلب المشير معلومات عن الاذاعة وعطة آبو زعبل وآجاب آهد عبدالل 
بأنه لایمرف شيئاً عن هذا الوضوع. فقال له المشير أنه یعرف الطریق الذى يحصل منه 
على المعلومات عن الإذاعة » وطلب من شمس بدران ألا يبلغ شيئاً عما دار فى الاجتماع 
إلى جلال هريدى. ولا خرج من اللقاء سأله جلال هريدى فلم يتكلم » وعندئذ قال 
جلال هريدى 

سی مامح الصاعقة ويروسوا القیادة» . وفهم أن جلال هريدى 
یعرف أو أن هناك خطة جديدة لعدم إبلاغه بالتطورات. 

قال أحمد عبدالله إنه ذهب إلى شمس بدران فى بيته وتحدثا فى الموقف ورأئ المشير فى 
التطورات ال اریه وقال له شمس أنه يتوقع أعتقاله ( أى شمس). 0 

قال بعد ذلك إن شمس بدران هو الذی قدم الطلب الخاص بالافراج عن شقيقه 
السجون إلى المشير وأن علاقته به بدأت سنة ۱۹۵۲ » وأنه قایل شمس ف شقة مصطفى 
عامر شقيق المشير » وكان من الفروض أن يحضر المشير ولکن شمس.حضر بالنيابة عنه 
لانشغاله » ثم كان لقاء شارغ ارم » ثم اللقاء فى غرفة نوم المشير الذی حضره شمس 

9۰ 


بدران وطلب فیه شمس أن ۳ عن کل شئ . وأنه انفق حفاظاً على سرية اللقاءات 
أن يتصل بالتليفون فى منزل المشير 5 وو سی سپ ور و 
لمن يرد عليه «.قولوا له أخوك 0 يقابلك النهارده» ء وكان المتفق عليه ٹی تفس هده 
العبارة ا أن اللقاء الساعة ۹ مساء عند اسر 4 العائم. 


و 


ردٹ امد عبذالله حول تنفیل تست تن عتار ہیں الفار وهو 7 معلم 7 
وس ة الصاعقة وقال إن مناقشته معه آکدت له أنه لیس من یستعان بهم ی فی تنفہذ اول 
0 أنه زار منطقة القناة والتقی بالر ائد پ تھا ز 


1 اط 96 سی 1 له أنه كان بعر شی 


aha‏ ( من سک اس ا 8 قبل أن تعمل له إليه 


وبالنسية للضابطن عل عثيات وعبداللہ ال رقاوی قال أنه م یتیل دث إليهما ولکن 
تار الفار طلب إليهما التوجه إلى منزل بالإسماعيلية يوم ۲١‏ أغسطس خوفا عليه .. 
وأنه ذهب إلى الإٍسماعیلیة يوم ۲٢‏ أغسطس -وقد. أخذ هذا اليوم أجازة » وقابل الضابط 
سمير يوسف کا قابل مدحت الريس وكان قائد كتيبة فى الإسماعيلية »وأنه تحدث أيضاً 
مع سعيد عشان وهو مدرس ف الصاعقة قبل موعد التفیذ بثلاثة أيام وأملاه کشفا بأسماء 
آخری من بينها سمير فهمى وسعيد عثيان وحسین مختار» وأن على شوقى زاره فى مكتبه 
وأبلغه أن المشير عامر وجلال ھریدی پسلمان عليه » وأنه قدم 7 ر اگل لمنطقة القناة 
طلياها منه. 

وقال أحمد عبدالله إنه يعترف بخطته ولایرر هذا الخطأ بأى تبریر. 

وقد فهم من مناقشة المحكمة لأحمد عبد الله أن له آراء شخصية فى أخلاق وسلوك 
جلال هريدى وله رأى أيضا فى عثمان نصار وقد عبر عنها فى التحقيق » وقال إنه تحدث 
بشأنها مع شمس بدران » ولكنه اعتذر للمحكمة عن عدم تحدثه فى هذا الموضوع. 
وقال عباس رضوان نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة السايق: 

ليلة ۳۳ يوليو كنت من ضمن القوات الل دلت القيادة 3 وکان موجوداً المرحوم 
المشير عامر والسيد الرئیس عبدالناصر وبعض الضباط 3 ولیلتها آنوذت ۳۳ بالاستمرار 
ف القيادة العامة 5 9 سہتمو طلبت أن ارك القيادة و أعو [ ضابطا ۴ ايش برنیتی الى 
يشرفنى الاستمرار فيها » وطلبت هذا من الرئيس إلى أن أصدر قرارًا بنقلى إلى الفرقة 
و رق :وکت أريه أن اعرد الجن کای ضابط » فی الوقت ده كان فيه لفط كثير 
حول مندوبی القيادة» دف أكتوبر طلب مس ی آلرئیس البقاء ۴ , القيادة» و نقيت حتی ۱۹ 
مایو A: a‏ ۵۸ ۱۹ م ی تب نااً دير ا مخاہر ات وؤگنٹت گر 2 دم م أز اول عمل إلا ف 


gef 


أغسطس وف أكتوء 5 بر حصل تعدیل وزاری وعینت وزیر داخلية تنفیذی للاقلہ ہم الصری 
۴ أكتوبر ۸ واستمريت بعدها وزير داخلية حتی الانفصال سنة ۱٦۱۹ء‏ وق 
أكتوبر عينت وزير دولة للرقابة الادارية والنيابة الادارية ء وفى سنة ۱۹٦۲‏ غينت وزیراً 
للإدارة الحلية حتی سنة ۱۹٦١‏ فقد عینت نائب رئيس وزراء ووزیر إدارة حلية » وی 


سنة ۱۹٦۵‏ تفرغت للعمل فى الاتحاد الاشتراک ى منذ أغسطس سئة ة۵ 

قبل ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ كنت معلم| فی مدرسة المشاة وحوالى سنة ١944‏ انتهت 
خدمتی ف المدرسة والتحقت بكلية أركان حرب ونجحت وحصل اتصال بينى وبين 
الرئيس جمال عبدالناصر ۰ ول يكن الاتصال واضحاً لى إذ طلب منى محمد البلتاجى 
محافظ المیزۃ المحالى زيارة الصاغ عبدالناصر فى مدرسة الشئون الادارية فرحت معاه وأنا 
فى امتحان كلية أركان حرب وكنت عايز أنخدم فى سیناء فالمرحوم اليوزباشى عبدالونیس 
کان ساکن معايا وقال لی الصاغ عبدالحكيم عامر زاجل خدوم » روح قول له فقلت له 
أنا معرفوش » وكان ا مشبر يراقب علينا فى الامتحان فتقدمت له بدون معرفة أطلب 
الخدمة فى سینا ء فوجدته عارفنی |سباً وموضوعاً » وقال لى : إيه الانم من الخدمة فى 
وحدتك فى مصر » فقلت له ال ی تشوفه وإذا کان فيه مصلحة لبقائی وی 
بعضه » وبعدها استمرت العلاقة وبدأ التنظيم » وتكلم مم معى الرحوم المشير فى التنظ, 
وبعدين قابا ا ادا كانه مق تلام يع امن سر وى مان دع 
الفضل وبعدها أعتقل رشاد مهنا وبعض الضباط سن ۱۹۶۷ بتهمة التدبير ضد الفريق 
عطا الله واستمرت العملية لسنة ۱۹۵۰ ۰ وکنت أنا فى خلية مع البلتاجى وإسماعيل 
فريد وعبدالمحسن أبو النور وعبدا حلیم عبدالعال وحمدى عاشور ؛ واستمرت الخلية 
وکنا نجتمع وكان المشير بحضر أحياناً ء والسيد الرئيس يحضر أحياناً وفى نهاية سنة 
۰ کلفونی بتوزيع النشورات أنا وإسماعيل فريد فى سيارة إسماعيل فريد ء وکنا 
نروح مصر الجديدة والحلمية والزيتون ونرمی المنشورات فى صناديق البوستة وأنا 
فاكرها للآن. 

وسنة ۱۹۵۱ استمريت فى توريع المنشورات داخل كلية أركان حرب وخارجها 
حتی سنة ۱۹۵۲ ۰ وكان اتصالى الباشر بالسيد الرئيس والمرجوم المشير على السواء وها 
ساعدونی على دخول كلية أركان حرب. 

وفی مساء يوم عشرة يونيو ۱۹۷ شفت عددا كبيراً من الضباط يطالبون المشير إنه 
يروح القيادة وكان هو رافضاً الکلام ده » وانصرفواء بعد كده تردد ضباط آخرون وكان 


۵ ۰ 


بعضهم موجودا ف الس و اك مت 


هن الضباط ال ی 
القدمة 6ڑ“ م که م آعر و زقس نا میا بالکامل ۳۳ 3 


س 0 احجذ انيدي وراد عبدالسلام 
وطتطاوى وأحمد أبو نار وهيئة مک تبه » ومن ا مترددین غير هم كان اللواء عشان نصار 
وحمزة البسيونى والطيار أيوب وعبدا حلیم عبدالعال للزيارة وأحمد علوى شفته مرة 
وجلال هريدى وحسين مختار بصفة دائمة وأمين عبد العال أحياناً .. دول اللى کانوا 
يترددول. 


أذكر أن 


ف کی 


كنت فی زيارة اشر وقعدنا في 


ن قام إلى صالون آخر سام على 
قی واقعة إطلاق النار على 
3 ونم ماء فاو لادی قالو ال على ایکا 
لشبر بسم رعة و آجده لأنه كان عند الرئيس ولقیت جلال رانا ف مع بعض 
الضباط وقلت له : الکلا ام ذه مضر . فال لل 5 ۳1 حصلش ۔حاجحة ودول کانوا عایزین 
یمسگولی . فقلت له : دی كرامة النزل والعمل ده يزيد اخلافات » ودخلت قعدت ما 
حشر المشير » ولا دحل قال لى : جای تحقق . فعرفت أن الرئيس أخيره أہم کلفوئی 
آشوف الحكاية . فقال لى : السید الرئیس قال أنه سیلغی اعتقال الضباط ؛ وقبل کده 
عرفت آن سيارة حضرت لامسالك جلال » فجری إلى منزل المشير وجابوا آسلحة ضربت 
على السيارة وم تحدث إصابات » وأنا يومها قلت للمشیر ؛ لازم كل واحد فى البیت يروج 
لاله . وأنا طلبت ه ہس ينا و سل زه حرجا اقترحت عليه السفر إلى المنيا 
أو أو الإسكندرية تد هدأ ا جو شوية . وق یوم فى شهر یولیو سحبت ا حراسة من المنزل 
والمشير اعتبره تصرفا غير مريح . فقلت ليه : ا حراسة وعدمها سيان » وبعدين لاحظت 
أن فيه ناء س مدنیین موجودین من بلده وأنالم أعرف عددهم وهو قال لى : آنهم راسته. 
ما کانش فيه خلافات ولاطلبات. المشير كان عحدداً 7 لاہد من العودة للقوات 
السلحت وهذا ا موضوع ُ بحدث فيه أی مفاوضات ه وکان نهدا عن العلافات 
الشخصية ول يسمح إطلاقا بالكلام فى هذا الوضوع آبدا ول يكن هناك أى احتمال لعودة 
الشیر للقوات السلحةء وأنا عايز النقطة دی تكون واضحة ‏ أنا لم أدخل فى مفاوضات 
إطلاقا وأنا كنت أحترم العلاقة بینهیا أكثر من المناصب. ٠‏ 


٤ 
کے رحتو 8 آنو 7 6 یقت‎ 


ت الساعة ۳ س ود 


سينا امش 


يوم ۲۲ آنا مريت على بيت ٠المشير‏ » وقال لى : آنا غايز أخرج . قلت له : مافيش داعی 
للخروج 5 قال : ده مشوار ار »> وڈھبت مصیہ إلى فلا بالدقی 6 واعتشادی أن الفیله 
دی هو کان و اشد‌ها لأغراض خاصة 3 وحاولت آستأذن مہ وأنصرف که رفص 7 


فلخت وو حدت ین کی ۳ وا تل ۽ ارم و لا 7 رفھما وؤڈی کا ول مر ة آعرف فيه 
الفیلا دی متسر نا لا وجدت آشخاصاً لا آعرفهم وکلاماً بعیداً عن ذهنی وأحمد 
ا : عايزين نہ متعجل وکلام عن یوم ۲۹ ویوم ۲۷ »وهذه أول مر رة أسمع بمثل 
هذا الحديث » وأنا دهشت جدا لأن هذا الكلام بعيد کل البعد عن علاقة جمال عبدالناصر 
وت عرد اسیک ہم عامر 5 مش معقول 5 التفکر 3ه ل نه . كان اسعدیت بان المشير وأحمد 
عبداللہ عن 0+ العملية وم ¥ 6 وان المشير رامح الصاعقة ومنها إلى القيادة 3 
وا مشیر سأل تحسین عن الطبران فقال له : الطيران كويس ء فطلب منه طائرة هلیکوبتر 
فته‌هسین قال إنه لايمكنه ٠‏ وبعدین المشير طلب طيارة مراصلات فقال له : ماعنا یش 
وضو کان عايز طیارة هلیکوبتر نرو- ح به القنال یعلن ‏ وود فاگ ور سی میت 
تقريباً » وسمعنا كلمة انصر» وماکنتش سر الليل » هذه الكلمة قيلت وما آعرفش عل 
ا مہا سر الليل : وعرفت أن فيه مقابلة وم ۳4 یی ال سن والمشير و کله معلق عل هذه 
القابلة يمكن يكون فيها اتفاق. 

والوضوع كان معلقاً على مقابلة الرئيس يوم الخميس ؛ وكان فيه بعد كده کلام عن 
اتصال بأحمد عبداش » آنا کلمت المشير وقلت له : ما دام فيه مقابلة يبقى ليه كده ؟ فقال 
لى : ده كلام علشان الأولاد دول ما يفلتوش . فقلت له : مافيش داعی لكل ده . فقال: 
مافیش والوضوع معلق عل المقابلة . وانشاء اللہ نتصاق فيها : وكان احدیث ده 
ف ۱ ۱ 

اتصل بی الشبر في يوم وقال لى: إن فيه ضابط عايز یقابله وطلب منی أن آقابله بدلا 
منی فأرسله لیقابلنی دون سابق معرفة » وکان معه عبد السلام فهمی والثقيب فاروق 
یی ¢ وکلمونی عن الماع ا موجودة 4 و کلها متاعب یل ف باستمر ار وهی متأ هسه 
إدارية وأنا ماكنتش أعرف إيه شغله ولكن عرفت أنه ضابط إشارة فى الفرقة الدرعة. 

وف مرة رحت للمشیر لقيته بیلعب شطرنج فى مكتبه مع جلال هریدی ‏ وجلال 
قام وأنا كلمت المشير لوحدی عن مقابلة يوم ۰۲۵ وهو قال : إنه فيه احتمال إن 
الرئیس يطلبه للشفر إلى الخرطوم . قلت له : دى فرصة لتصفية ا لجو فى فترة المؤتمر » 
وكان فرظ بأمل السفر مع الرئيس لخر طوم TE‏ شوية دحلت غرفة أخرئن أكلت 
وبعدين لقيت جلال هريدى وعثران نصار قاعدين فى الصالة ومعهم ا مشیر قعد معاهم 
وكان معهم أوراق » وا مشیر نده على ولقيت أمامهم خریطة عليها أسماء الوحدات وهی 
خريطة منطقة القناة وفيها أسماء الوحدات ومواقع الأحداث والمشير بدأ يتناقش مع 
هريدى حول الوحدات وإمكان الاستعانة مها. 


2. 


ن 


طبعا اللى بيدير المناقشة كان المرحوم المشير ہ وأنا فى الواقع دهشت » ولم یکن ی اتصال 
00 جلال یدق هنه اتی اد 2 02-0 الكلام عن الوحدات 
و يذكر أسماء قادة » وبعدها قال لى المشير : روح البوليس ا حربی . فأنا استغربت ليه 
وأنا مالیش علاقة بالبولیس ا لے أقصد قطع الموضوع ونط جلال 
هریدی وقال : إن البولیس ا حربی مؤمّن حسب رآی شمس بدران . فقلت له : آنا 
ساتکلم مع الشبر فى ذلك وعلى ما أذكره بعد کدہ عثيان نصار سأل عن الواجبات . 
فالمشير قال له ! إنت حاتروح القناة» و عمو عة فها شس بدران حاتر وح الدرعات. ده 
فيا یتعلق بالفرقة الدرعة أو واجب کت بدران » والمشير أعاد الكلام معى تانی و قال 
ت تومن القاهرة من البوليس الحربى؛ وسيحدد لى اجتماعات مع 0 تق 
55 + للمشم : ان القاهرة فیها اجراءات آمن ومقاومة شعبة ¿ والموضوع | یس مہہ 
البساطة وا نا ی كلام مع سيادتك. . والمشبر بعدها قال : إنه يكون فيه اعتقالات وذكر 
بعض آسماء لاعتقاطا » وقال لعثمان نصار: ضیف مدير آمن القاهرة على الأسماء وبعدین 
ا ا ا المدرعة » وعثيان قال : أنه يقدر یروح هناك 
بس بعد اتصالات » وعثمان أثار ثانية مو ضوع اللواء الدرع بالقاهرة . وقال : إنه محتاج 
للاتصال به والمشير قال : إذا كان عثمان مش لااحق ر بعمأ ل اتصال يبقى يروح مع عباس فى 
مجموعة المشيرء وأنبى ا حدیث قائلاً : عموماً الموضوع معلق على مقابلة الرئيس بكرة. 

قعدت معاه ليلة 4 ۲ وقلت له إيه الهدف من هذا ؟ فقال لى أنا حا أخرج مع الجماعة 
دول وعایزهم یفهموا نی أقدر آعمل حاحجة. 

واتصلت با مرحوم ا مشیر قبل ذمابه لموعد الرئیس وعدت لنزل الساعة ۵ , ۱۱ وبیت 
المشير طلبونی وكان لسة مارجعش » وحوال الساعة ۵ , ۱۲ تم الاتصال بسيادة الرئیس 
والرئیس قال لى ا مشیر عندی وعايزك تروح تخل الضباط تسلم نفسها للقوة وإذا تعذر 
هذا انقل آولاد المشير إلى بيت آخر . فقلت له : حاضر. ورجعت البیت بتاع المشير 
لقیت قوة وناس جوة البيت وقادة القوة عند ل ا كي 
إقناعهم سام , آنفسهم للقوة » ودخلت فلت للضباط ق البيت سلموا فاعترضو 
وطلبوا المشير ؛ فقلت هم : دی آوامر وأنا دخلت وفتحوا لى الباب وتبادر لذهنی ۳ 
أمنع أى حاجة خحصل, ولا دخلت كنت لوحدیٰ وکلهم طلیوا عودة المشير وكات داخل 
البیت اللواء عثمان نصار وأمين عبدالعال وجلال هريدى » وأثناء وجودی عل الباس 
طلع شمس بدران من داخل البيت . وکان فيه نوع من التمسك بحضور المشير ء وأنامن 
جوع تفتلت بات الس افونا رتال ن : حليهم يسلموا وبعدين بیجی الشبر » 

¥ 


فلت شم تق آوامر ا سا في ایام م وكات اه 


ہو و 


توي 


لعملية ا حرق أكثر من واحد » وشمس كان فى 
مشیت وسبته وهو بعدها حصلنی » ثانی بوم 8 بن الشير ا وأنا أعطيته الہ بلغ 
الى أعطاه ! اعد ات له : هل هل بريد الل الل عندي ؟ .. والشنطة دی ف أغسطس 
كنت مريت عل المشير وقال ل : عندی ى مبلغ شيله ىی عندك . ونده لطنطاوی وقال له 
إعطی الشنطة لعباس . وكان ۳ كمية من العملة الذهيية ؛ 1 خسة آلاف جنیه دشي 
وأخذت الشنطة إلى بیتی » وطلب منی بعدها ألف جنیه فأعطيته واستمر باقی البلغ 
عندی وحطیت معاه فلوس شمس و جلال. 
ولا جانی ابن المشير الصغير يوم ۳۹ اليثم له : أن عایز آبعت له الشنطة » فرت 
قال لى : ودہا البلد عندك فى ا حرانیة ء وآنا ودیتها عند گے الہ اللیٹی شود 
+ لات الل أن کان يوم ۳۰ سبتمير سا ألنى عن الشنطة فقلت له كل ما یتعلق مها 
وأرسل وأخذها ووجد فھا عجزاً وعلمت آنه وجد کیسین و أبن الشيخ 
عباس أ س اخذهم وداهم لاہن عمته فى نزلة السمان وأحضروهم وعاد اميل ٠‏ م الذهبی كله. 
ا من ا ولف : 
۔ كان اللواء الدرع الخامس عشر هو اللواء الکلف من جانب القوات السلحة 
للا فی خطة تأمين القاهرة مع أجهزة أمنية أخرى وكان يقود هذا اللواء 
الرحوم العقید عادل سوكة الذي حدد موقفه منذ يوم ۵ یونیو 1۷ مع الشرعية وکان 
على صلة وثبقة معی باعتباري السئول عن تنسیق خطة تأمين القاهرة بين الأجهزة 
المعنیة؛ وكان الاتصال یتم مع مع قَادةۃ هله الأجهرة ة عل مدار الساعة طوال الوقت ۲ 
وللعقيد عادل سوكة ا کت السادات بعد دخولى السجن كان من نتیجتہ 
أن آبعد خارج البلاد کملحق عسكرى ف تركيا. 


؟- والسید عباس رضوان كان مومع نقه متناهية بلاحدود من الرائيسن هال عبدالنام 
الذى لم يكن يصدق أو يعتقد أنه مشارك فى المؤامرة ولكن الاعترافات توالت من 
المیع تؤكد ضلوعه فى المؤامرة بل لقد كان له دور رئیسی فى التخطیط والتنفيذ 
من ناحیتین الأولى من ناحیة الشیر والثانية من ناحية السید صلاح نصر ( النقود ۔ 
الاعات اتی کات ستقوم بعملیات الاعتقالات). 

۲ كانت هناك ورقة بخط يد المشير عامر مكتوية على ورقة مسطرة وبالقلم ا حاف 
الأحمر تشمل الخطة والواجبات تفصيلاً ومبين عليها أیضاً الأسماء المطلوب اعتقالها 


8۰۸ 


0 و 3 کت 5 ن ۳ ھا ۶ سر ای 


را 


و را 4 سیا أل ا ر یکل مأوم سل 


و واھ 2 تأمين الشاهرة أل ۳ کان ۱ مه 


مهم ان م ,0 مشاه جرا ام يذ (f‏ اعتر فو 1 ۳1 
لعلمهم ستو 3 ۹ له الوامر 7 


٤‏ كان المشير عامر يؤوى فى منزله کل ضابط يراد التسفظ عليه مثل حمزة البسیونی 
وعبدالحليم عبدالعال وعبدالرهن فهمى . وكشف التحقيق أن المشير سعى لحماية 
الفريق صدقى قائد الطيران المسئول الأول عن الطيران والکارثة العسكرية فدعاه 
الم جس سو الي علم أنه صدر أ پ ح0 
طلنطاری من ا 


لا مس 7 الفر بی تيل گر 
کہ فیا العقید مالطا وي 3 طلست ميك ۷ یما در التزل شور 1 5 


یب 


شم 2 


أعود لأقوال كسار ر الشار کین فى الوا مرة : 
يقول شمس بدران وزير الحربية السابق 


قبل أن يتكلم أشاد بالمعاملة الطيبة » وروی الحكاية منذ البداية: « فى أوائل صیف 
۲ ائخذ الرئيس قراراً بأن جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة أو نواب الرئيس يسيبوا 
شغلهم الرسمی وینضمرا إلى التنظييات الشعبية وكان الکلام یشمل الحمیع ہما فيهم 
المشير عبدا حکیم عامر - الله یر مه ويحسن إليه ‏ والشیر وافق لأن الوضع ما کانش 
یستحمل فی هذه الظروف ؛ ظروف انفصال سوریا وكان فيه كلام كتير فى البلد ولذلك 
الشبر رأى أن الوقت لایسمح أنه يترك القوات السلحة حتی لابحدث مالا تحمد عقباه إن 
ا لیئر ش ما کانش یستحمل تغیبر القيادة .. قبل كدة ة كان الرئیس یری تغيير صدقی شمود 
وحال عفیفی وعرفت هذا من الرئیس وقال لى إنه حاول يغير صدفی والشر رفض » 
وكان المشير متصورا أن صدقی أصلح واحد وکان فيه فرق كبير بین صدقی والل بعده 
ای رک و تی ا ا ودی وجهة نظر ا مشیر آیامها . والرئيس شکی 
لى كذا مرة من أنه عايز يغير صد في فى ویجیب دم جدید ومش مکن واحد یتربس فی حته 
ویقفل الباب على غبره وکان الرئیس زعلاناً ومتأثرا .. والأزمة انتهت بموافقة الرئيس 
إن صدقى يبقى . وما اعرفش ليه وافق على كذه مع آن الرئیس عنده حربة یشیل الى 
يعوزه . كان فيه انقلاب سلمی سنة ۱۹٦١‏ والرئيس كان اتفق مع المشير على قانون 
الضباط والمشير ما كانش موافق على القانون» وهو ساب مجلس الرياسة ومشی لأنه غير 
موافق .وقبل موضوع صدقى كان فيه موضوع جلال هريدى كان من عناصر الإثارة بين 
الرئيس والمشير » وبالنسبة لصدقى أنا كنت أقنعت المشير إنه یتتحی » وموضوع جلال 


۹ھ 


اوه 


سنة ۱۹۲ وهو فی سوریا وامتدح المشير وجلال کان من 
الصاعقة ولایصح أن یصدر منه ذلك وکان کلامه جارحا جدا فى حق الرئیس . وقال 
یت كلام أ أن المشير أصلح واحد . . وبعدها جلال رجم من سوريا وأنا وجدت 
أن مهما كانت ظروفه فى سوريا فلا يصح أن يعود للجيش : ولكن ا مشیر كان يعتيره أحد 
أولاده وإزاء الظروف العاطفية دی ی المشير لم يوافق على إحالته للمعاش » وقال إنه أصلح 
واحد فی الصاعقة وأنا قلت لا یمود وقعدت آنول وأعطى مع المشير لات تراج جلال إلى 
الاستیداع 27 الرئیس کان متضایقاً من فسات ا مشیر بجلال بعد أن ها جم الرئیس ومدح 
المشير . وق 53 ده جلال کان بهاجنی ووجدت ا مشیر راح لرئیس وبنفس الطبيعة 
الل كان ف فيها تسامح فى هذا الوقت بالذات وافق الرئيس على أن يعين جلال ملحقا 
عسكريا ثرۃ ویعود بعد ها للصاعفَة سے سئلة ۱۲ تع 
فی هذا الوفت كان یل ذهته آن بأتی دم جدید فی ال يش علشان ا یش اخ ل وضع ۳ 
سا دون إملاء إرادة اد عل ايش 1 وأنا قلت إن الظطرف غير مناسب لے رو 3 ع المشير 
وطليت إعادة النظر ة فی ألو وضوع. 

أزمة سنة ۱۹٦٦١‏ انتهت بہقاء نواب القیادات کی 0 7 نض جيك دلت 
وأزمة القانون الخاص با بالضباط کان وقتها فيه لس رياسة لعرض الوضوعات عليه 
والشی اعترض عل قانون تعيينات معينة . وتتها حصلت ر کات وكنت أخطر ما 
الرئیس آولا باول » وأنا وقتها وجدت أن الوضوع لابد أن یسوی لتعود الياه إلى مجاريها 
خشیة حدوث بلبلة فی الیش وکلام زی اللى حصل النهاردة ! وأنا رحت للرئیس 
وکلمته وقدرت أضغط لتحقيق اللقاء بينهما ء وفى هذا اللقاء المشير بكى ! وقرر البقاء 
فى مجلس الرياسة وف العمل على آساس تأجیل قانون الضباط شوية .. ده موضوع سنة 
7۲ 

وق الصیف حصلت جرب الیمن والمشير ضرف النظر عن القانون بتاع الضباط 
والقانون تأجل والوضوع اتنسی » ولاأعرف دوافع الرئيس على التفاهم. 

وبعد آزمة سنة ۱۹٦۲‏ الأمور مشيت ولکن فيه خلافات فى الرأى .. أيوه 

وأول تفكير فى موضوع شرم الشيخ كان فى يناير سنة ۱۹١۷‏ فی رحلة باكستان.. 
المشير وصلاح نصر وأنا رحنا لباكستان وكان مجلس ذفاع ا جامعة العربية اجتمع فی مصر 
بتوصية مؤتمر القمة وكل الدول العربية الرجعية زی السعودية والأردن كانت تذيع أننا 
وضعنا ہي سس و عو عو سی سست 


8٩ ۰ 


۳ اشر و اسنا ۴ باکستا ل سینا 5 3 ۳ 0 طق و e‏ ن ماه ا ہے 3 LE EC‏ 5 
0 ال : 7 تا آشار IF‏ ریز 7 کت 5 اسا دہ و الفو رات الك ولية و نسح تل رت الشيخ 


وارسلت 9 يذلاف لا رئیس وم پر رھ 20 یقتم وان ل للمشير : 


0 ہو و وت یو افق 2 0 م نحتل ریخ لت 


پا أم ۷ 3 LÎ‏ قلت ۰ : ل 


laa. SE‏ هتم بصل با معان ق سید 


با قات له : بن لمر کت؟ 


٠‏ اسعیلالل ۸ ا 
کر سس تراک ۳ 90 سوہ 1 0 ات سار مرش 5 
تعرضت سوریا للعدوان نتدخل. وتطور الأمر بعد تحريك القوات إلى طلب سحب 
البوليس الدولى علامة على جدية تحركاتنا ثم احتلت قواتنا شرم الشیخ. وأقفل الخليج 
وکان لابد من إعلان قفل الخليج فى یو ۳ معين تتيجة ظروف مياسیة. 

وکنا متأکدین إن ٍسرائیل لن تجرؤ على اهجوم لأن قواتنا كلها أكبر من سرائیل 
حسب تقرير المخابرات ودشول إسائيل معناه عملية انتحارية هم ء وأنا والمشير رسنا 
سیناء وكان ا حیش عايز يحارب .. والرئيس اختار زيارة قاعدة جوية وأعلن فيها قفل 
اشلیج وتكلم مع م المشير عن الزوايا السياسية فی وقت کان الطیارون متتحمسين فيه 
الان i‏ لهم: يا أولاد إنتم حا تحاربوا. 

الرئیس اع عاق الخليج يوم معين بب ظروف فاهزه راتت کات جای يزور 
الرئیس » فالرئیس أعلن قفل ا خلیج قبل حضور يوثانت حتی یضعه آما الأمر الواقع» 
والشیر جاب قوات وأغلق شرم الشیخ بسرعة » قلت له : ليه السرعة دی ؟ قال : أنا 
رتبطت آمامالرئیس وخلاص | 

وبعدما تم قفل الخلیج الرئیس آرسلنی ال روسیا و رجعت لقیت الرئیس ن 
القيادة وقلت له نتيجة رحلتی لروسیا . والرئیس للتاريخ قال إن إحتمال ا حرب ارتفع 
من ۸۸۰ إلى ۸۱۰۰ وقال الرئیس إن عنده معلومات إن بعد بكرة ( يوافق ٥‏ يونيو) 

ع قال سرت رع عادر لزان يخ وقاله لنا الرئيس يوم ۲ يونيو فى 
القيادة وقال إن الموقف السياسى يحتم عدم البدء بالضربة الأول » وللحق أيضاً الفريق 


444 


لج 7 


صدقی وهو فی السجن الان اعترض وقال ما آقدرش و ده وضع یشلئی » فالشیر قال 


آ ا پا دشر د ب ا 7 رده ة الاو و تو اه آمر ہکا 1 وطاثر اتہا آم تنتظر 7 ۳ بل 9 


مر آثیا م 


وصدقي اقت تشع » و عن خسائر الطائرات إذا انتظرنا الضربة الاو 
¥ 

وبع كده فيه ظروف خارجة عن إرادة صدقى سببت الخسائر الجسيمة » والرئیس 
بعدھا حرج من القيادة ول یکن سحل پتصور أن الیھود يلحقوا بنا هذه الخسائر فى 
الطيران والمدرعات لأننا کنا واضعين خطة ممتازة ولكن اليهود عو إمكانيات كبيرة 
من أمريكاء والسبب الرئيسى هو أن اليهود عملوا استكشافاً تفصیلا بواسطة الأمريكان 


فی كل مسار طيارة عندنا وأنا لست هذا بنفسي »وق أول انقضاض یہودی اصطادوا 
الطبار ات الل بتضر دب الصوار ب 


ان العدر فقال: 


موضوع عدم الضر بة 4 الأولى الشر وافق عليه وکان معحمس أ والاعتبار السیاسی 
كان يفرضص عدم الضرية الأول .. ا موجود والاییان موجود والعلومات غر 
موجودة.. المؤامرة نتيجة حلاف بین الرئیس والمشير. 
الضربة الأولى لم تكن تؤثر فى الموقف ولو ضربنا الأول كنا نمجزهم ۰وبعدین 
یں نس ی بن یو کو رہ 
عندها معلومات عن قوة طيران اس رائیل » وبعدین العملیات حصلت وانتهت بشلل 
سلاح الطیران » والوقف کیا رأه سر سو مم رص وہ 
8 للجيش» والشیر أخذ رأی القادة على الانسحاب فوافقوا ‏ جميعاً والمشیر کلم 
الرئيس وعرضه عليه الانسحاب بحيث يعود كله سالا 
وأنا تخبل لى أن المشير عايز ینتحر كأى قائد عسكرى بعد معركة خاسرة مثل هانیبال.. 
را ال ل جو تو ہہ سی 
جى أعمل إيه ؟! العملية واخدها عبدال حکیم عامر كلها . فقلت له : الشبر يفكر فى 
کی .. فقال : فعلا ده واخد سیائور .. وحضر الرئیس قعد مع ا مشیر وقعدوا 
يتكلموا واتفقوا على التنحی لزكريا یی الدين ليكون رئيس جمهورية. 
وقبلها بيوم ا كنت عايزه يحضر للقيادة قلت له المشير مصر عل التنحى بعد المزيمة. 
وکنا يوم ۸ يونيو مساء » وأنا أيضاً متنحى حتى لا أرث عبدالحکیم عامر فى الجيش 
ویعدها تم إعلان قرار تنحی الرئیس , » والشیر حه البيت عندی وقال انه عايز یروح 
الؤذاعة . قلت له بلاش ۰ وکلم الرئیس » فالمشير کلسم الرئیس وانتهی معه إلى اعسلان 


١7 


ی المشير فى الاذاعةء وأنا کلمت ١‏ الرئيس وطليت منه إعلان آننی متد لوم ٭عی۔ والکلام 7 
E‏ . وحصلت مظاهرات يومي ٩و‏ ۱۰ بو نیو عن الفريق 
فوزی قائدا عاماء ؛ وعاد الرئیس ديرم نس سین ۳ ى أو يوم واحد وأنا وقفت 
مع المشير علشان لا أتركه وحده وكان ده أمام العقيد إبراهيم رشاد ء وبتوع البولیس 
ار واعضاء المحكمة الائنین وغیرهم وبعدین الى حصل أن الضباط ا 
وراحوا تانی بوم القيادة ینتظرون عو دة الشر 6 وأنا کلمت فوزی وقلت له : صر فهم 
باعتباره آقدم و اعد تفر المشير. 


۳ التضباط اتو لے ا أن فقو زی عایز شر فهم عنشان حل محل ا مشیر 3 5 أنا 1 0 فت 


۲ نت ۴ التليفون و طلست س عبدالگر یم و سعلذی نجیب ۳ عبدالر من قهمی و فصق 
زگی و قلت هم » ان امش وأنا ئن نعود ولوا تملی‌اتکم من الفریق فوزی ۳2 قال لكم 
الم ما 3 و افتنعو 5 

وأنا ر نت للمشير ف بيته فی الزمالك و کان ختفیاً من الناس 7یو القرار 
ف الاذاعة الساعة الثانية والنصف بتعيين الفریق فوزی قائداً | عاما للقوات المسلاحة 
و مسر 2 الإذاعة سمعناھا آزا زوسن عامر وعل شفیق ومصطفی عامر 6 وأنا كنت 
طلبت من الرئيس يوم ١١‏ يونيو بعد عودته وقلت له : الوقف سيوع وأنا خایف من 
التمرد وسيادتك لازم تبت ف الموضوع . فقال : أنا شايف إن المشير يرجع نائب أول 
.. قلت له : يمكن المشير لايوافق وما یصخش بعد النکسة نائباً أول للرئیس وأعتقد أن 
المشير مش راح يوافق »وسيادتك كلمه. 

و ده قرار تعیین فوزی واذاعته كان موجوداً المشير ومصطفی عامر وحسن عامس 
وأنا قمت وحضنت ا مشیر وقبلته وقلت له : ا حمد لله إن السئولية زالت . وجه صلاح 
نصر بعد كدة . وبعد گدۃ را اح ا مشیر بيته فى ا حلمیة وأنا رحت معاه والشیر فات على 
الرئیس على أساس أنه يبلغه آننا سنبتعد عن القاهرة ء وأنا رخت بيت الجيزة وجبت 
السيارات ورحت أنا والمشي رأسطال وجه معانا جلال هريدى . والمشير عارف حساسیتی 
ل سو وریہ و ا 
كان رآیی اجه للمعاش أو الاستيداع والمشير رفص وقال : الصاعقة ما تنفعش من 
غبره . 2 7 فيه ناس کتبر. 

ويوم ما رحت اسطال مع المشير» وقال لى : إيه رأيك ناخد جلال معانا ؟ قلت له: 
ده پثیر الرئیس وما فيش داعی. قال ل : ده جه وعایز جرسنی . قلت له : مافیش داعی 


6¥ 


بعد ها ع[ألعنا با لسباز 7٦‏ ولھیت 7 سیل فتح الاب ونظر ف السيار 35 3 گان ولال 3 ولا 
۳ مرا اسطال لقیت هنا 3 عل شلیق وقلت للمشر بلاش لعن لاہ معن عوامل لأا 0 3 
ویعدھا ۳ سس اسطال وار ”کا وكات ۳ أبى عدم رجو 2 المشير 1 يأ گی ہہس لأنه کان 
حملنی باستمرار نتائج عو دنه مە ۰۱۹1۲ وأنا کن سی وا۔حنا ۴ اسطال قلت شم : 
لو رحم الشبر آنا تا لق آعود ادا ء وکان رآیی أن امش لایقبل أي عمل وكات 
ده رأيه » والضباط الى کانوا حضر ون بيت ا مشیر کانوا يعتيرون أننى | سیب عدم عودة 
لمشيس 5 و جباءنا ۴ أسطال عباس رضوان و صلاح نصر وغی رهم فلم يوافق عل العو دة 
لی ملست . و أنا بعك پو مان ف اسطال عدت القاهر 3 علشان آل زوجتی و أ لادی 
ال أسطال وفعلا رحنا وعشنا ف بہت تعمد عامر هناك . فالمشير ل جع الما ر٥‏ ر م 
آنفی 3 و ات ز حصفت معاد و بعك ہو میں رجعنا اسطال تانی 6 وهنا کی بت الا شعاعات 
فر جع ھر علشان اا ع نشو قه . وعثمانن تسا ر قال للمشر 7 انت عا 3 تعمإ 1 یه ۳ عم 
بالعافية أو بانقلاب .. [زای تقعد ساکت كدة. قرر أى قرار . وجلال هریدی كان مندفعاً 
وبيقول للمشی : الصاعقة عندی فى انشاص والقناة وکلها تحت أمرك وبعد استقرار 
المشير فى الحيزة تصاعد الوقف بين الرئیس والمشير. واحنا فی اسطال کان رأبی الشبر 
لا یعود إطلاقاً ولازم نتحمل مسثولية النكسة ٠‏ وبعد قدة یت العملية دخلت فی عند 
ومشاكل وإثارة بی الائٹن لإعادة الْعلافة وحاولت مع اشر أن یقیل آی منیب 6 
وكانت خطتی إعادة العلاقة . وبعدين لا الرئيس يقول له تعالى وابقی عسکری يقبل» 
ولكن لا الرئيس يشيل ا حراسة عنه ويعتقل الضباط ويقول له تعالى نائب فلم يوافق 
لکن كلامه من الأول أنه كان عايز یرجم للقوات السلحة . ا مشیر کان متصورا أنه يمكن 
يعتقل أو الاتحاد الاشتراكى يعمل مظاهرات ضدہ » وجلال وعثمان نصار كان رأیہم 
کدی وحلال کان متحمسا وظهر کلام تعن ذهاب المشير للقيادة الشرقية وكان حلال 
فاکر إن معاه قوة تفتح عکا . والطبنجات اللى ضبطت آنا كنت فى زيارة للمتحف اس حربی 
سنة ۱۹۵۲ وقال لى مدير التحف إن فيه أسلحة مصادرة من القصور الملكية فأنا بلغت 
المشير وقال : هات الأسلحة نعمل ها عزن فى بيتى لأى طاری ‏ وأنا أخذت حوالى 4۰۰ 
أو 82۰۰ طبنحة . 


الرئيس طلب منى إرجاع المشير من اسطال لمصر علشان يعرض عليه نائب أول کما 
كان بدون سلطات » وا مشیر رفض » وصلاح نصر عرض على المشير العودة للقاهرة 
ويرجع نائب أول ونائب قائد أعلى بدون سلطات والمشير رفض. 


السائل واهوة اتسعت فأنا ریت أن پر 
۱ 


اچس الا 


لکن بيك ناسر 7 خر ا ون ۵نب | الا الصلة الشخصية به 


شال ونا صما 3 متفه 3 E‏ می رففر أى یمس وقال لہ : ما 5 قدرشر ۳ 


وکان را بى اللى قلته للرئیس ثلاث مرات أن ا مشير لايعود لأى منصب وقلت له 
التفاهم 7 رص سیادتكگ تقول له تعالى عسکری راع سن » لکن ا مشیر قال 
ماد شر او ش عاوز آرجم 

ک0 وقلت [ 


لا 4 6یا | آبقاشر طم رطور و ۳ شصعته 


ا مل عبذالله سمه 


ایا ۱ کان م ف أ ۳ 5 وة عو , عل الصاعقة ولا 
:ال مار 01 ال : أنه ۳ رأیله یا ای نو 2 نا القناة ۶ أ 0 ح القناة : ڈو اتا مأ گنتش آعرف 


له الشر قال له گدہ ۔ و أجا. ۳ 5 له ۳ کیت آمر 00 


3 كان هذا التفکر نمناستة شيل اسر اسك سن ہت المشير وعثمان نسار قال له طبيعة 
فاك واقتراح ُن اشر ۱ زم تخل مو قفا وقرارا 


ہیں 


وأقتر ح جلال هريدي إحضار الرئيس بيت ا مشیر للقبض عليه . وجلال قال لى 
الكلام ده ده » وهریدی کان أكثر اندفاعا عایز يجر وراه عثمان مع إنه راجل عجوز وشعره 
شاب . وهریدی کان يفهم عثمان إن عنده قوة صاعقة لو عمل ها بصباعه تتحرك » وقال 
إن المشير لازم يروح القناة ويتولى القيادق وأنا سمعت كدة فقلت هم : إزاى الکلام ده 
قالوا : وماله ما دام استقالة المشير لم تقبل . قلت شم : ده يبقى فرض بالقوة على الرئيس 
و ده یھ ی انقللاب » لغاية يوم ۶ پولیو والشر مرة قال لعثمان خحد جلال ريحه » وكان 
بینادی بأفكار معينة عن عودة الشبر » وعثمان نصار سافر فی أغسطس ھا الطرق 
وقدم بیان بذلك للمشیر وأمخذ زوجته معاه او ای سو . وأنا لما رجع سألته عن 
ا حالة وقلت له : بلاش نط فى الوحدات ٠‏ ویوم ٤‏ عثیان قال وأنا لا آتذکر ما قیل لأن 
المشير ما کانش له دور ف الموضوع. 

وعشان قال للمشير : حدد موقفك اما أن تقبل أ ى منصب أو أو تتحرك قبل اعتقالك: 
وعثيان نصار صادق » ولکن جلال هريدي یکذب بنفس السهولة الى يتنفس بيها , 
وأنا كنت فى أوضة الٹو وم بتاعتی لقیت المشير وأحمد جایین و قلت 8 : إت عایزنی 


قال: : آيوة . الشیر ة قال : إيه رايك يا أحم ٠‏ تودینا القناة ؟ فقال أ ل : آنا تحت أ 2 
- واسينا خسار ۳ قلت ۳۹ و شو 1 ول سا لا أو آو ی 7 شابط صافقة م بن کلام 


من 


ا مشیر . فقال ی : أقول لال ؛ یه ؟ قلت له : قول له إننا كنأ بنتکلم شی وخ اکر 1 العام 2 


وأنا یسا أعمل فرملة 2 نه کان کل ¢ غير ساد من ا سار 6 ود کان تفكير © n‏ + عل ن۵ 
بعر ف شب رأى الا ر . وعلشات أذ رمل الل و که 2 ت عایز ۳ لال لایس سح أن المشير 


کلم آمل فی موضوع الذها ب للقناق وكنت أخاف من أن الكلمة الل انزلق ما لسان 
المشير تنتقل إلى 8 .. ولا اشر قال لأحد عبداللّه ۳ عایز پروح القناة تصورت إن 
المشير عايز یعرف رد الفعل فقط مش علشان مؤامرة .. ولذلك قلت لأحمد عبدالله إنه 
لايردد هذا لكلام . المشير لم يوزع واجبات ول خطرنی به إلا جلال هريدى وم أوافق 
عليه لخن فيه عداء شخصی بینی وبينه. 

عن صلقي یامد عبل اللہ كات بيني و بينه صلة قوية لأئی یگنت مشر فا عل أعمال الصاعقة, 
ری عید قال ی إنه فيه مظاهر ات بتقو ل : لابدران ولاعامر .و فهمت منه إن هد سأله 

| اکٹ بر من مرة فقلت له : هاته فراح جابه ق بيتى » وتانی مقابلة كانت فى شارع اھ رم ؛ 

2 أدلة كانت عند مصطفی عامر واستدعيته لأنه سئل عنی تر هنه . 
كان الضباط فاكرين إن المشير تخل عنهم . والمشير قال :إن ل تخل , ولکن الرئيس 
ت رکه والشر .كان عایز بر جع بقرار من الرئيس وكان بیقول کو یہ 
باعادتی و جاب واحد تانی .. والضباط کانوا فا مین إنه بتخاذل وهرب من المعركة وده 
كات قبل تعيين | لفربق فوزی. 

ومرة كنت عند المشير فى بيته الساعة الواحدة صباحاً وأنا كنت خارج ودخل مصطفی 
عامر وقال له : سيادتك نسيت الموعد . فقال : آه والله روح إنت ياشمس أحمد عبدالله 
فى بیت مصطفى ورحت مع مصطفى لقيت هناك أحمد و جلال ولا دخلت جلال مشى 
على طول وراح للمشير ووالله لا أذكر أنا كلمت أحمد فى إيه ليلتها ولو هو قال يبقى 
محصل : 

قبل كدة فكرت إن المشير يسافر وأنا قلت له نروح سويسرا فى مصحة وتعدل حياتك 
القلوبة . فقال : آنا عملت ترتيب على إيطالياء وفهمت إنه عمل الترتيب مع صلاح نصر 
وأنا شفت إن الحل الوحيد أن يعوة إلى أى منصب. 

.يوم ۲۶ أنا دخلت وجدت المشير وعثمان نصار »لما دخلت قالوا كأننا على موعد لآنى 
كنت آخر واحد وعثمان نصار قال : إن دهشور تاخد وفتا كبيرا منى ول يحدد لا يوم ۲۷ 
ولاغيره » وبعدين نقلوا على البوليس الحربى وأنا قلت لعثمان خليك نت فى البوليس 
حربی والکرسی جاهز هناك يروح يقعد عليه ؛ وجلال هریدی قال شمس يروح الفرقة 
المدرعة ول تذكر آسیاء أخرى » وعثمان قال : خد جواب من المشير وروح استلم الفرقةه ٠‏ 


#۹ 


يوم £ رت لذہشم ۱ و عل نہ ۰5 و که م مر 2 را 8 ا 1 وینافش , التفاصيل و آخر 
الکلام قال : ان کل 22 فارغ 3 8 ا 17 بر يس ل أفهم أنه پر تم عو 
IE‏ آعر ف ف کٰ ا - دو وم 3 و ن f‏ سافر ا اسکندر 3 0 وکہان ۳ اق 7 الغرقة 
الدرعة ل وحدی؟ 3 

وكانت الرسیدس الحديدة واقفة» و طلعت سلمت عليه فقال ل آنا طالم الف علشان 
٦"‏ تشو رفنی کو و قبلها یوم خر حك مهاه علشان الناس تشو فه. 
ب آذمب رة ,يس للضم بین الان 


پت 0 اتسار ان الرئیس متا می 
1 نديد والرئیس تصور إنى وراء 


ا نر ES‏ بی للصا ج ن فو 


وف ل ما اد اه و دت اشا لل مب 


یہ ۰“ یقترح على المشير انی تعد ۰ وداج 
للمشير وقال ۳ھ سمس بسافر فا شر ر, وافق ؛ واش 11 علم کلم الرئیس علشان بحدد لی 
توعد أقابلة وأوضح او ag‏ مھ تر E‏ 
آروح آقابله. 

بالنسية لاحداث يوم ۲۵ أغسطس ۳ سافرت اسکندرية یوم امیس ورجعت 
يوم الجمعة علشان اعرف نتيجة مقابلة الرئيس للمشير» وعلمت أن المشير لم يعد 
وكانت الساعة حداشر مساء وأعطيت عبد السلام نمرة التليفون علشان یکلمنی لا 
ال مشیر يرجع» و جلال کلمنی بعد‌ها و قال لت >--ص- 0 
0 للم والقة جاهزة اتصدی لای حصار »ون طلعت وق وبعد شرية سی 
وهرجلة ونزلت لقيت ا لحصار بقيادة الفريق فوزى ؛ قال : إنه عايز أدخل أتفاهم لأن 
الضباط مطلوبين .. وهريدى افترح دخول فوزى واعتقاله فی البيت علشان كده قلت 
لفوزى ما تدخلش علشان جلال ما ينفذش فكرته وفوزى ما يعرفش الحكاية » وأنا 
مرت بعدم إطلاق أى طلقة وحصل ان مریدی طلع فوق حرق أوراق كانت فى حجره 
نوم المشير أو الخزنة وأنا لا أعرف الأوراق » وأنا تكرت رزماً كثيرة من استقالة المشير 
مو جودة وقلت احرقوها حتی لاتضبط والرئیس يعلم بها ؛ فيضيق من المشير. 

وکان عندی فلوس للمشير حطیتها فى الخزنة بتاعته و کان عندی ورق ہأسماء الدفسة 
والیرقیات الل جا. بها مسعد وتقريرين من الخابرات ا حربیة عن موقف الیهود وخفت 
عي ال بعتوها للمشیر جي ي لایو ادوا وأنا سی عرقت كل الورق ده . وجه عباس رضوان 
1 كنت واقف جنب التليفو إن وھریدی قال : سعد عثان عنده موعد في شقة الثم 7 
كلمه علشان یمشی وکا مته » وبعدین قباس س کلم | الرئیس علشان اشصار حول البیت 


۷ھ 


و 0 سیر 4 م 5 راد نی 34 و سس سر مم ری #۸ 1 رم یں رمه E‏ ا ۳ ر۴ سپ ایک و اد کو 


و أالیت حاصر 1 وبعدین فوز 13 یىی قا 5 ف 1 ۱ لته مطلر انم للا عتقا 5 لت نفسی ۵ 3 س 
يكو ل فيه سا س4 بين سهد و لال و هی بر ر جع جحلا ل يتصل 5 ff‏ فقلت م م انصر اقب ؛ 
وماکانش مقبول ۳ أقول خلال تعال واتکلم بی 6 وأنا مکنتش أعرف الو لب ۵و ا 7 
آنا شتمت جلال وعثمان لا اقترحوا سفر ا مشیر للقناة ء وأنا قلت هم : دی تبقی خیانة 
والیهود فی البلد. وجلال نفسه قال : إننى كنت أريد الوفاق إلى أن اعتقلت دفعتی ؛ 
وو کیال بالنسية سیکا 7 إذاعة أسماء الل طلعوا للمعاش عن طر هی عبدالر من فهذه 
كانت فكرة ا مشیر » وأنا لا أتنتصل من مسئولية ذلك ولكنى أحب أو ضح إن المشير طلب 
سوہ عیدالر مر ن وطلب یه نشم ۳ الإأشعبار رق | لخارج وأن یسافر ر للخارج لشر ح ذلك 
هنأ اك و لو أ ار سب للٰخا نچ 2 8 


وفال و جلال هریدی قائد الصاعقة السایق: 

بدأ کلامه بأن قال : أنه یقول ا حقیقة وأنه متحمل یی عمله و حدث عن إخلاصه 
للمشير عامر صاحب الأفضال عليه . وأنه عومل معاملة حسنة 

وقال : أنا ما اعرفش أكذب وأتحمل السئولية مهما كانت . 

واحنا فى القيادة تنحى الرئیس واستأنا جداً لأن صلابتنا من صلابة الرئیس وأنا 
اتخانقت مع ضابط لأنه اتكلم فى حق الرئیس . وبعدين سمعنا إن الشیر تنحى وأنا 
أرسلت استقالتى لأنه تربطۂ ى بالشير علاقة لأفضاله عل ولأنى عارف إن أولاد ا خلال 
كتير » وأنا معت ضباط الصاعقة وقلت هم : انا استقلت .. وذهبت للإسكندرية 
فقابلنی فاط با اهاز ات وطلت منى مقابلة القائد فرحت قابلته وقال لى : ياجلال 
إحنا حانحارب وما تقاپلش حد من الخابرات بعد کده. 

وبعدین جالى طنطاوی حارس ا مشیر قال لی : تعال قابل ا مشیر . فرحت وقال لی 
الشیر: تعالى معايا فى المنيا وقعدنا يومين ورجعت وبقیت فى منزل ا مشیر إلى أن قبض على 
يوم ۲۵ أغسطس وأن السید المشير كان معتزلاً وأنا م أرى إنساناً مثل المشير وله أفضال 
على ولو طلب حياتى أعطيها له عن طيب خاطر .. وكانت وظیفتی فى بيته زی سكرتير 
خاص للمشیر.. بعد المنيا رجعنا بيت المشير فی الحيزة وكان فيه ضباط كتار و اطو السائد 
فى منزل المشير كان إن فيه ناس كتير من القوات المسلخة وكان فى رأبی إن فيه مصاخة 
بين الرئيس وا مشیر وم أكن أعرف أن فيه طلبات للمشير واستمر الخال كذلك إلى يوم 
٤‏ الساعة اثنین صباحاً . كان عثمان نصار فى اسكندرية ولا رجع ا مشیر نده لى » وف هذه 


8۹۸ 


الأثناء دخل بدران وا مشیر قال : أنا فررت آروح القناة يوم ۲۷ ۰ ولکن هذا الموعد غير 
ہائی وکرر هذه الکلمة أكثر من مرة . وقال : أنا عندی ميعا اد ممع الركسيز ,یوم ۲۵ ومکن 
نتفق » وقال لى : هات ورقة وقلم آما آروح القناة يوم ۲۵ ومعایا فلان وفلان ء وكان 
حاضر السید المشير والوزیر شمس واللواء عثمان نصار وأنا وقال المشير : آنا وشمس 
حنروح القناة » وحصل کلام عن الافراد الذين يرافقون الشبر » فعثمان نصار ہے 
الفریق مرتجی » فالمشير قال مرتجی ما پستحملش وثانی جلسة قال : اکتبوا مرتجی .. ونا 
قلت أقوالى فى التحقیق » ٹ0 معترف ہا ا وم تؤخل تحت أى ضفط . 

آنا کنت ملحق عسکری ف أمر یکا واستقلت عدة مرات وبعدها رحت اليمن وأديت 
دوری » ومامعنی أ عود من الیدان رأ روح ملحق عسکری والعدو متلنا. 

الصاعقة أنا 0ھ لات امرات ت وکنا 8 , نہار فى عرق وشغل آقوم أُنا 
أرجع من الميدان وأروح ملحق عسکری ؟ ليسه؟ 

طول إقامتی عند السيد المشير لم أكن مسلحاً إلا بعد حادث إطلاق الرصاص عا 
وكان فيه زيارة عند المشير فیها حمزة بسیونی ونصار وحسنی عبدالمجيد وشمس وأثير 
اوضر 1 الو وزير شمسر قال 7 ں لرئیس أ اطمهورية حق اعتقال شخص بدون سیبسه 
فاللواء ما قال له قانون إيه الل قال کده ؟ قال له : إن الى يقاوم اعتقال لنفسه لا لوم 


عليه .. 


وعملنا مورا لافھام الناس حقیقة وضع القوات المسليحة نظراً للهجوم الشنیع 
علیها ۴ الو ضع الس یاسی ف اليلد و کت بنا النشور وأنا کت آقت وكلهم يملون على 
الکلام وشاصة اللواء عثيات تصار 5 سيادة | 0 شو الل شی يكشب الكلام ده و ما 
حمل شر بقدر بناقشه وبعد کدة وزع المنشور ق اليلد و سبادثلک عارف صيادة المشير . 


وكأن نام بن کر ي من ضباط » وناس من امنيا » وفيه ناس كانت مقابلاتہم سرية 
وناس ما کانش المشير يرضى يقابلهم » < تی إشاعة إن أى ضابط يزوره محال إلى العاش؛ 
و اطعا مت العا يه كانت تتناول E‏ عامة » واقترسوا مقابلة زكريا محيى الدین 
وقابلوه» ویقابلوا ات آنور السادات وقابلوه. 


وئی اس کنا لانفر فب جایین ليه زی اأمدعبدالل . جه م گان سيط 7 عامر 
احا وقال ا أسبقنا فى الشقة وبعدیر ن جه شمس ولا أعرف ماذا حدث » ویعدین المشير 
بعك يوم ۲۶ زادت روحه المعنوية » وکان قابل الرئیس ور جع سعيد جداً وطلب إن 
الضباط الل زی آیو سب وعش‌آن نصار بر رجعوا وفعلاً رجعوا بلادم, م وبعدین عثمان تسار 
جه فجأة من اسکندرية. 

5۹ 


سی ۳ ۳ وم کپ و6 هه 
سای ا ول أب الگ ای سس و مس 42 مر کر اڈ 


وقد ار عنی يوم 1 هأ وكات سار مو جو دا ا ر شمس » وقال لنا المشير. 
إحقاقا 0 ۔ كلمة تدل على أنها متعلقة دمو وضوع سایق وهی حول ذھاب عنمان إلى 
دهشور ول ن نناقش خطة ولکن كان ال مشیر یعطی آوامر . وق هليه 0 حصل كتير من 
المناقشات فى منزل المشير وکل الى يروح للمشبر يقول له اليش عايزك .. مش معقول 
يقول له اليش مش عايزك . والمشير كان يقول : إفى مسئول عن كل الشهداء والذين ` 
أحيلوا ين . وقال : هذه الر ة أنا لن أسمع کلام أى شخص » وکان عنده شعور 
بالتفاؤل إنه سیحل الشاکل فا الرئيس . وقال : إن الرئيس لو طلب منى السفر 
للخرطوم أنا أسافر معاه. 00 يؤكد أن موعد ۲۷ أغسطس کہ للسفر للقناة غير 
مؤكد . هو طلب منی أن أقول لأحمد عبدالله إن الموعد فيه احتمال لتأجيله أو إلغائه وكان 
ذلك يوم 8/75 ء وفى مساء هذا اليوم طلبنی المشير علشان نلعب شطرنج وضرب 
التليفون وكان المتحدث عباس رضوان فقال له تعالى وحضر أيضاً اللواء عثيان نصارء 
فالشیر قفل الشطرنج وفرد خريطة عملیات ودی أول مر ة أشوفها 6 مو فس سخ عليها 

میم القوات ف منطقة القناة و تستخدم ف أى ) شیع هذه المتريطة ا اللمشير 
القدم مسعد الجنيدى قائد مکتب شفرة القوات السلحة حسبا جاء فى أقواله بالتحقيق 
- وبعدین ا مشیر آعطی آوامر دون اتفاق وعباس رضوان جه مصادفة وکان کل الل فى 
ذهننا إن المشير يرجع فقط » وأحمد عبداللہ كان يأتى بصورة علنية » أحيانا سرا .. أحیانا 
علنا. 

المشير كان يقابل الناس فى البیت وخارجه » وکان هو اللى پرتب هذه القابلات » 
وکانت آکتر القابلات من الباب ا خلفی فى الشتل. 

وکان عباس رضوان مسئولاً عن جماعة الاعتقالات ومقره فى الشرطة العسکریق 
وعباس رضوان قال إنه عایز معاه ناس من الصاعقة ء والشیر قال ياخد عشرین من 
الصاعقه » وشمس قال له : حا تروح تلاقی البولیس اطربی جاهز ؛ وکان مطلوب 
اعتقال السید زكريا عى الدین وعل صبری وعبدالجید فرید ووزير الداخلية وسامی 
۱ شرف وحسين بہاء الدين ؛ وعباس رضوان کتب الاسیاء بيده وم يتردد إسم محمد فایق 
لأنه بعید عن الأمن» وعباس زضوان آعطانی الورقة. 

آما عثمان نصار فکان رايح لوحده دهشور بخطاب من المشير إلى قائد الفرقة المدرعة 
وشمس معاه . .. عثمان » وأبو نار كان مفروض يروح مع ا مشیر ولکن قیل یروح الدرعات 
لأنه له علاقة بمدیرها » ومرة لقيت منیب ا حسامی وهو فى منطقة طبر ان القاهرة خارج 
هايح من عند الشبر يقول الطیران عایز المشير. ۱ 


68 ٠ 


۳0 ا سی اس تل وہ 


ر فيها ری 1 وزق ی ال یی كان ئی یس 

منك سر ھ7 007 ر کان شمس وعباس e‏ 
می | الأوراق الل ا برقت + وا ربق آخحد .مدة حوالى ساعة إلا ربع ء والحقيقة آنا وا حمد 
عبد الله وتحسين وفيه ناس وضعوا اط ا التی ستلقدذ يوم ۷ وعباس رضو أي کان 7 


قنك مشير مر 5 أو مر نين 3 وشمس وصلاح تم قبل أن یمر صن کان یو میا کیل المشير 


۳ مانع + و أنا سفت 
مشیر ییکی لأنہ پر بر ده 
نی للشهادة روح آشهد, 
۱ نیس لاڈ اه ين ۴ ات المسلحة . وعمل حلقة 
1 بت وأنائی 5 ۳ لما كنت أحب آقابل شمس آطلب من الشبر و کان یقول ل: 
یا ابن الکلب تشتکینی للمشر !! 
# یو # 

وهكذا كانت أقوال باقى الضباط الذ ين شارکوا فى المؤامرة بها لاخرج عر ن أقوال من 
تعرضت شم . وأرى أنه من المناسب أن أتعرض للخطوط ال رئيسية لتقدير الستشار عل 
نور الدين وزملاءه من مکتب الادعاء اء حول المؤامرة وتتلخص أهم نقاطه فیا يل: 
أولا : دور شمس بدران : 

خول الأسلحة التى كانت بعهدته وبأمر منه إلى منزل المشير 0 عامر رغم 

ترکه منصبه ومنها مدافع رشاشة و ٦٦٤‏ طبنجة مودعة فى معسکر ! حلمية و کان يوزعها 
عل آتباعه للمقاومة. 

اشترك فى تدبير المؤامرة وکان دوره أن مع بعض التهمین إلى قيادة الفرقة 
المدرعة الرابعة وتحريك وحدات منها إلى القا 

اتصل بزملاء دفعته وحدد آدوار عدد من ػہ وطلب من ضباط تقارير عن 
٤‏ +0ہ*؟9+×"“" رقها فا وت یہ رت 


بمقابلة المشير ٥‏ سم 
اتصل مع أحمد عبداللہ لإخراج فرقة الصاعقة لقابلة الشبر عند کوبری إنشاص. 


8۱ 


ثانیاً : دور عباس رضوان : 
5 5 مسئو ل کن تأمين الشاهر 3 و کلف رللا ل اجتماغ 020 المشير ۲ توم 0 0 أغسطس 
قبل القبضص عل المتهمين باقل س 1 5 ساعد. 


كلف بالانتقال إلى قيادة الشرطة العسكرية لاستخدامھا فى السيطرة على أجهزة الأمن 
بالقاهرة. 


كان مکلفا وبواسطة قوات من المخابرات العامة يجهزها صلاح نصر باعتقال زكريا 
یی الدين وعلى صبری وشعراوى جمعة وسامی شرف والفريق محمد فوزی وشمد 
فائق واللواء حمود السباعی ( مذير أمن القاهرة) وحسین كامل بہاء الدین ( أمين منظمة 
الشبات): 

تسلم مبلغ الف نيه وأسلحة من صلاح نصر وأخفاها لدی أبن عمه عضو 
مجلس الأمة فى قرية ا حرانیة »وأخفى هذه الواقعة حتی تقدم ابن عمه إلى الباحث العامة 
وأبلغها بہذہ الواقعة وقدم حقيبتين ما النقود والأسلحة. 

عندما فتحت ال حقائب تبین أن المبلغ نقص عشرة آلاف وأربعمائة جنیه. 

كان عباس رضوان » بعد كشف المؤامرة وعدم الاشتباه فيه قد ذهب إلى البلدة وأخذ 


الحقیبتین من أبن عمه وأخفاهها ف حفرة ت الأرض. 


کان يعرف تفاصيل المؤامرة . وكان له دور فیها ٠‏ ولکنه كان يتظاهر بالتوسط لأن 
الشبهة كانت بعیدة عنه. 
ثالعا ‏ دور صلاح نصر : 

كان المشير وعباس رضوان يجتمعان به فى مکتبه يوميا » وقال عباس رضوان فی 
الحقيقة أنه أبلغ صلاح نصر أن المشير سيفعل شیئاء وم يبلغ السئولین رغم أنه مدير 
المخابرات العامة. 

قرر عباس رضوان أن المشير طلب من صلاح نصر معلومات عن الإذاعة . 

أعطى صلاح نصر أسلحة لعباس رضوان كما أعطاه مبلغ ستين ألف جنيه. 

وعد بإرسال قوات من المخابرات العامة إلى عباس رضوان لعاونته فى عملية تأمين 
القاهرة. 

طلب من عباس رضوان الاحتفاظ بالنقود ( ٠١‏ آلف جنيه) والأسلحة حتى بعد 
© المؤامرة. 


9 مفرح الستشار على نور الد ن حمل المؤامرة عل ال حو التالي : 


وله 3 ينتقل المشير مع بس گی أن الم al,‏ ۱ لعامة بالقناة صصق 9 و سل مما كاي 
يخر جها أحمد عبدالله من انشاص تصحب ال مشیر إلى القيادة . 


ثانياً 5 ينتقل شمس دراك مع بعضن المتهمين أل قيادة الفرقة الرابعة المدرعة بقيادة تسیل 
عثيان وتحريك وحدات منها إلى القاهرة 


ا : ینتقل 2 ان تصار ال مقر قيادة | الوجداته 0 الم به 4 المعسكرة بل هشور للا ستبلاء عل 
قيادتبها وكان يعمل ارتا قائداً ما 


4 


ذلك 1 في fl a‏ قله المشير : 


يوم 4 895 A‏ ۳ ۷ 4 فيل ات 0 التهمن باقل م أربع وعشرین ساعةء 


وكلف عباس رضوان بالانتقال زا إلى قيادة الشرطة العسكرية لاستخدامها فى 
من بالقاهرة » ویقوم بواسطة قوات من الخابرات العامة 
يجهزها صلاح نصر والشر طة العسكرية بالقبض على بعض السئولین فى الدولة. 

ومن أقوال عباس رضوان آن المشير کلفه بذلك وباعتفال الذین تقرر اعتقاهم وبینهم 
زكريا یی الدين وعلى صبری وشعراوی جمعة وسامی شرف والفریق محمد فوزی 


اليد بطر 0 على | سن الام 


و کملک فائق واللواء یمود ال باعی ہی و تسین کامل عباء الدين. 


وقال EO‏ ی بدران وعباس رضوان آنا 0 | رااجتماعاً مع المشير وكلفهم يذلاك ۰ 
اا : استخدام يعفر و سیل | ليه القوات الخوية التی اتصل ۔ مب العقید طیار تحسین 
فق الذى قابل المشير ف سيور عباس رضوان مساء يوم ۳۲ / A‏ / ۱۹۷ 
بواسطة أحمد عبدالله فى فيلا خاصة بالدقى أعدت للمقابلة ء وفى هذه المقابلة تم 
الاتفاق على دور القوات ا حویة بأن يقوم تحسين زكى بتأمين القوات البرية أثناء 
التو جه للسيطرة على القا أهرة إذا دعر هست لأية مقاومة من الدولة وآن يعلد طائرة 

هلي وكوبتر ف مطار أبو سوير لیستخدمھا الشیر ی تحر کاته بل عر دنه للقيادة. 


م ام 


ملاحق هذا الفصل 
اللحق رقم(۱) 
أولاً: قانون انشاء حکمة الثورة رقم ۸ لسنة ۱۹۹۸ 
باسم الامة 
رئيس المهورية 
بعد الا طلاع على الدستور 


وعإ لى الفانون رقم ۱۵ لسئة ۱۷ 7٦‏ بتفویض رئيس ا لحمھوریة فى إصدار قر ارات ها 
قوة القانون . 


وعل قانون العقوبات 

وعل قانون الاجراءات الحنائية 

وعل القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۲۵ فى شأن السلطة القضائية. 

وعلى قانون الاحکام العسكرية الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ١935‏ 

قر القانون الاتی : 
مادة ۱ : 

تشکل محکمة خاصة تسمى محکمة الثورة وتختص هذه المحكمة بالفصل فیا وله 
إليها رئيس الجمهورية من الدعاوی التعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص علیها فى الکتاب 
لثانی من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية » أو أية جريمة تمس سلامة 
الدولة داخلیاً أو خارجياً أيا كان القانون الذى ينص عايها وكذلك الأفعال النى تعتر 
ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة. 
مادة ۲ : 

تشکل مكمة الثورة بقرار من رئيس اطمهورية. 

ویکون تشکیلها من عضوین » ویجوز تعیین أعضاء احتیاطیین. 

وتشکل المحكمة من دائرة أو أكثر . 


مأدة ۳ : 


يرد و قرا 

رار 9 
٠ 0‏ ویکون ۳ كافة E‏ اوت رس اسای | ا بات والحاک العسكرية 
العليا. 


مادة £ : 


یمثل سلطة التحقیق والادعاء بالنسہة للدعاوی التى تنظرها كمة الثورة اطهة 7 
الشخصی الذي دده قرار التشکیل. 


+ كافة اإلاختصاصات امقر ره ۴ النيا ب العامة و النبایة 


۳ تشکیل ای گمة. 


لعفل ا ٰحکكکمة لسا 2 ت ف المكان ال 13 .ده $ رئيسها 5 


وتكون جل ماپا علية ء الا اذ رأت جعلها سر یه دشاب تر اها. 
مادة ٦‏ : 

أحكام محكمة الثورة نبائية > ولام ہوز الطعن فيها بأى وجه من الوجوه وتعرضص 
الأ حکام على رئيس الجمهورية للتصدیق عليهاء وله أن يخفف العقوبات المحكوم مها 
أو أن يلغى ا حکم أو أن جیلھا إلى الحاکمة من جدید. 
مادق ۸ : 


ینشر هذا القانون فى الجريدة الرسمیة ويعمل به من تاريخ نشره. 


امضاء 


3 


( جمال عبدالناصر) 


8 اه 


E 


ثانیا : قرار رئيس ا حمھوریة رقم ۲۲۰۹ لستة ۱۹٦۷‏ 
بتشكيل محکمة الثورة 
ومکتب التحقیق والادعاء 

: ١ مادة‎ 

تشكل محكمة الثورة على الوجه الاتی : 

السید حسين محمود الشافعی رئيساً. 

الفریق عبدالنعم محمد ریاض عبدالل . 

اللو تاو نطو 
مادۂ ٢‏ : ۱ 

يشكل مکتب التحقیق والادعاء التصوص عليه فى الادة الرابعة من القانون الشار 
إليه برئاسة السيد على نور الدين مدير النيابة الادارية » ویلحق به أعضاء النيابة العسکرية 
والنيابة العامة المبين آسیاژهم فيا يلى: 

١-لواء‏ محمد عوض الأحول ‏ مدير إدارة القضاء العسكرى. 

٢۔‏ السيد عبدالغفار محمد أحمد ‏ رئيس النيابة. 

۳ السید عبدالسلام حامد -رئیس اا 

٤‏ - عقيد أمين محمد أمين الحندى ‏ من إدارة القضاء العسکری. 

© السيد إسماعيل زعزوع - وكيل النيابة بمكتب النائب العام. 

١‏ السيد سمير ناجی - وكيل النيابة يمكتب النائب العام. 

۷۔ رائد حمد سمير المحمدى محمد عثیان - من إدارة القضاء العسکری. 

۸-رائد ختار محمد حسين شعبان ‏ من إدارة القضاء العسكرى. 
مادة ۴ :. ۱ : 

بخطر التهم بالتهمة وبیوم ا حلسة بمعرفة عثل الادعاء » وقبل الجلسة بان وأربعين 
ساعة على الأقل. ۱ 
( هال عبدالناصر) 
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ثالثاً: قرار رئيس ا حمھوریة 
بتعدیل تشکیل محكمة الثورة 


أصدر اتی مال عبدالنا ر قراراً جمهورياً بتعدیل تشكيل فكمة الثورة باستبدال 
الفریق عبدالنعم 5 5 من بالفر 73 سک عل عبدالكريم و أصبح تشكيل الملحكمة من السك 
بین الشافعی رقنا والفریق حمد عل عبدالکریم واللواء سلیمان مظهر اعضاه. 


ود 


سیل کر سگئی اتف : وا لادعام قر ۱ ۳ الانہام وقد و مره الاتهام إل 8 © م 3و أسقط مر 


و ال منهم دعا اعلا ك با لقرار هو العمید طا ز سکم ا کو یه لوفاته 5 
رئيس مکتب التحفیق و از دعاء بمحگمة الثو رة. 
بعل الاطلاع على القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۱۷ بإنشاء محکمة الثورة. 


وغل قرار زر لیس التمهورية العربية EES‏ رقم ۹ ۳۲۰ لسئة ۹۱۷ بتشكيل 


المحكمة. 

وبعد الاطلاع على أمر رئيس الجمهورية بأن تحال الوقائع الخاصة بقضية ١‏ محاولة 
قلب نظام الحكم بالاستيلاء على قيادة القوات السلحة» إلى حكمة الثورة. 

وعل التحقیقات التى ت فى القضية. 

بتهم مكتب التحقیق كلا من : 

١‏ شمس الدين على بدران وزير الخربیة سابقاً. 

۲- عباس عبدالوهاب رضوان أمين مساعد بالاتحاد الاشتراكى. 

۴ صلاح محمد نصر رئیس الخابرات العامة سابقاً 

. مقدم متقاعد جلال مود هریدی ضابط سایق بقوات الصاعقة‎ - ٤ 
.لو اء متقاعد عثران مود نصار ضابط سایق بالقو ات السلحة.‎ ۵ 
. مقدم مد عبدالله على [سیاعیل . ضابط بقوات الصاعقة‎ 1 


2¥ مقدم طیار مش سین عبدا حلیم زڑگی قائل قا خا جو یه 8 


8۷ 


اج 


سرائد متقاعد معسين عبدالله تار ضابط سابق بقوات الصاعقۂ . 
۹۔ عقید حمل حلمى عبداخالق ضابط بالقوات المسلحة . 

۰ء رائد طيار محمد منیب عبدالعزيز الحسامي ضابط بالقوات الحویة . 

. رائد ا ل سعید عثمان مصطفی ضابط بقوات الصاعقة‎ ١١ 

. قیب مود مدحت فتحی الرئیس ضابط بقوات الصاعقة‎ ١ 
لواء متقاعد أحمد فواد عبداللطیف علوی ضابط سایق بالقوات السلحة.‎ ١ 
عميد طبار متقاعد محمد أمين السید أيوب ضابط سایق بالقوات المسلحة.‎ ١4 


٥۔‏ عقيد متقاعد أمين عبدالعال یو سف ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

٦۔‏ عقید متقاعد جمال الدين محمود حسنی فاووق ضابط سايق بالقوات السلحة. 

۷۔ لواء سعد محمد عنیان ضابط سایق بالقو ات السلحة 

۸۔ مقدم مد حلمی ابراهیم ضابط سایق بالقو ات المسلحة. 

۹۔ مقدم مسعد محمد جاب الله الجنيدى ضابط سایق بالقوات المسلمحة. 

۰۔ مقدم كيال الدين محمد ححاب جعفر ضابط سايق بالقوات المسلحة. 

١‏ نقیب إسماعیل محمود حمدى ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

7 عقيد طيار علوى عبدالعظیم الغمرى ضابط بالقوات الجوية. 

٣۔‏ رائد طيار عبدالکافی صبحى أحمد حسن ضابط بالقوات الحوية. 

٤‏ - رائد طيار حشمت محمد فرید صدقى فاط الم سر لسري 

© رائد طيار أحمد عبدالر هن نصر ضابط بالقوات الجوية. 

1 رائد عبدالسلام فهمى محمود ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
۷- نقیب فاروق إبراهيم بجی ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
۸ رائد أ مد محمد آبونار ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمکتب الشر. 
۹ -رائد مد محمد جاب الله ا حنیدی ضابط بالقوات السلحة وملحق بمكتب المشير. 
۰۔ نقيب محمد فتح الله سيد أحمد ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمکتب المشير. 
۱- نقيب تار حسبن أحمد الفار ضابط بقوات الصاعقة. 


١ک‏ رائد محمد هبداللطيف البسیونی ضابط بقوات الصاعقة. 
٣۔‏ رائد سمیر سین قبل بو سفب ضابط بقو ات الصاعقة. 

٤‏ “ال نقيب امحلىی) إسماعيل حسین مبارز ضابط بقوات الصاعقة. 
٥.۔‏ رائد فاروق شکر ی عبدالسلام ضابط بقوات الصاعقة. 
٦۔‏ رائد مد سمبر مود فهمی ضابط بالقو ات الصاعقة . 


۳ شیب عل عنیان عل سلییان شسابط بالقو ات الصا عة . 


هدر شب 0 زعام net‏ و كيم سس فا بط بقو ات الصا E‏ ۴ 
عہداللہ مد شرقاوی ضابط بقو ات الصاعقة. 


٠۔‏ نقیب على محمد شوقی عل محمد شحاتة ضابط بقوات الصاعقة. 

1 نقيب فاروق محمد عبدالحمید على ضابط بالقوات الصاعقة. 

۲ -ملازم السید مود بدر عمد عباس ضابط بالقوات المسلمعة. 
٣۔‏ عقيد مود اهمد طنطاوی ضابط بالقوات السلحة وملحق بمکتب المشير. 
٤‏ عمر حلمی عل ضابط بالقوات احوية. 

6 رائد طیار نبیل فريد شکری ضابط بالقوات الحویة. 

٦۔‏ نقیب مصطفی إبراهيم شحانة ضابط بالقوات اطویة. 

۷۔ رائد مد مد شحاتة غر اب ضابط بالقوات الصاعقة . 
۸۔ نقیب حسن محمد عزت الس رجانی ضابط بالقوات السلحة. 

٩‏ -رائد « شرف» حسن إبراهيم حفوظ ضابط بالقوات المسلحة وملحق بمكتب المشير. 
۰ ۵۔ مساعد سيد مظاوع أحمد من أفراد القوات المسلحة. 

١‏ - عمید متقاعد يحبى محمد زکی صالح ضابط سابق بالقوات السلحة. 
۲ نقیب حمود إبراهيم على النشوقاتی ۳ کگھو0+0019 
۴۳۔ ملازم آول محمود محمد الاسکندرانی ضابط بالقوات المسلحة. 

۵۔ رائد حمود حسنی ربیع ضابط بالقوات المسلحة . 

6 رقیب آول حسن بوسف حسن من آفراد القوات السلحة. 


لاجم فى المدة من ۱۱ يونيو سنة ۱۹۹۷ إلى ۲۸ أغسطس سنة ۱۹۲۷ بالحمھوریة العربية 
المتحدة: 
ارڈ التهمون من الأول إلى الثانی عشر : 

حاولوا تغيير نظام ا حکم القائم فی الدولة مستخدمین القوة العسكرية بواسطة 
ماعات عسکر ية مسلحة » وذلك بان شكلوا تنظييا عسكريا ضموا إليه بعض ضباط 
القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين بہدف الاستیلاء على السلطة وتغيير نظام ا حکم 
القائم بالقوة ووضعوا لذلك خطة عسکرية متكاملة للاستیلاء عل قيادة القوات 
المسلحة وإعلان تنصيب المرحوم المشير عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة 
ور يك وحدات من القوات الم ية إلى مدينة القاهرة فى مایة وحدات من القوات 
الجوية و 0 : 7 أجهزة الامن بالعاصمة بعد اعتقال کبار السئولین فيها » وفرض 
تخیر النظام ال لقائم بالقوة. 

وقد بدأ 0 هذه المحاولة بتحدید الو اجبات والمهام الکلفب مها كل متهم على 
الحو الوضح بالتحقيقات وحددوا لتنفيذ الخطة مساء يوم ۸/۲۷/ ۷٦۱۹ء.‏ 

وكان المتهمون السبعة الاو ل هم المتولون زعامة هذا التنظيم العسكرى 
ا : التهمون من الثالث عشر إلى الثانى والأربعين: 

إشتركوا بطريق الإتفاق مع ا متھمین الإثنى عشر الأول فى إرتكاب جناية محاولة قلي 
نظام الحكم بالقوة بواسطة حاعات عسكرية مسلحة المنصوص عليها فى المادة ۸۷ من 
قانون العقوبات وذلك بأن دخلوا معهم فى إتفاق بغرض إرتكاب هذه الجناية فوقعت 
الجريمة نتيجة هذا الاتفاق. 
الثاً : التهمون من الأول إلى الثانى والأربعين: 

اشتركوا فى اتفاق جنائی الغرض منه ارتکاب جناية محاولة قلب نظام ا حکم القائم 
بالقوة بواسطة جماعات عسكرية مسلحة المعاقب عليها بالمادة ۸۷ من قانون العقوبات 
وذلك بأن اتفقوا فیم| بينهم علن تشكيل تنظيم عسكرى بهدف إلى الاستيلاء على السلطة 
بالقوة وتغيير نظام الحكم القائم وانضموا إلى هذا التنظيم مع علمهم بذلك وكان 

التهمون الائنا 080 من 7 ترضین عل هذا الاتفاق و م شان في حم ركته . 

رابعاً : التهیان لمن ۲ السایع والتهمو ن من التاسع إلى الثانى عشر ومن السابع 
عشر إلى الثاني والأربعين 

بصفتهم من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لقانون الأحکام العسكر ية تآمروا 


۰ اه 


علي حلاش فيه از أفر 3 الو ات 82 رھ 7 و يان جج سم ار اذ نهم على سی اس لاه 


العسكرية بسو ز 7 سو ا ETE‏ ل بأن أا و لقوا فا بینهم و رین 23 غسکریا للاستہ ت' 
عا , القیاد 0 ة العامة للقو ات اک اجه بعر رض فلس نظام ۱ لحکم الد لقائم بالقر 2 2 ذلك 3 تیذا 


ل موضوعة تستخدم فيها القوات العسكرية المسلحة لتنفذ هذه المؤامرة. 
اسا : التهمون من الثالث والاربعین إل الحمسين؛ 
بصفتهم ضابط وآفراد القوات السلحة اطاضین لقانون الأحكام العسكرية علموا 
بت السلحة بہدف الاستیلاء على القيادة العامة 
۹ جماعیة بغرض قلس نظام الحكم 


8 جوت مج ہے سی 20 


ن ضباط 7 شوات A‏ 5 1 19 نام 5 عن : لاد وذ 7 
بن 7 ۳ منهم معلومات حربية متعلقة بالقوات السلحة لایعلمها إلا الاشخاص 
الذي نم صفة فى ذلك و يكن صدر إذن کتابی من القيادة العامة للقوات السلحة 
أو إذاعتها وقد تم إفشاء هذه الأسرار لبعض ا متھمین فى المؤامرة على الوجه 

رن بالعحشیقات. 
نانفا + 0-0 والتهم التاسع والأربعين ومن 
الثاني وا حمسین إلى الخامس وا حمسین: 

بصفتهم من ضباط وأفراد القوات السلحة أحدثوا فتنة بین آفراد القوات المسلحة بأن 
اموا ى مطاهر: عسكرية مسلجه تو جهت تسیا رات مدرعة إلى مقر القيادة العامة رهم 
مسلحون بأسلحتهم احتجاجاً على تغيير القيادة العسكرية. 

يكون التهمون من الأول إلى السابع قد ارتکیوا الحناية العاقب علیها بالادة ۸۷ فقرة 
١و‏ ۲۲ من قانون العقوبات. 


والجناية التصوص علیها فى ا مادتین ۹۵ و ٩۱‏ فقرة (۱) من قانون العقویات. 
ويكون المتهمون من الثامن 0 ۽ الثانی بش ر قد ارتکبوا | اخنایة العاقب علیھا بالادة 


۷ فقرة (۱) من قانون العقوبات . والحنایة المعاقب غليها بالمادتين 96و45 فقرة (۱) 
من قانون العقوبات. 


مكرك --- ۸ إلى الثانی والاربعین قد إرتکبوا الحنایة العاقب 


عليها با مواد ۰ #فقرة(؟) و ۱۶ و ۸۷ فقرة (۱) من قانور ن العقو بات ۔ والحایة | المعاة سی 
علیها بالواد 46 و ٩۱‏ فقرة (۱) من قا قانون العقوبات. 

ویکون المتهمون السادس ۲ رالسابع والتهمون سس ال تاسع إلى الغا من التا مه ۵3 

عفر اا ا ازتھ را ایشا المناية المقاقب اا A lll‏ ۳ تہ 
من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۰۱۹ 

ویکون المتهمون من الثالث و الا رن إلى الخمسین قد ارتكبو ہوا الحناية المعاقب علیها 
بالمادة ۸ فقرۃ )2 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ۲ سس 
22 

ویکون التهمون التاسع والعشرون والحادی والعشرون والأريعون واخادی 
و امسو قل ارتکیوا اعمناية المعاقب عليها بالادتین A‏ فقرة(ب) و ۸۵ من قانون 
العقوبات. 

ويكون التهمون من السادس والعشرون إلى الثلائین والتهمون التاسم والاربعون 
وهی العانی را سخ إل ابلناسى والمسین قد اكوا الحناية العافب علها بالاد؛ 
۸ فقرة(1) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹5۲ 

سذ لاف 

محال التهمون إلى محكمة الثورة وتعرض الأوراق على السيد رئيس المحكمة لتحدید 
جلسة لنظر الدعوی. 

۳ يناير سنة ۱۹1۸ 

رئيس مکتب التحقیق والادعاء 
( تأشيرة) : 
تحدد یوم الأثنين 0 للبدء فی نظر القضية زیعلن التهمون 
بقرار الإتہام. 


رئيس المحكمة توقیع ( حسین الشافعی). 


خامساً : : الأحكام 

و کانت أ المحكمة علنية 4 ونشر سیا وسائل 1 علام 3 رق و ارتي سی وا مسموع تفاصيل 
3 55 لمم أت ۳ تم e‏ جلها بالصوت و الصورة ۳ 0 ؛ على عاضر ال ا الرسمية 
ا مو جو ده بسجلات محفوظات | الا به العامة وأرشیف سکرتاریة الرئیس ا مه او ماش 
مہ ہبڈ 4 البكر ی والخایرات الحربية. 

وأصدرت محكمة الثورة والتی رأسها حسين الشافعی أحكامها فی هذه القضية فى 
1 لساذس والعشر ین شن ن أغسطس ATA‏ و كان بت ت الأحکام 5 ۱ ما یل : 


الدب 


5خ 
ا ہم Baa‏ 5 


ن عبدالوهاب رضوان ۔ الأشغال الشاقة 1 بدة والز زامه مع التهم صلاح نصر 


متضدامنين برد مبلغ عشرة آلاف وأر بعمائة جيه إلى خزانة الدولة. 

۳ صلاح محمد نصر ۱ - الأشغال الشاقة المؤبدة والزامه برد مبلغ عشرة آلاف وأربعيائة 
جنيه للخزانة والأشغال الشاقة ۱۵ سنة فى التهمة الثانية وتغریمه ۲۵۰۰ جنيه. 

٤‏ مقدم متقاعد جلال محمود هریدی - الأشغال المؤبدة. 

۵ لواء متقاعد عثمان حمود نصار - الاشغال الشاقة المؤبدة. 

٦‏ مقدم أحمد عبدالله على إسماعيل - الأشغال الشاقة ۱۵ سنة. 

۷ عقید طیار محمد تحسين عبدالعليم زکی ۔الأشغال الشاقة ۱۵ سنة. 

4 رائد متقاعد حسین عبدالل ختار - الأشغال الشاقة ۱۰ سنوات. 

4 عقید محمد حلمى عبدالخالق ۔الأشغال الشاقة ۱۰ سنوات. 

١‏ رائد طيار محمد منیب الحسامى ‏ الأشغال الشاقة ۷ سنوات. 

١۔‏ رائد « محلی) سعيد عثمان مصطفی ۔ الأشغال الشاقة ٠١‏ سنوات . 

۲۔ نقيب حمود ملحت فتحی الریس ۔ الأشغال الشاقة 6 سنوات. 

۳۔ لواء متقاعد أحمد فواد عبداللطیف علوی ۔ الأشغال الشاقة ۵ سنوات . 

٤‏ (-عمید طيار متقاعد محمد أيوب ‏ إنقضاء الدعوی لوفاته. 

1١6‏ عقيد متقاعد أمين عبدالعال يوسف ۔ الأشغال الشاقة ۵ سنوات. 

٦۔‏ عقید متقاعد حال الدین حمود حہ حستی - الأشغال الشاقة ه ییات ۲ 

۷۔ لواء سعد محمد عثمان - الاشغال الشاقة ۱۰ سنوات . 


2۳۳ 


۸۔ مقدم أحمد حلمی إبراهيم - السجن ۳ سنوات . 

4 1 مقدم مسعد محمد جاب الله الحنیدی ۔ الأشغال الشاقة ۵ سنوات. 
٠۔‏ مقدم کیال الدين محمد جعفر ‏ براءة. 

١‏ ؟' نقیب إسماعیل محمود مدی .. السجن ۲ سنوات. 

۲۔ عقيد طيار علوى عبدالعظيم الغمری ۔ الأشغال الشاقة ۷ سنوات. 
۳-رائد طیار عبدالکانی صبحی أحمد حسن ۔ السجن ۲سنوات. 


. رائد طیار حشمت فرید صدقی بر اءة‎ - ٤ 
راید طبار أ مد عبدالر هن ھر - ای امیس مخ الشغل سنة واسدة.‎ ۰۵ 
رائد عبدالسلام فهمى محمود الأشغال الشاقة ۱۰ سنوات.‎ 1 
سنوات.‎ ٥ ۷۔ نقيب فاروق إبراهيم يحيى  الأشغال الشاقة‎ 
رائد أ مد محمد أبونار ۔الأشخال الشاقى ۱۰ سنوات.‎ ۔٢‎ 
هد محمد جاب الله اطنیدی - السجن ۳سنوات.‎ دئار-٩‎ 
نقیب محمد فتح الله سید أحد ۔ الأشغال الشاقة سنوات.‎ ۰ 
ل نقیب ختار حسين أحمد الفار  الأشغال الشاقة ۷سنوات.‎ ١ 
“ا رائد محمد عبداللطيف البسيوني ۔ السجن ۲ سنوات.‎ ۲ 
7ل رائد سمير حسین على یوسف۔ براءة.‎ 
۔ نقیب اتعلى ) إسماعیل حسين مبارز ۔براءة 77 لعدم حضوره مرضه.‎ ٤ 
.۔تاونس٣ رائد فاروق شکری عبدالسلام  السجن‎ 0 
.تاونس٣ رائد حمد سمير مود فھمی - السجن‎ ۔٦‎ 
۷۔ نقیب عل عثیان سلیمان - بر اءة.‎ 
۸۔ ملازم أول «شرف» |مام حسين  السجن ۳سنوات.‎ 
۱ ۹۔ نقیب عبدالله محمد الشرقاوی براءة.‎ 
.تاونس٣ نقیست على محمد شوقی على شحاته  السجن‎ 3 
فاروق محمد عبدا حمید على الأشغال الشاقة 6سنوات.‎ بيقن-4١‎ 
ملازم السید حمود بدن محمد عباس ۔ اح حبس مع الشغل سنة واحدة.‎ ۲ 


¥ & 


َك فيك مون اد طتطا وی سیر اج 

04 5 ۳ ی طب ل مر حلمی عل س پور اع 

0 رائد طيار نبيل فريد شكرى - براءة. 

1 نقیب مصطفی ؤ ابراهیم شحاته - اسلیس مع الشغل سنة واحدة, 
۷۔ رائد محمد شحاته غراب ‏ بر اءة 


EA‏ اس ۔حسن مگ کرای ر لت السر جا 9 اق 


۶ گے میساعلہ 5-6 فل مطاو ۳ ا لایس 1 رمع الشغل سن ۲ لق 
۹ قاس سل مشاه یم 7 ھا ڑکی صالح م براعة. 
۳3 ليسي یمو د 7 اهیم النشو ۳ لو سر ال من ES‏ ۴ امَو اتب الملسلحة 5 
س ملازم أول مود سوہ الإسكندرا 8 ی الطر ۳ 2 مني الخدمة ف القوات المسلححة. 
4 رائد حمود حسن ربیع - الطرد من الخدمة فى القوات السلحة. 
۵ رهم گیب أل عق 0 من يو سفب خسن ۔ م براءة. 

وتم تصدیق الرئیس جال عبدالناصر على الأحكام فى ۱۹۱۸/۸/۲۲ 

وگائت حیثیات ا ف هذة القضية وال سی لھا الد تسا الشافعی رئيس 
المحكمة قبل إعلان الأحكام نمقر المحكمة بقاعة مجلس قيادة الخورة با حزیرة کي یل: 

0 پاسم ا حق تبارك وتعال 26 

وباسم الشعب وحقه على ثورنه التی إجتازت ستة عشر عاما من الکفاح والتضال 
ضد آعداء الوطن من الخارج أو من الداخل وستظل هذه الثورة فى سيرها اتصامد بعون 
الله وفضله لا تقعدها نکسة و لایلهیها نصر عن أداء واجبها القدس قاعدة للحرية وقلعة 
للتضال من أجل الرسالة التی انطلفت فأضاءت عل مدي التاريخ وتجددت ليلة 1 
يوليو ال خالدة لترسم خطا ود رما وتف پیر تہ 
النصر ہما فيه من بذل و فداء ومشقة و ية هذا الطريق الذي لا یقوی عليه الا أولوا 
العزم والؤيهان الذين تواصوا با حق وتواصوا بالصير. 

وإننا الیوم من هذه القاعة التى شهدت جلسات محکمة الثورة نعل لن الأحكام انتصاراً 

للحق وانتصارا على النفس کاکبر الجهاد. 


46 ۳ 8 


6 متيل ديه CEA‏ قی ام 7 تفلو ۳ الیش 7 ٦‏ 4 إل كاملة أ 


فا لول ول A ey‏ نطلق سلا أو سین 
سح ساة با أول الألیاب ا 


التی لن تقبل بعد اليوم اناق 


ê‏ ور ده رو و 5 دمة الو له في القصاص 
زر کب 2 مریجہ از لهم ي 5 


وقد تم تصدیق السید رئيس الجمهورية على الاحکام الصادرة فى القضایا رقم ۱ 
و ۲ و ۴ لسنة ۱۹۱۷ وبإعلانا ینتهی فصل أليم من تاريخ الثورة » ولكنه ملى بالعبر 
والدروس التی لایمکن أن نمر بها إلا لنتخذ منها ذخيرة » ونزود بها لمستقبل ملییم 
باشر اقات الأمل. 

إن المحكمة بإعلان هذه الأحكام تطوى صفحة من تاريخنا تنتهی بها من بقایا 
السلبيات التى عوقت مسيرتنا لننطلق فى صفحة جديدة لانلتفت إلى الوراء .. يملؤنا 
العزم والثقة بالنفس ویو قل اللہ الذی لامخلف و ره 0 المؤمنين j‏ وکان سر علینا 
دصر الومتینا. 

وقد نظرت القضية الأولى فى الجلسات التی عقدتها الحکمة ابتداء من جلسة ۲۲ 
يناير سنة ۱۹۱۸ إلى جلسة ۱۵ آبریل ۱۹۱۸ ء والقضية الثانية ابنداء من جلسة ۱۱ مایو 
سنة ۱۹٦۸‏ إلى جلسة ۱۹۱۸/۹/۵ و القضية الثالثة إبتداء من جلسة ۱۰/ 5/ ۱۹۲۸ 
إلى جلسة ۱۹۱۸/۱/۱۴ ۱ 

ولو أن کل قضية من هذه القضایا ما ظروفها وملابساتها وأبعادها الا أنها فى 
تجمو عها تتکامل وتترابط و حاصة القضيتين الأولى والثانية . وهذا دعا المحكمة أن تربط 
الادعاءات المقامة على امتهم صلاح نصر أثناء نظر کلتا القضیتین. 

بالنسبة لقضية المؤامرة على قلب نظام الحكم » فقد تبين للمحكمة أن وقائع هذه 
موب E‏ مار 
إلى حيز التنفيذ کا أراد مدبروها أن تحدث انقساما خطيراً فى صفوف القوات المسلحۃ 
وق صفوف الشعب فى وقت كانت البلاد مازالت ممزقة من أ أثر النكسة العسكرية ۔ وسنمأ 

۱ الشعب :تجمیع طنقاته وهیئاتہ قل أعلن بإصرار رائع ر فضسه الاستسلام وای‌انه بمبادئ 
الثورة وفسكه ر بہقاء الرئيس عمال عبدالناصر و 0 موضع القبادة, 

وتبین للمحکمة أن مراحل تنفيذ المؤامرة بدأت وأخذت صوراً متعددة ولولا المواجهة 
۰ أغسطس ۱۹۱۷ ولواجه الوطن حنة أخرى لاتقل عن محنة الهزيمة العسكرية . 


شرف 


- تسستروا وراه الس و سی 3 


۱ ات سأ التي ۳ ۲ همه سر لر القضية أ 


وقد راعت 7ھ تقدیر 9 ۳ حكمت ہا على كل من ثبت اشتراکه ف 
هلو امو ام برة او علمه ف ا اه ان ال ا لد بر لامو |أمرة و والذي احتمی فيه التهمون ونسٹروا 
وراه اسمه ۴ علد فته وو رھ العا م هر اب ۳ الأول فجا خا لیا الاحکام آ املع ۴ الاعتار 


هم ل التدبر 5 کک 


هذا الووضع سوام د لله تسین ال 


مار يؤذي مهم أ سا ار که ف 


ل ا 
مج ۱ تآمر 0 Je‏ قا ۰ رات الحكمة یضاً مو قف کل و سیا من التهمین من واقع 0 
0 مسلکه ہیں سس 1 ال قر را5 کر ا 


7 ال ز الؤامرة ومن سعی | التا مرون إلى استدر اجهم آو تور يطهم 
ف غفطلط۔ العا 4 


ثم نطق رئيس المحكمة بالأحكام نی هذه القضية المأساوية ء وأسدل الستار 
على مأساة الرجل الثانى وعلى مشروع دولة داخل الدولة. 


# 4 # 


۷ھ 


لم تكن جرد حاولة للاستيلاء على السلطة بل كانت مأساة إغريقية كاملة الأبعاد بكل 

ما الكلمة من معانی ودلالات ؛ فقد كانت تعنی ف جائب منها انشقاة اط 

حل صفوف الثورة ء وى جانب آخر تمثل خيانة الأخ لا هو ا ا عدن 
ينقلب على كل القیم التى جمعت بینھما والعهود التی ارتكزت علیها «الحركة المباركة» کیا 
كان حلو للبعض تسمیتها فی البداية. ۱ 

لقد جمعت الثورة بين عدد من الطلائع الو طنیة التی آمنت بأن الصلحة العامة تتجاوز 
بكثير احساسهم بمصا حهم الفردية » ومن شم کانوا على استعداد للتضحية بالتفس إذا ما 
اقتضست مصلحة الوطن ذلك : ومھہا باعدت اخلافات في بینهم فقد التزموا جیعاً بعهد. 
غبر مکتوب بینهم بقفی بن ( من يبتعد لا پتأمر». ۱ 

لقد نمت قوة المشير عبدالۓ حكيم عامر مع مع نمو أخطائه من جانب» وعدم تعرضه 
للحساب من جانب آخر ء وكان أن نمت معه ما يسمى بالمؤسسة العسكرية مرتكزة 
على مجموعة من القیادات والضباط الذین نصبوا آنفسهم دولة داعل الدولف وتعاملوا 
بوصفهم الحاة الحقيقيين للثورة. ومن ثم فلهم أن یقبضوا الثمن باستمرار وبخضص 
النظر عن طبیعة الئمن الذی تدفعه الدولة والقيادة السياسية فی کل مرحلة . إن ثمة 
سؤال بطرح نفسه پاستمرار» وهو اذا صر الرئیس جال عبدالناصر کل هذه الدة عل 
عبدالحکیم عامر والقيادة العسكرية رغم ما أثبنته الأحداث من ضعف كفاءتهم السياسية 

و الع كرية وتجاوزهم المستمر لصلاحياتهم وحدودهم ؟. 

إن العلاقات الشخصية والروابط العاطفية لاتعد تبریر أ كاف لتأجيل خسم الوقفب 
مع م القيادة العسكرية رغم عدم إمكانية إغفاها رجاهل ۳ وق تقديرى أن ذلك 
يرجع للعوامل التالية: 


او لا 3 2 مہ له 2 اه ا 


58 4 من ۳ و Ag‏ نظر الو گی 
-< دا حکیم 


أو صصح د فاد کا .ا 


”لی 


ضر أل اضر بر شہاء هرد .ا جم عرام ر وقنام جه الكاملة 


7 چس ہہ 
7 
نکی عست 
می 
ی 
مت 
هھ 
۹ 


هو ضرب ال عبدالناصر نفسه ولو حدة القيادة : وكيا أ 
القيادة الممثلة فى الر ی أساسية دورها الام فى مسيرة الثورة والحافظة 
على و سدة الجموعة الثوریة ككل » وان ما آشعر به أن وجود عبدا حکیم عامر كان 
يمثل مصدر طمأنينة تال م6 عبدالناصر شتا واستثناء ما حدث فی ۱۹۱۷ والذی 
زلزالا خار سم کل ات 


8 
اه دی 8 


وا کان شاد الساید والصحیح إلى صو کسر هو 


هرا 5 عبد النا هر مهما کان فلمو سوه لد 


شم 


# آو وس فو زو 


قل ش كل مر 7 7 کان ؛ یطر ون فيها 3 قضیة 1 صلا۔ ح المؤسسة العسکرية كانت مصر تو اجه 


معارا د لك و فضایا فر ۳ پوت E‏ و سے تقو ۵ د على کل م اهتيا ما 


ولاشك أن تفجير قضية داخلية بهذا الحجم فى ظل تلاحق الأزمات والمعارك 
الفروضة على مص لايد أن یضعف من جانہنا ویقلل من كفاءة القيادة ف إدارة هذه 
الأزمات والمعارك» وعلى سبيل الثال » فقد أعقب العدوان الثلائی سنة ٠۹١١‏ ۰ والذى 
برز فيه فشل القيادة العسكرية تفجر مواجهة ساخنة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
كزعيمة للتحالف الغربی؛ وبالطبع تضامنت معها قوی الاستعمار القديم والنظم 
الرجعية فی المنطقة د ثم أعقبها قضية الو حدة مع سوریا ۰ مع تصاعد التهدیدات العدوانية 
من جانب ترکیا وسئیلوالتی اعد ا طوال الس 
" ثم كان الوقف الأكثر خطورة فى أعقاب الانفصال » فعل عکس ما وفره الانتصار 
السيامي فى سنة ۱۹۵۲ من قوة دفع معنوية هائلة » كانت النكسة التي سببها الانفصال 
آداة استثمرتها کل قوی الثورة الضادة فى الداعل والقوی العادية لثورة ۲۳ يوليو فى 
الخارج ء وتفجرت معها شراسة من الرجعية العربية التی سعت إلى الاجهاز على نظام 
ثورة يوليو ۲ ۵ مستعينة بقوی التحالف الغربی » والتی عمدت إلى تفجير مواجهة مفتعلة 
بين العروبة والاشتراكية من جانب وبين الاسلام من جانب آخر ثم بالواجهات الفتعلة 
التی فبرها نظام عبدالكريم قاسم فى بغداد فى أحد معام المراهقة السياسية التی آصابت 
أمتنا» وسحبت الکثر من رصید القوی القومية وتماسكها. 
وأعقب ذلك قبام الثورة البمنية وما آثارته من مواجهات جديدة مع قوی الاستعیار 
والمرتزقة الذين جندتہم الرجعية العربية منسقة مع الخابرات ا مر کزیة الأمریکیة » و کذا 
نظام العصور الوسطى الذى له الإمام أحمد فى اليمن. 
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لع فى الداخل » وکلها مواجھات فرضت على حال عبدالتاصر ر وضع حدود معینة ی 
صراع السلطة مع عبد ا حکیم عامر وعدم السیاح بتفاقمھا۔ 

وكأن انشغال الرئیس جمال عبدالناصر بقضايا قومية ووطنية کبری علاوة عل 
اهت‌امه بتحفیق مع الشعب المصرى فى التقدم والتصنيع والتغیبر الاقتصادی 
والعدالة الاجتماعیة أذ ثره الکبیر فی استفحال هذا الخط وذلك للئقة المتزايدة من جانب 
عبدالناصر فی عبداشک ہم عامر بها یتفق مع الاستراتيجية التی وضعتها القيادة السياسیته 
و عضو ع هذه اموه سسة یق النهاية لہ سلعله القائد ۱ الأعل وهر ال عبد الناصر ثم متأخر 1 
اکتشاف عبدالناصر لکون هذه المؤسسة آصیحت مر کر قوة انتقلت بعده موازين الفوة إلى 
القيادة العسكرية؛ ما خد من قدرات القيادة السياسية عن مارسة قيادتها كاملة واضعین 
فى الحسبان نقطة جوهرية هی حرص عبدالناصر على البقاء على وحدة القوات المسليحة 
وتماسكها جعل تفکره و حساباته تصب فى خانة أن أى تصحیح سیترتب عليه صدام 
یعس سی مداه فی ظروف داخلية وعربية ودولية نستوجب هاية القوات السلحة 
ووحدتا بعيداً عن أى انقسام أ و صدام. 

إن الرئيس جمال عبدالناصر کان فرق هذامطمثناً دی طموح عبدا حکیم عامر ء وأن 
هذا الطموح مها بلغ فلن یصل لمرحلة حتی سی وی ہو ری 
الرئیس عبدالناصر القائد والاخ والصدیق والتوأم ؛ ولكن قف طموح عبدا حکیم عند 
حد الرجل لثانی فقط . 

وم يلق كل هذا التأجیل حسم المشكلة مع المؤسسة العسكرية التقدیر الواجب من 
عبد الحكيم عامر بل على العكس فقد أفسح الجال لبناء علاقات أقل ما يقال أنبا علاقات 
الغير سویه» داخل هذه المؤسسة » ودفعت إلى تقديمها كمؤمسة تتساوى مع مؤسسة 
الرئاسة فی ا حقوق والسلطات » وأدت إلى نسيان أفراد المؤسسة العسكرية واجہاتہم 
الأساسية ف تطوير كفاءة القوات المسلحة وتبيكة ة کل سبل التقدم و التطوير لقدراتها. 

لقد كانت مشكلة عبدالحكيمء عامر فی ضوء ذلك كله - أنه لم يشأ أن يتعامل كو اس 
من رجال الثورة » وإنم| كشريك فى السلطة له من ا حقوق ما یال عبدالناصر سواء 
بسواء » و کانت مشکلته أيضاً ومشكلة الذين أساطوا 7 اصالح ششخصية جردة أن 

حولوا القوات المسلحة إلى قوة ردغ للقيادة السياسية » ولباقی المؤسسات الأخرى و ل 
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ونجمم حول عامر العديد من المدافعين ع رقاميم وامتیازا: تہم و کر امه متهم الرعومقف 

و نیہ عوا مرة أآخری فی تصوير الوقف عل أنه موق ا سے | 
برغم ما کشفته المعركة من آلوان العجز والنقائض ف کفاءاتہم وسلوكياتهم وتجاوب 
معھم عبدا سكيم عامر ءوالذی كانت شخصيته تتمیز بقدر کبیر من العاطفة والاستجابة 
لردود الأفعال أو التحريض » وتمكن هولاء مرة أخرى من اللعب على العوامل 
الشخصية وكان تأثير ما حدث آکثر عنفاً داخل نفس المشير آکثر من المحيطين به ومن 
ثم كان انتحاره الذى يمكن اعتباره نتيجة منطقية لکل الظروف التى أحاطت بحياة 
المشير عامر الشخصية والعملية وذلك فى ضوء الاتی: 


١‏ إرتباط المزیمة العسكرية فى ۱۹٦۷‏ بسوء إدارة عبدا حکیم عامر شخصياً للمعركة, 
وتضارب قراراته وعدم قبوله للتحذیرات والتقديرات علاوة على قرار الانسحاب 
الذى یعتبرہ کل المؤرخين والمفكرين الاستراتيجيين 20 أنه السبب فی وقوع 
أطزيمة ہذا اسلجم . 


؟ ‏ فشله فى استعادة سلطاته من خلال تدبير تآمری صوره له البعض أو اعتقد هو أنه 
سیساعده عل تعویضص كل ما أصابه من خسائر ویملك.من خلاله كل الأدوات التی 
فكنه م بن تکمیم | الأفو أم ¢ |التغطية على كل الأخطاء TT‏ 
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5 أثار أ ألرئیہ س شید الناصر هذا التساو لل ف 1 خوار می بعل أن اتسر شيا ر التأمر 3 وکان 
تساؤل الرئیس يو 4 ولو بطریق غير مباشر | إلى آن التدبير الذى وضعه عامر عد فن 


معاونیه كان پمکن أن يملك فرص النجاح ء وکانت من الرات القليلة التى أجدنى 
أخالف تر این نمال ید اناه ووجهة وسر اھ وھ اہ ات 
التدبیرات لم یکن آمامها کل فرص النجاح » وان كان ذلك لايمنع من احتمالات وقوع 

ثر وصدامات داخل القوات السلحة تجعل من ثمن !حباطه ثمتاً فادسا خاصة فی ظا 
الظروف التی كانت تواجهها مصر فى ذلك الوقت وقد بنیت تقدیری على الآتى: 


j‏ الفساط الذین أحاطوا بالمشبر عامر هم طلا سلطة 7 الأساس آکثر مهم تجمعا 
حول مبادی وقیم » ومذاالنو من الناس كان من السهل اختراقهم ‏ وهو ما حدث 
بالفعل وأمكن عن طريقه رصد رھ سو سی فقط فى منزل المشير أو 
ار ى اختارها لتدبير التآمر » وإنها فى كل الوحدات والواقع العسكرية التى كانت 
- إن التدبير الذى 7 بسحب ا مشیر عامر إلى منشية البکری كان عاملاً مهمأ فى افشال 
التآمر باعتبار أن گل عناصر التدییر . تعتمد فقط على وجود اکم وحده وم یکن عون 
کل 007 به شخصية قادرة عل قل تزعم ا مرت أو التیحر لك یه س الثقل از دی تكله 
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الرئيس جمال عبد الناصر في مطار ألماظة مستقيلا الر ئيس الجزائري أحمد بن بیلا الذي حتضنه 
المشير عبد ال حکیم عامر ومن لهه أنور السادات وسامى شرف 


6 ۷ 


۵ 


3 


انان عا مر یں الر ٹیس میکو 4 ل ووز اند فاع السوفیتی الم ريشا 3 5 


وخلفهم سامی ہر قب 


المشير عامر وفادة القوات السلحة وخلفھم سامی شرف ومد حسنئین هیکل 
فى اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى سنة ۱۹۵۸ 


۸ت ج۵ 


AS, 


الرٹیسر 1 مال یات لناصر و المشير عامر پستشبلان سامیيی شر فس ۴ حفل زفاف 
شقيق الرئیس حسین عبد الناصر على كريمة الشبر عامر 


۱ : 000 ات یش تد‎ 3 1 9 E EEE 
87 2 فرح سی یر پت‎ 7 CRE 5 fra 


صورة نادرة تجمح بین الرئیس ھال بل الناصر والمشير عامر وا حاج کی الناصر 
والد 1 لرئیس 2 5 هل زفا ف شقيق 1 لر لیس عل كريمة المشير 


۵۹9۹ 


فھرس الکتاب الثاني 


الو لبمس سل 42 ۳ فانم 


آولا : ماذا البحث في الأسباب وا Ads asas‏ 


5 miRNA و مود یی‎ BA التآمسر الفارچسي‎ -١ 
AN آولا: العملیات الخابر اتيسة و رف می سای تن سیب‎ 
۲۹۸ ea Ss اولة التخلص من شخص جمال عبد الناصر‎ © 

© الندخل لوقف نمو القدرات العسکرية المصرية ماسو وكا میسن ۴۹۵۹۲ 

© محاولة اختراق النظام السياسي الصری واستقطاب بعض قياداته ہیر ۴۹۹ 

ثانیا : العمليات السياسية والاقتصادية دعضتی تہ [ز[ز[ز[ز[ز ون 
١-الديلوماسية‏ افادة ا EN date‏ 
۲-الضغوط السياسية والاقتصادية اس مفسدن چ ‏ مایا ہی تی ا 
۳-العمل العسكري RES‏ و کر ری دس مس سس رید ۳۲ 


۲- الل الداخلسی ااا لاسو ردم و و ۳۷۷۳۰ 
۾ استر اتيجية جمال عبد الناصر بعد النکسة یکاہ کرات تین REO‏ 
ه الاستعداد للمعركة : ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة انمت ہی ۳۹۹٢‏ 
الفصل السابع : مأساة الرجل الثاني Cee‏ 
علافات تارية بين عبد الناصر وعامر جو مات ا رم ا وب لو ا ب CFE‏ 
البحث عن قائد للعسكرية المصرية مالقا اسمس ولاو اباس ا ماس کے ت1۷۷ 


E LS ESSE خطة لواجهة وإحباط الوامرة رامسم‎ 
E aA ORE E اللهابة کالہ‎ 


أقوال بعض الشهود Ê‏ را سن مسب 0 
رؤية شخصية للأحداث كن لخم اا كدو اہی رع یت ھی - ON‏ 


سنوت واي لد PDF Compressor‏ 
جمال عبد الناصر 


شهادة سامي شرف 


في السنوات القليلة الاضية عاشت 
مصر ومعهاالامة العربية أجواء 
الثورة.. تلك الثورات التي ۸ يكن ها 
قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة» 
رکا امنيا > ولا شو اوت را بيد 
ا لجاهير ما برضي طموحاتہا أو يحقق 
أحلامھا فيم خرجت وثارت من أجله.. 

من هنا وجدنا كثيرون يتقبون في تاریٹھم عن روح الزعیم والقائ رالا الم » رج نت ور 
الزعیم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر.. و باصرار وبأيدي من لم یعایشوا جال عبد الناصر بل 
بمن ولدوا بعد رحیله..! لم اذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لس قلوب الضعفاء والکادحین 
الظلومین .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحین و عمال التراحیل والعدمین .. هل لأن جمال عبد 
الناصر سعی لتوحبد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من اطيمنة 
الاستعيارية.. فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والافريقية والآسيوية.. بل ربا لذلك كله . 

فکان لزاما علینا إعادة التنقیب في حياة الزعيم جال عبد الناصر » فلم نجد أصدق وأقرب من 
سامي شرف الذي عايش جال عبد من الناصر أكثر من ۱۵۵۵۰۰نعم مائة وخمسة وخسون آلف 
ساعة طيلة ۱۸ عاما من النضال في الداخل واشارج .. إذا جالسته وجدت الاخلاص والتواضع 
والزهد .. وجدت أصالة شعب مصر و روح جال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. (نه رجل 
العلومات الذي ساهم في تأسیس جهاز الخابرات العامة عام ۱۹۵۲ ثم اختاره جمال عبد الناصر 
للعمل سکرتیر! لرئیس ا جمھوریة للمعلومات» وفی آبریل ۰ این وزیرا شرن رتا ساهو ري 
بالإضافة إلى سكرتير الرئیس للمعلومات واستمر في هذا النصب حتی ۲۸ سبتمبر ۰ ثم جاور 
السادات لعدة آشهر .. 

مع البداية - يناير ۱۹۵۳ - جن بسبب وشاية فيها عرف بقضية المدفعية. . وکانت مكافأة غاية 
خدمته کم عليه بالإعدام - فیما رف بانقلاب مایو۱ ۰۱۹۷ ثم حتف إلى الوبد قضی- منها عشر- 
سنوات متنقلاً في سجون مصر؛ وعلى الرغم من ذلك ۸ یتمالك دموعه عندما علم باغتیال الرئیس 
السادات » بکی العيش واللح» رغم الخلاف السياسي ورغم ظلمات السنوات والأيام في السجن و 
رغم وشایات الاصدقاء والزملاء.. إنها تراجیدیا السياسة ۱۱ 

وبعد ینایر ۲۰۱۱ أصدر العدید من الدراسات والقالات من دروس التاریخ والتجربة التي عاشها 
مع الرئیس جال عبد الناصر.. 

لقد سلمنا جمیع آوراقه لنقدمها للجماهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متتالية.. لنتعلم 
ونصحح أخطاءنا وننفض ال خلافات ونتعلم أن الشعب هو الذي براقب ويحاكم والتاریخ یسجل 


تابر کی 


www.almaktabalmasry.com 
۲۰۲/۷۳۹۲۶۱۲۷ القاهرة:‎ 
۲۰٢/٠۸٤٤٤۰٢ الاسکندریت:‎ 


